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الماهرة تليقون ۰ ۷ ۳۵۱۷ 





سس التفسیر والمفسم ون ج۳ - 


لزع ۱ 
0 مس اما ین مر نف ۱ 
الحمد لله الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً. 
والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. الذى أرسله ربه شاهداً ومبشراً ونذیر 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً مديراً. 


وبعك . 


فعقب استشهاد المرحوم الد كتور محمد حسين الذهبى فى يوليو من عام ۱۹۷۷ 
عفرت آسرته بین آوراقه علی کراستون کتبهما فضیلته بخطه عبارة عر نو اعها 
في ره ۱ ۱ ۱۱۱۳ ) انتام‌عمته تاد ا 

ویبدو آنه - رحمه الله ت كان يمهد بهذه التقول للتعلیق علیها لعکون إضافة 
جديدة إلى بحثه الشامل عن (التفسير والمفسرون ) عند الشيعة الات عش 
والإسماعيلية - ولكن قضاء الله سبق فلم بتیسر له ذلك» وبقیت النقول على حالتها 
كما كتبها دون إضافة أو تعليق. 

ولا كانت هذه النقّول مما ينطبق عليه وصف فضيلته من آنها « تمتوى على 
اتجاهات منحرفة فی التاویل فالکثیر منها ملوء بخرافات وآباطیل لا یقرما عقل ولا 
شرع؛ وکم فيها من لفظ قرآنى حرف عن مدلوله الحقيقى؛ إلى مدلولات لا وجود لها 
الاافی عقول اصحابها::(۲۱. 5 ۵ 

لهذا رأينا نشر هذه التقول کما کتبها فضیلته؛ لما لها من قيمة كبيرة فى موضوع: 
التفسير والمفسرون؛ وذلك بعد نقل صورة قلمية للشيعة - کما خطتها براعة ابن حزم 
الظاهری ( التوفی عام 4۵1 ه). والشهرستانی ‏ التوفی عام ۵4۸ هی - لعکون 
كمقدمة تاريخية تضع أمام القارىء صورة واضحة المعالم للشيعة منذ قيامها حتى 
عصرنا الحالى؛ مرورا بالضرّق التی نشات عنها - مع التعلیق علی مواضع منها حین 

يلى ذلك نبذة عن الشيعة وموففها من تفسیر القرآن الکرم - خاصة الإمامية 
تاعكر وال اع ها د الدكتور محمد حسين الذهبى فى الجزء الشانى 
من ( التفسير والمفسرون ) كتمهيد بين يدى البحث . 


۱) انظر : الاتماهات النحرفة فی تفسیر القرآن الکرم - للد کتور محمد حسين الذهبى - نشر 
مکتبة وهبة سنة ۱۹۸5 ص 531 








- التفسير والمفسرون ج7- 
وحين نشأت ا التعليق على بعض هذه النقول» رأينا أن يكون التعليق من 
نفس كلام فضیلته - ما آمکن ليك الا كل مبستلهسا من فکره: ما دما 
نملك الإضافة إليه من عند أتفسنا: ولهذا e‏ الجزء من «التفسير 

والمفسرونٍ). 

وقد خرّجنا الآيات القرآنية التى وردت فى هذه النقول بعد ضبطها وتصحيح 
الأخطاء التى وردت فى الكثير منها. 

اما بالئسبة للتقول - موضوع البحث - نقد کتبها فضیلت بالق لرصاص فى 
۳ 

الأولى منهما تتكون من ۲۹ صفحة - وبالصفحة اسل عرقي e‏ 
- وباعلی الصفحة الولی عبارة «سنة ۰ ۱ .. نم: ۱ 

ر « أساس التأويل )» طبع منشورات دا الشقافة ببیروت تالیف الداعی 
الإسماعيلى النعمان بن حيون التميمى المغربى قاضى قضاة الدولة الفاطمية المتوفى 
سنة ۱۲ ۳ ه) . ۰ 0 00 

ی ااا ا ا 

«وقال : ومهما یکن من آمر لفاس Cease‏ ۱ 

ثم عبارة: ا ل E‏ وکقاب «الریاش؛ لیکمل 
البحث ) . وبقية الصفحة خالية من الكتابة . 
- وفى أول صفحة ٤‏ كتب فضيلته: گ 
۵ ا ا ی ا و 
امپروسیانه - میلانو» عنی بتصحیحها الد ابا 0-0 العلمی - 

) الرسالة الأو مسائل مجموعة من اشفا العالية والدقائق وال سرار السامية 
لؤلف مجهول . 

«الرسالة الثانية : رسالة الإيضاج والتبيين فى كيفية تسلسل ولادتى الجسم والدين؛ 
لعلى بن محمد بن الوليد . ۵ اا 

« الرسالة الثالثة : رسالة تحفة الرتاد وغصة الاضداد لعل بن محمد ين الولید . 

«الرسالة الرابعة : رسالة الاسم الاعظم لوّلف مجهول. طبعت بتاریخ شهر ربیم 
شا 








ها ی ا 0 
yD‏ كشال تافو a‏ الأضداد. ا 
وفى صفحه ۱۲ 0 0 


سس التفسیر والفسرون ج۳ - ظ ظ 
جا عياب امزاج التسنيم »» تالیف ضیاء الدين إسماعيل ابن هبة الله بن 
براهیم آلرسماعیلی السلیمانی؛ عنی بتصحیحه ا الد کتور شتروطمان للمجمم العلمی 
۹و و ویب - میلائو) . 
وقد عنى فضيلة الد كتور الشيخ الذهبى ‏ رحمه الله ب.فى: هذه الصفحة بفك 
رموز الكتابة السرية الموجودة بالكتاب - كما نقلهافى ص 5 فى نهاية النصوص .. 
وفى آخر صفحة ٩‏ ۲ عبارة «بغداد ٩‏ | 9 تشم | الإمضاء. 





۰ آما الکراسة الثانية فهی مکونة من ٩۲‏ صفحة - وبالصفی: ی 
من ( ۱ - ۰ )+ویوجد ع ارم ۱ ص ۰۰ - وقد کتبها فضیلته 
ایضا بالقلم الرصاص . 5 

- وجاء في الصفحة الاولی منها: 

«تقول عن کتاب «الکافی؛ لابی جعفر محمد بن یعقوب بن (سحاق الکلینی 
۳ إيران سنة ۱ هب الناشس مکتبة 
الصدوق). ١ ٠.‏ : 

- ويصفحة 1 عيارة ای النقل من ٠‏ الكافى؛. لا يسام 

بغداد ۱۹۱۳/۱/۲4 ۱ ۱ ۱ 0 

ص ه ” ۷ الا سرا ره ملخصة من امه ای 
كتبها محمود بن جعفر الموسوى الزرندى لمرآة الأنوار التى ذيلها بتوقيعه» وبأنه كتبها 
فى طهران بتاریخ ۲۲ محرم سنة ٠۳۷١‏ ه ومرآة الا اا ا ا 
للبحرانی فی طهران فی سنة ؛ ۱۳۷ ه). 

ص ۳۲۰ تین نیت ی a re‏ تن 

ص ۳۱: «البرهان فی ته تفسیر لقرآن للسید هاشم ا یاه 
امیتتامیل پرو سین خی ایام کنیس لبحرانی التوبلی ( التوفی سنة ۱۹۰۷ /آو 
۹ م۸ والکتاب طبع للمرة الأولى على الحجر فى طهسران سنة 1155 ه فى 
مجلدين يبلغ عدد صفحاتهما ١١٤۸‏ صفحة» وطبع للمرة الثانية ذ في ارق مجادات 
يبلغ عدد صفحاتها 1 صفحة» وذلك فى سنة ٠٠١۷١‏ ه».وتنتهى النقول 
بالصفحة المرقمة ( ٠٠‏ ) من الکراسة الثانية, وبهذا علمنا آن فضیلته قد کتبها فی 
الفترة من عام ( ۱۹٩۰‏ - 0۱۹۲۱۳ أثناء عمله ا 
کاو 

والمطالع لهذه النقول يلمس لأول وهلة اتجاه اصحابها إلى إخضاع النص القرآنى 
لذهبهم؛ وقسره على موافقة آرائهم وأهوائهم؛ وتاویل ما بصادمهم من ذلك تاو یلد لا 
بنافی مذدهبهم ولا یعارض عقید تهم. 








تک سس ERO‏ التفسیر والفسرون ج۳ 
5 ب ای ای جنار بعر و دی 
ال N a o‏ 
سبحانه - على وفق أهوائهم» ومقتضى نزعتهم ونحلتهم. 
«وكان طبيعيا وهم ینتدسبون ٍلی الاسلام ویعترفون بالقرآن - ولو فى الجملة ‏ 
نقول : ولو فی اجملة لأن أکثر الامامية الائنی عشرية یقولون : بأن القرآن الكريم وقع 
فيه التحريف بالزيادة والنقصان, وهو قول باطل من أساسه - كان طبيعيا والأمر كذلك 
- أن يبحثوا عن مستند يستندون إليه من القرآن الكريم؛ ويحرصون كل الحرص على 
أن يكون القرآن شاهداً لهم لا عليهم؛ فما وجدوه من الآيات القرآنية يمكن أن يكون 
- فى نظرهم - دليلا على مذهبهم تمسكوا به وما وجدوه مخالفا لذهبهم. حاولوا 
کل ما ییوت او جمله مق او علی ال یرعاش ول دی نا ی 
الخروج بالنص القرآنی عن معناه الذی سیق من اجله» ۲۱۱ . 
وهم فى أخذهم بالتقية - التى هی الدارة والعانعة؛ ومی عندهم مبدا آأساسی 
Ob hE A‏ تكون مبد ا أبواب النفاق 
لخداع تجل عنه رحمة الله سبحانه وتعالى - لا يتورعون عن الانحراف بالتأويل عن 
0 
لعقيدتهم, ولو خالفوا فى ذلك ما عليه جمهور المفسرين؛ أو تعارضوا مع اصول ‏ 
اللغة . 
رحم الله الد کتور محمد حسین الذهبی؛ وجزاه عن الاسلام خیرا. . 
ونساله تعالی میتی تا وا ال E‏ خطانا ویحقق 
رجاءنا إنه سميع مجيب» وهو حسبنا ونعم الو کیل . 
القاهرة فى ال ا sS‏ 
محمد الأنور أحمد البلتاجى 








55 5 ع 1 و" 527 
مایم سح ۱ مور أضمر الما هر 


مقدمة : فى تاريخ الشيعة 2 

الشيعة: هم الذين شايعوا عليا - كرم الله وجهه - على الخصوص وقالوا ببخلافته 

نصا ووصاية؛ إما جلياً واما خفیا  ۱(‏ واعتقدوا آن الإمامة لا تخرج من أولاده؛ وان 
خرجت فبظلم يكون من غيره؛ أو بتقية من عنده. 





6# قدعنا اليج هذه القدمة التاريخية, لنضم آمام القاری: صورة واضحة المعالم للشيعة 
منذ قيامها إلى عصرنا الحالى ب مرورا بالفزق التى نشات عنها - وكان فضيلة الد كتور محمد 
الوثنی عشرية. والامامية الاسماعيلية والزيدية... وهى الفرف التی لا تزال موجودة إلى اليوم 
الذى أخرجه الطبرانى عن زيد بن أرقم قال: « خطب رسول الله ؛ بغدير خم ( نبع فى واد قريب 
من امحفة على الطريق بين مكة والمدينة» مسكن بنى خزاعة وكنانة ) ویفولون : إن النبى يه نزل 
به منص را + من حمجة الوداع؛ تمت شجرات فقال: ايها الناس: يوشك أن أدْعى فأجب؛ وائی 
مسئول وانکم مسئولون» فمادا آنتم قائلون»؟ قالوا: نشهد انك قد بلخت وجاهدت ونصحت, 
فجزاك الله خيراء فقال: « أليس تشهدون أن لا إله إلا الله, وان محمد عبده ورسوله, وأن جدعه 
حق» وأن ناره حق» وأن الموت حق» وأن البععث بعد الموت حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن 
لله يبعث من فی القبور»؟ قالوا: بلی نشهد بذلكء قال: الهم أشهد». ثم قال: ٠‏ يا أيها الناس : 
إن الله مولاى وأنا مولى المؤمئين, وأنا أولى بهم من أنفسهم, فمن كنت مولاة فهذا مولاه - يعنى 
علیا - اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛؛ ثم قال: ويا آيها الناس: إنى فرطكم, وإنكم واردون 
على [موض» حوض أعرض مما بون بصرى إلى صنعاء؛ فيه عد النجوم قد حان من فضة:؛ وإنى 
سائلكم حين تردون على الثقلين» كيف تخلفونى فيهماء الفقل الأكبر كتاب الله عر وجل سبب 
طرفه بيد الله تعالى» وطرفكم بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلرا: وعشرتی راهل بیتی 
فإنه قد نبأنى اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا على الحورض) اه , ) 

ویدفع اهل السنة هذا امحدیث بعدم تواتره عند أهل السّنّة؛ ثم یفولون : إن حمل الصحابة 
۸ الولی » يستعمل فى معاني مسج ودة ورد بها القمآن العظیم فتارة پکون ععنی الاوليی» کفوله 
تعالی مخاطیبا للکفار : ی مأواكم النار هي مولا کم 4 [ دید زره ۱ ] »اي اولی بکم وتارة معنی 
الناصرء كقوله عزاسمه: « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأَنْ الكافرين لا مولي لهم 4 
[سحمد: ,]١١‏ ومعنى الوارث كقوله سبحانه: فإ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان - 





-والأفربون > [الدساء 9 ورثة وععنی العصبة نحو قوله عز وجل : « وني خفت الموالي 


من ورائي 4 [مريم: »] ؛ وبمعنى الصديق : «( يوم لا يفني مولى عن مُولى شيعا © [الدخان: 3۹۹۹ 
وكذلك لفظ « الولى » يجىء بمعنى الأولى بالتصرف كقولنا: فلان ولى القصرء وبمعنى الناصر 
وا حبوب» قالوا : فلعل معنی احدیث : من كنت ناصره آو صدیفه آو حبیبه» فان علیاً کذلك »» 
وهذا العنی یوافق کرامة السلف الصالح » ولمامة اخلفاء الثلائة رضی له عنهم جمیما . 
.وربما جعلوا القريئة على إرادته من الحديث؛ أن بعض من كان مع على فى اليمن ری منه شدة 
فى ذات الله فتكلم فيه ونال منه» وبسبب ذلك قام النبى عه يوم الغدير بما قام فيه من الثناء على 
الما واشاد بفضله تنبيها إلى جلالة قدره؛ وردا على من تحامل عليه» ويرشد بذلك أنه أشاد فى 
خطابه بعلی خاصة . فقال : «من کنت ولیه فعلی ولیه» . وبأهل البيت عامة فقال : «إنى تارك فيكم 
الفقلين» كتاب الله وعترتى أهل بيتى ) . فکان کالوصية لهم یحفظه فی علی بخصوصه وفی اهل 
پمته عموماء وقالو : ولیس فیها عهد بخلافة, ولا دلالة على إمامة) (المراجعات : أبحاث جديدة 
فى أصول المذهب والإمامة العامة؛ من مطبوعات النجاح بالقاهرة . الطبعة ١۷‏ . سنة ۱۹۷۲ . 
ص۲۳۰ الراجعة ( 9۷ ) للشيخ يليم التشرى» شیخ الازهر کتبها لاسام الشیعة فی مصر عبد 
الحسين شرف الدين العاملى › > فى الخامس والعشرين من الحرم سنة ۰ ھ). 
كما يحتج الشيعة ف فی الوصاية لعلی کرم الّه وجهه باحدیث الذی اخرجه محمد بن حمید 
الرازى» عن سلمة الأبرش عن ابن إسحاق عن أبى ربيعة الإيادى» عن ابن بريدة» عن أبيه بريدة» 
عن الرسول عه آنه قال : « لکل نبی وصی ووارث. ون وصیی ووارئی علی بن آبی طالب . 
وبالحديث الذى أخرجه الطبرانى فى الكبير والإسناد إلي سلمان الفارسى > قال : قال رسول الله 
ا : إن وصیی وموضع سری» وخیر من اترك بعدی, بنجز عدتی ویقضی دينى : على بن أبى 
طالب »» ويرون هذا نصا صريحا فى أنه الوصى» وأنه أفضل الناس بعد النبى عله » وأن فيه الدلالة 
الالتزامية على خلافته» ووجوب طاعته. 
ویستشهدون علی مکانة علی کرم اه وجهه بأنّ الرسول يِه كان إِذا ألم بالسيدة فاطمة 
رضن الله عنها؛ کان یذ کُرها بنعمة له ورسوله علیها اذ زوجها من افضل أمته؛ ليكون ذلك عزاء 
لهاء وسلوة عما یصیبها من طوارق الدهر؛ ويسوقون الحاديث الذى أخرجه أحمد فى الجزء الخامس 
من مسنده عن معقل بن يسار» ان النبى تله عاد فاطمة رضى الله عنها فى مرض أصابها على 
عهده فقال لها: « کیف تجحدیدك »؟ قالت : والله لد اشعد حزنی واشتدت فاقتی وطال سقمی› 
قال له : ۱ آو ما ترضین آنی زوجتلك آقد م آمتی سلما؛ واکثرهم علما؛ واعظمهم حلما4؟ 
ويدكر اهل السنة وال جماعة أحاديث الوصية» بما رواه البخارى فى صحيحه عن الأسودء قال : 
ذكرّ عبد عائشة رضى الله عنهاء أن النبى ته أوصى إلى على رضى الله عنه؛ فقالت : من قاله؟ 
شد رابت النبى عله وإنى لمسندته إلى صدرى فدعا بالطست فانخنست فمات؛ فما شعرت» 
نكيف أوصي في الى على)؟ 
کما اخرج البخاری فی الصحیح عنها من عدة طرق انها كانت تقول : « مات رسول ال كد 
بين حاقنتی وذاقنتی »۰ وکثیرا ما قالت : « مات بين سحری وتحری »۰ ورعا قالت رب هه 
على فخذى)» فلو كانت ثمة وصيةلما خفيت عليها. 0 





سس التفسير والمفسرون جم 0 

ویقولوت : ان الامامة لیست قضية مضه تیاب باختيار العامة وينتصب الإماء 
بنصیهم؛ بل هی قضيهة اصولية هو رکن الدین» ولا یجوز للرسول علیه السلام (غفاله 
وإهماله وتفويضه إلى العامة وإرساله. سح 

ویجمعهم القول بوجوب التعیین والتنصیص وثبوت عصمة الائمة وجوبا عن 
الکباثر والصفاثر والقول بالتولی والتبری قولا وفعلاً وعقداً إلا فى حالة التقيّة 2 

ويخالفهم بعض الزيدية فى ذلك» ولهم فى تعدية الإمامة كلام وخلاف كثير 
وعند كل تعدية وتوقف مقالة ومذهب وخبط . 

وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية؛ وإمامية» وغلاة» وإسماعيلية. ٠‏ 

وبعضهم يميل فى الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السئّة؛ وبعضهم إلى التشبيه. 

ب جر ۱ - الک ا 

أصحاب كيسان 7 '2 مولی آمیر المؤمنين على - کر له وجهه - وقیل: تلمیذ 
للسيد محمد ابن الحنفية 27 , ويعتقدون فيه اعتقادا بالغا من إخاطعه بالعلوم كلها 
واقتباسه من السیدین الاسرار کلها من علم التآویل والباطن وعلم الافاق والانفس . 

ویجمعهم القول بان آلدین طاعة رجل؛ حتی حملهم ذلك علی تأویل الا رکان 


7 وما فی صحیح مسلم عن عائشة رضی ا ا د ا 
درهما ولا شاق ولا بعيراء ولا أوصى بشیء) . ۱ 

وعا جاء فی الصحيحين عن طرحة بن مصرف قال : «سالت عبد الّه ین آبی اوفی : هل کان 
النبی عه أوصى؟ قال : لاء فقلت: كيف كتب على الناس الوصية ثم ترکها؟ قال : آوصی بکتاب 
الله ) . ويرون ان هذه الأ حادیث اصح من ال حادیث التی یوردها الشيعة لثبوتها فی الصحيحين, 
دون تلك المقدمة عند التعارض وأن عليها المغول. (انظر: المراجعات,. المراجعة (53) ص ۳۰۷ . 
وإنما توسعنا فى الكلام عن هذا الموضوع لأنه الأساس الذى تقوم عليه دعوى الشيعة بأن اللخلافة 
لعلى كرم الله وجهه. منصوص عليها موصى بها من الرسول قله وعلى هذا فالإمامة عندهم لا 
تخرج من آولاده ويرون أنها قضية أصولية من أركان الدين. وبهذا تثبت عندهم عصمة الأثمة 
فی الکباثر والصغاثر کما جاء بنص الشهرستانی (البلتاجی) . 

)١(‏ فرقة إسلامية منقرضة» كانت تقول بإمامة محمد بن على بن أبى طالب رضي الله عنهماء 
المعروف بابن الحنفية . ا E‏ 

(۲) کیسان مولی علی بن آبی طالب ؛ وكيسان هذا هو الذئ دل امختار بن أبى عبيد الثقفى 
على قتلة احسین فانتقم منهم اختار وقتلهم شر قتلة» وهناك من یقول : ان الكيسانية سمیت بهذا 
الاسم نسبة إلى الخعار السالف الذ کر فقد قیل : نه کان يسمى كيسان. (إسلام بلا مذاهب» 
للد كتور مصطفى الشكعة» طبع الدار المصرية للطباعة والنشر» ص 0۷٠‏ . 

ر جد ن کت ھر مید بن عل بن ای ای 7ه ونست الی آمه - 
امرأة من بنى حنيفة اسمها خولة - قضى معظم حياته فى الحجاز بين مكة والمدينة» عرف بالفقه 
واعتزل الفتن؛ ویری بعض الشيمة انه الهدی النتظر . ۱ ۱ 








الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج ج وغيرها على رجال . e‏ 
ال طاعة الرجل؛ وحبمل بجضهم علی طعف 
الاعتقاد بالقيامة» وحمل بعضهم على القول بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت» 
فمن مقتصر على واحد معتقد أنه لا يموت ولا يجوز أن يموت حتى يرجع, ومن معد 
0 حقيقة الإمامة إلى غيره ثم متحير عليه متحير فيه» ومن يدع حكم الإمامة فليس من 
الحيرة وكلهم حيارى منقطعون؛ ومّن لبي سور دم 
له» ونعوذ بالله من الحيرة والجور بعد الكور. 

و اختارية : 

آصحاب انختار بن آبی عبید(۱) »كان خارجیا ثم صار زبیریا؛ ثم صار شیعیا 
ا قال بإمامة محمد ابن الحنفية بعد أمير المؤمنين على رضى الله عنهماء 
یا مزخرفة بدوطها ید ۱ 

ولا وقف محمد ابن الحنفية على ذلك تبرا منه خاصةه واظهر لاصحابه عند العامة 
براءته ليصرف الناس عنه ليمشى أمره على إمارة الحسين؛ وليجمعأ امر زین 
لا ع ع أهل الدين» وأنه غا يبث على الخلق ذلك ليتمشى أ مره 
ویجتمم الناس علیه وا ما انتظم له ما انتظم بأمرين : ۵ 

آحد‌هما : انتسابه إلى محمد ابن الحنفية علما ودعوة. 
والثانی: قیامه بثار الحسين رضى الله عنه؛ واشتغاله ليلا ونهاراً بقتال الظلمة الذین 

ومن مذهب اختار أنه يجوز البداء على الله تعالى . . والبداء له معان» فالبداء فى 
فى الإرادة ‏ وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم» والبدء فى الأمر - 





(۱) اختار بن أبى عبيد الشقفى ( توفى سنة 1۷ ه)» من زعماء الثائرين على بني أمية» اشترك 
فی ثورة « مسلم بن عقیل» فسجنه «عبید له بن زیاد» ونفاه» ثم ثار فی الکوفة طلباً بثار سین 
رضی الّه عنه» وانتصر قائده «براهیم بن مالك الأشتر» على الجيش الأموى فى معركة «الخازر». 
حيث فتل « عبيد اله بن زياد » فى محاولة يائسة للدفاع هن الکوفا: وقد حامبیه فیها «مصعب بن 
وی ]1 

رس لكين مع فين اناب عجار اقا مه تانق ره روف 
بالمدينة» يعتبر المؤسس الثانى للمدرسة فى الإسلام» تميز إا اة فی رر ای كما فيد باد 
الدعاء جمعت آدعیته فی الصحيفة السجادية . 








وهو أن يأمر بشىء ثم يأمربعده بخلاف ذلك . ومن لم يجوز النسخ ظن أن الأوامر 
اختلفة فى الأوقات الختلفة معناسخة. ٠‏ ۱ 

وإنما صار الختار إلى اختيار القول بالبداء» لأنه كان يدعى علم ما يحدث من 
الأحوال» إما بوحى یوحی إليه» وإما برسالة من قبَّل الإمام. فكان إذا وعد أصحابه 
بکون شیء وحدوث حادثة. فان وافق کونه قوله, جعله ا علی صدق دعواه. وان 
لم يوافق قال: قد بدا لربكم!! 00 ۰ 

وكان لا یفرق بين النسخ والبدای قال: إذا جاز النسخ فى الأحكام جاز البداء فى 
الأخبار. 0 

وقیل : ان السید محمد ابن الحنفية تبرأ من المختار حين وصل إليه أنه قد ليس على 
الناس آنه من دعاته ورجاله» وتبراً من الضلالات التی ابتدعها اختار من التأویلات 
الفاسدة واخاریق الموهة. ۱ ۱ 5 

فمن مخاریقه : آنه کان عنده کرسی قدم قد غشاه بالدیباج وزینه بانواع الزیبة 
وقال: «هذا من ذخائر أمير المؤمنين على عليه لسلام» وهو عندنا بمنزلة التابوت لبنى 
إسرائيل) . فكان إذا حارب خصومه يضعه فى الصف ويقول: «قاتلوا ولكم الظفر 
والنصرء وهذا الكرسى محله فيكم محل التابوت فى بنى إسرائيل؛ وفيه السكيدة 
والبقية» واللائکة من فوقکم ینزلون مددا لکم». . 

وجديث الحمامات البیض التی ظهرت فى الهواء - وقبد أخبرهم قبل ذلك بأن 
ع صورة الحمامات البيض - معروف, والأسجاع التى ألّفها أبرد تأليف 


3 


و و 9 0 
واغا حمله علی الانعساب إلي محمد ابن السنفية حسن اععقاد الناس فیه وامتلاء 
القلوب بحبه, والسید کان کشیر العلم غزیر العرفة وقاد الفكر مصيب المخناطر في 
الوت وقد أخبره أمير المؤمنين عن أحوال الملاحم؛ وأطلعه على مدارج المعالم» قد 
اختار العزلة وآثر اضمول علی الشهرة وقد قیل إنه كان مستودعا علم الإمامة حتى 
سلم الا مانة إلى أهلهاء ومافارق الدنیا حتی آقرها فی مستقرهاء و کان « السید 
احميري ‏ « وکثیر» الشاعر من شيعته» قال ( كثير) فيه: ۰ 
A `‏ الأئمة من قرييش2 ولاةالحقأربعة سواء 

على » والفلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 

فسبط » سبط إيمان وبر وسببط غيبته كربلاع ٠‏ 

وسبط لا يذوق الموت حتی ‏ یقود الیل یشدمه اللواء 

يغيب » ولا يرى فيهم زمانا ‏ برضوی » عنده عسل وماء 

وکا سید ری ایض یعتقد أنه لم بت وأنه فى جبل رضوى بين أسد 





gk‏ امس 
ونر یحفظانه؛ وعنده نضاختان تجریان بماء وعسل» ويعود بعد الغيبة فيملا العالّم عدلاً ‏ 
امح يي من ا برس ا ور يتاي 
وجرى ذلك فى بعض الجماعة حتى اعتقدوه دينا وركنا من أركان التشیع. 

ثم اختلف الكيسانية بعد انتقال محمد ابن الحنفية فى سوق الامامةه وصار کز 
اف ۱ 

م الهاشمية : 

أتباع أبى هاشم بن محمد ا بن الحنفية:؛ قالوا بانتقال محمد ابد ۱ لحنفية إلى رحمة 
الله ورضوانه» وانتقال لامامة ا 

قالوا: فإنه أفضى إليه أسرار العلوم» وأطلعه على مناهج تطبيق الافاق علی 
وتقدير التنزيل على التأويل» وتصوير الظاهر على الباطن . 

وقالوا: إن لکل ظاهر باطناء ولكل شخص روخاء ولكل تنزيل تأويلاً» ولکل مثال 
۲۹۹ العالم» والمنتشر فى الافاق من الحكم والأسرار مجتمع 

فى الشخص الإنسانى) وی الذی استاثر علی ( کرم ال ره رکه مت 
ابن الحنفنية» وهو أفضى ذلك ال سر إلى ابنه أبى ماح كلمن یی بدا العام 
فهو الامام حقا. 0 

E aE, 

9 : إن أبا هاشم مات منصرفاً من الشام بأرض الشراة» وأوصي إلى محمد 
ابن عبد الله بن عباس» وأنجزت فى أولاده الوضية حتى صارت الخلافة إلى أبى العباس. 

قالوا ا توفی رسول له 4 وعمه اش 
أولى بالوراثة 
۰ وفرقة قالت: | ن الإمامة بعد موت ابی هاشم بنا جيه اكيس ريصي ابن محمد 
ی 

وفرقة قالت : لاء بل إن أبا هاشم اوصی إلى آخیهعلی بن محمد: وعلی أوصى إلى 

بنه الحسن. فالإمامة عددهم فى بنى الحنفية لا تخرج اا هه ۵ 

وفرقة قالت إن آبا هاشم أوصى إلى عبد الله بن عمرو بن حرب الکندین» وان 
الامامة خرجت من بنى هاشم إلى عبد الله» وتحولت روح أبى هاشم إليه. 

والرجل ما كان يرجع إلى علم وديانة» فاطلع بعض القوم على خيانته وكذبه 
فأعرضوا عنه» وقالوا بإمامة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن اا 
وكان من مذهب عبد الله : أن الأرواح تتناسخ من شخص إلى شخصء وأن الشواب 
والعقاب فى هذه الأشخاص» إما أشخاص بنى آدم» وإما أشخاص الحيوانات!! 


سس التفسیر والفسرون ج۳ س ظ 
قال : وروح الّه تناسخت حتی وصلت لیه وحلّت فیه واذعی الالوهية والنبوة معأ 
وأنه يعلم الغيب» فعبدته شيعته الحمقى» وكفروا بالقيامة لاعتقادهم آن التناسخ 

يكون فى الدنياء والشواب والعقاب فى هذه الأشخاص . 
وتأول قوله تعالى : [ ليس على الّذين آمبوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا 4 
[ اطائدة: ٩۳۲‏ ] . .. الآية» على أن من وصل إلى الإمام وعرفه» ارتفع عنه ارج فى 

جميع ما يطعم ووصل إلى الكمال والبلاغ . 

ا د وتاك غ ا يكير انان و افع فك 
أصحابه» فمنهم من قال : إنه بعد حى لم يحت ويرجع» ومنهم من قال : بل مات 
وتحولت روحه إلى إسحاق بن زيد بن الحارث الأنصارى» وهم اارثية الذین یبیحون 
امحرمات» ویعیشون عيش من لا تكليف عليه. 

وبين أصحاب عبد الله بن معاوية» وبين أصحاب محمد بن على خلاف شديد فى 
الإمامة. فان کل واحد منهما یدعی الوصية من أبى هاشم إليه» ولم يثبت الوضبية علي 
قاعدة تعتمد. 

: 2١9 البيانية‎ © 

أتباع بيان بن سمعان النهدىء قالوا بانتقال الإمامة من أبى هاشم إليه» وهم من 
الغلاة القائلین بالوهية آمیر الومنین على ( كرم الله وجهه ) قال : حَل فی علی جزء إلهى 
واحد بجسده فبه کان یعلم الغیب |ذا أخبر عن الملاحم وصح الخبر» وبه كان یحارب 
الكفار وله النصرة والظفر: وبه قلع باب خیبر. ۱ 

وعن هذا قال : والّه ما خلعت باب خیبر بقوة جسدانية ولا بحركة غذائية» ولكن 
قلعته بقوة ملكوتية بنور ربها مضیهة) . فالقوة الملكوتية فى نفسه كالمصباح فى 
المشكاة, والنور الإلهى كالنور فى المصباح , . قال: وربما يظهر على فى بعض | لأزمان. 

وقال فى تفسير قوله تعالى : « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظُلَل من الْعَمَام ) 
[البقرة: ١١؟]‏ : أراد به عليا فهو الذى یاتی فى ظلل» والرعد صوته؛ والبسرق 
ت ا 

0 ثم اذعى «بيان» أنه قد انتقل إليه ا جزاء الإلهى بنوع من التناسخ ولذلك استحق 

أن يكون إماما وخليفة» وذلك ا او ا د الملائكة. 








3 ۱( ألهوا علیا وقالو : إن الا لوهية انتقلت إليه بالتناسخ 
(اٍسلام بلا مذاهب؛ ص ۱۷) . ۱ 

(۲) لا شك أن مثل هذه الترهات قد أساءت إلى ' اقل السك واس اريك ان الشيعة أنفسهم, 
ومن المضحك أن يظن بعض الشيعة أ نْ علیا کرم له وجهه لا یزال یعیش فی السحاب ءفإذاع 








لبود ی محر ول : يهلك كله 

۳ ا امه‎ e 
نفسه. وفى كتابه: (أسلم تسلم وترتقى من سلم فإنك لا تدرى حيث يجعل الله‎ 
التبوة» فأمر الباقر أ آن یأکل رسوله ۱ (عمر بن أبى عفيف)  قرطاسه الذى جاء ب‎ 
وقد اجتمعت طائفة على بيان ابن سمعان ودانوا | ,عد همه‎ . 0 
۰ . فقتله خالد بن عبد الله القسرى على ذلك‎ 
ح تیان‎ 
 یتح ہی س‎ E OVEN a EE e 
e EC aS قيل إن‎ 
حظ فی الامامت وادعوا حلول روح الإله فيه لها يده عل ی اد نی تلم‎ 
. عن بكرة أبيهم‎ 

وقالوا بعناسخ ج الأرواح» وللمقئع الذى ادّعى عى الإلهية لنفسه مخاريق أخرجهاء كان 
و ی یا المذهب وتابعه مبيضة ما ورا اء النهر لطا مذ من نات 
بترك و ی و ۵ 
کم وزع میا ) 


OEE O RTE OS ONE 
طلب الستشرفيه انیز إلى الصادق جعمر بن محمد : «إنى قد أظهرت الكلمة ودعوة‎ 
الناس عن موالاة بنى مية إلى موالاة أهل البيت› ؛ فإن رغبت فلا مزيد عليك)) فکتب‎ 


إليه الصادق : ااي ا ی 
ول الخلافة, وكدلك كتب إليه ابو مسلم فاحرق كتابه . 





عاظلّت سحابة قالوا : السلام عليك يا أبا الحسن. 2220006 
إلى رئيسهم أبى المنصور الكسف | الذي سمى بذلك - لأنه كان يتأول قول الله تعالى : # وان پروا 
کسفا من السماء ساقطا یقولوا سحاب مُركوم 4 [ الطور: : 44 ]؛ فالكسف عندهم هو عا لی وهو فی 
السحاب . . (اسلام بل مذاهب» ص ۱۷۵ ۱0۳۱۳۹۰( ۱ 


١ ا‎ 





00 - قفا ظ ؤ 

اتباع زيذ بن على , ۳ وی 
فاطمة (رضى الله عنهما) ولم يجوزوا نبوت إمامة فى غيرهم. إلا أنهم جوزوا أ 
e‏ شجاع سخى خرج بالإمامة يكون إماما ا 

سواء أكان من أولاد الحسن أو من آولاد الحسين. 
وعن هذا قالت طائفة منهم بإمامة محمد وإبراهيم الإمامين ابنى عبد الله بن الحسن 
ابن الحسين اللذين خرجا فى أيام المنصور وقتلا على ذلك . 

وجوزوا خروج إمامين فى قطرين يستجمعان هذه الخصال ویکون کل واحد منهما 

واجب الطاعة. 2 


وزيد بق على لما كان هيه هذ | المدهيب اراد أن يحصل لاصول والفروع حتی 
یعحلی بالعلم فعتلمذ فی الاصول لواصل ین عطاء الغزال( "2 رأس المعتزلة» مع اعتقاد 
واصل بان جده علی بن آبی طالب فی حرویهلتی جرت بیتهوبین اصحاب ب اجمل 
واصحاب الشام ما کان علی بقین من الصواب وان أحد الفريقين منهما كان على 
الخطأ لا بعینه» فاقتبس منه الاعتزال وصارت آصحابه کلها معتزلت و کان من مذهبه 
جواز ٍمامة الفضول مع قیام الا فضل, فقال : کان علی ؛ بن آبى طالب أفضل الصحابت 
إلا أن الحلافة فوضت الی آبی بكر لمصلحة رأوهاء وقاعدة دينية راعوها من تسین 
ثاثرة الفتنة وتطييب قلوب العامة؛ فن عهد الحروب التى جرت فى أيام النبوة كان 
قريباء وسيف أمير المؤمنين عليه وا اا ۱9 
والضفائن فی صدور القوم من طلب الثار کما هی فما كانت القلوب زب 
الیل ولا تنقاد له الرقاب کل الانقياد» وكانت آل ان یکون القیام بهذا الشاأ 
من عرفوه باللین والتودد والعقدم بالسن والسبق فی الاسلام والشرب من سول اه 
ألا ترى أنه لما أراد فى مرضه الذى مات فيه تقلید الأمر عمر بن | اخطاب رضی ا 
زعق تناس وتالوا e‏ 9 مر رون یر 





(۱) زید بن عا 0 قت ۱۲۲-۰ هم دعاللی الشورة فی عهید 
هشام بن عبد اللك وحدد منهاجا لثورته آهم ما جاء فيه : جهاد الظالمين» والدفع عن الستضعفین 
واعطاء احرومین وقسم الفیء بين أهله بالسوای ورد الظالم. .. وفشلت ثورته ول . 

(۲) واصل بن عظای ایو حذيفة «توفی سنة ۱۳۱ ه)۰ رأس متکلمی الععزلة واکبر ارکان 
هذه النحلة» وإليه تنسب «الواصلية) ۸ ولد بالدينة وانعقل الی البصرة حیث اتصل بالحسن 
البصری وعنمرو بن عبید لقب بالفژال لتصدقه عا ی فقیرات معامل الغزل له : « السبيل إلى معرفة 
الحق). و(الخطب فى التوحيد والعدل ) . 0 








| ي - التفسير والمفسرون جم 
لشدة وصلابة وغلظ له فی الدین وفظاظة علی الأععداء؛ حتی سکنھم ابو بکر رضی 
الله عنه. وكذلك يجوز أن يكون المفضول إماما والأفضل قائم؛ فيرجع إليه فى الأحكاء 
ويحكم بحكمه فى القضايا) . 

ولا سمعت شیعة الكوفة هذه القالة منه» وعرفوا أنه لا يتبرأ عن | الشیخین رفضوه 
حتى O Sa E E‏ 
لا من هذا الوجه بل من حيث كان يتلمذ لواصل بن عطاء؛ ویقتبس العلم ممن يجوز 
لخطا على جده فى قتال الناكثين والقاسطين؛ ومن يتكلم فى القدر على غير ما ذهب 
إليه أهل البيت» ومن حيث أنه كان يشترط الخروج شرطاً في كون الإمام إماماً. حتى 
قال له یوما: «على قضية والدك ليس بإمام فإنه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج». 

ولما قتل زيد بن على وصلبء قام بالامامة بعده يحيى بن زيد ومطبى إلى خراسان 
واجتمعت عليه جماعة كثيرة» وقد وصل إليه الخبر من الصادق جعفر بن محمد رضى 
الله عده بأنه يقتل کماقتل اوه ا كما صلب أبوه» فجرى عليه الأمر کا 
حرا شی إلى محمد وإبراهيم الإمامين وخرجا بالمدينة» ومضى 
إبراهيم إلى البصرة ة واجتمع الناس عليهما فقتلا أيضاء وأخبرهم الصادق بجميع ماتم 
عليهم وعرفهم أن آباءه رضى الله عنهم أ ارو ید لت كله؛ وأن بنى أمية. يتطاولون 
على الناس حتى لو طاولتهم الجبال لطالوا علیها وهم یستشعرون بغض آمل البیت: 
ولا يجوز أن بخرج واحد من هل البیت حتی يأذن له بزوال ملکهم. 

وكان يشير إلى أبى العباس وأبي جعفر ابنى محمد بن على بن عبد الله بن العباس» 
إنا لا نخوض فى الأمر حتى يتلاعب بها هذا وأولاده - إشازة إلى المنصور - فزيد بن 
على قتل بكناسة الكوفة» قتله هشام بن عبد الملك» ويحيى بن زيد فُتل بجوزجان 

خراسان قتله آمیرها ومحمد الإمام قئله بالمديتة عيسى بن ماهان» وإبر اهيم الإمام قل 
بالبصرة» آمر بقتلهما المنصور. ) 

ولم ینتظم آمر ات ا ااك ی ر اا lel‏ 
لیقتل فاختنی واعتزل إلى بلاد الديلم والجبل لم يتحلوا بدين الإسلام بعد فدعى 
لناس دعوة لی الاسلام علی مذهب زید بن علی فدانوا بذلك ونشاوا علیه؛ وبقیت 
لزيدية فی تلاث البلاد ظاهرین . 

وکان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويلى أمرهم» وخالفوا ب: بنى أعمامهم من 
ا موسوية فى مسائل الأصول» ومالت أ أ كثر الزيدية بعد ذلك عن انقول بامامة الفضول . 
وطعنت فى الصحابة طعن الإمامية» وهم أصناف ثلاثة: جارودية» وسليمانية» 
و بتریة . . والصالحية منهم والبترية على مذهب واحد. 





التفسیر والفسرون ج۳. 

© المجارودية : 

اصحاب آبی اجارود( ۲ » زعموا أن النبى بل نض علی على کرم الله وجه 
لوصف دون العسسميية» والإمام بعده علئ؛ والناس قروا حيث لم يتعرفوا الوصف 
ولم يطلبوا ا موصوف»ء وإثما نصبوا ابا بکر باختیارهم فکفروا ال لت .. وقد خالف أبو 
0 

والختافت احارودية فى التوفيق والسوق» فساق بعضهم الإمامة من على إلى الحسن 

ثم الحسين ثم إلى على بن الحسين زين العابدين ثم إلى زيد بن على ثم منه إلى الإماء 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين وقالوا إمامعه ‏ 

وكان أبو حنيفة رحمه الله على بيعت ومن جملة شبعته حتى رفع الأمر إلى النصور 
فحبسه حبس الأبد حتى مات في الحبس» وقيل : إنه ما بایع محمد بن عبد الله له الامام 
فى أيام المنصورء ولا فعل محمد بالدينة بقی الامام ‏ آبو حنيفة علی تلك البيعة یعتقد 
موالاة آهل البیت فرفع حاله إلى المنصور فتم عليه ما تم . 

والذين قالوا بإمامة محمد الإمام اختلفواء فمنهم من قال: إنه لم يُقتل وهو بعد 
حی وسیخرج فیملاً الأرض عدلاء ومنهم من أقر بموته وساق الإمامة إلى محمد بن 
القاسم بن على بن الحسين بن على صاحب الطالقان» وقد امبر فى ايا العتصم وحمل 
إليه فحبسه فى داره حتى مات . 
ظ ومنهم من قال بإمامة يحيى بن عمر صاحب الكوفة» فخرج ودعى الناس واجتمع 
عليه خلق كثير؛ وقتل فى أيام المستعين وحمل رأسه إلى محمد بن عبد الله بن ظاهن 

حتى قال فيه بعض العلوية : 

قتلت أعز من ركب المطايا وجكتك أستلينك فى الكلام 
EET,‏ ألقاك إلا وفيمابينناحدالحساهء 

وهو يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين زيد بن على . 

وآما آبو امجارود» فكان یسمی « سرحوب ». سماه بذلك أبو جعفر محمد بن على 
الباقر رضى الله عنه؛ وسرحوب شیطان آعمی یسکن البحر, قاله الباقر تفسيراً. 

من اصحاب آبی اجارود : فضيل الرسان» وأبو خالد الواسطى» وهم مختلفون فى 
الا حکام والسير» فزعم بعضهم أن علم ولد الحسن والحسين رضى الله عنهما كعلم 
النبى عه » فيحصل لهم العلم قبل التعلم فطرة وضرورة» وبعضهم یزعم آن العلم 
مشترك فيهم وفئ غيرهم؛ وجائز آن كدرو سسا 








2 ١)أبوالمجارود:‏ : هو زياد بن أبى زياد المنذر ( توفى ا سنة ١5١‏ ه)., كان من الغلاة من أهل 
الكوفة» وافترق أصحابه فرقا متعددة . 


(م ۲ - التفسیر والفسرون ج” ) 





سس[ 1 ]سس التفسیر والفسرون چ۳ سس 

© السليمانية : 

أصحاب سليمان بن جرير» وكان يقول : إن الإمامة شورى فيما بين الخلق» ويصح 
SSS‏ فى المفضول مع وجود ۳ 
وأثبت امامة أبى بكر وعمر حقا پاتتیار الا مهف تیا دیا با كان يمول : ان الأمة 
أخطأت فى البيعة لهما مع وجود على خطأ لا يبلغ درجة الفسق, وذلك القطا خطا 
اجتهادى؛ غير أنه طعن فى عثمان بالأحداث التى أحدثها وكفره لذلك؛ وكمّر عائشة 
والزبير وطلحة بإقدامهم على قتال على» ثم إنه طعن فی-الرافضة فقال : ان أئمة 
الرافضة قد وضعو | مقالتين لشيعتهم لا يظهر أحد قط عليهم. إحداهما: القول 
بالبدای فذا آظهروا قولا أنه سيكون لهم قوة وشوكة وظهورء ثم لا يكون الأمر على ما 
أخبروه قالوا : بدا لله تعالی فى ذلك . والثانية: التقية› وکل ما آرادوا تکلموابه فاذا 
قيل لهم ذلك ليس بحق وظهر لهم البطلان قالوا: إنما قلناه تقية وفعلداه تقية. 

وتابعه على القول بجواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل قوم من المعتزلة؛ منهم 
جعمريبن ميشر» وجعدر ين حرته و كثير التوى د بوهومن اصحابيه دنت اقالوا: 
الإمامة من مصالح الدين ليس يحتاج إليها لمعرفة الله تعالى وتوحيده» فان ذلك حاصل 
بالعقل, لکنها یحتاج لیها لاقامة امحدود والقضاء بین التحاکمین وولاية الیتامی 
والأيامى و حفظ البيضة واعلاء الکلمة ونصب القعال مع آعدا ء الدین» وحتی یکون 
للمسلمين جماعة ولا يكون الأمر فوضى بين العامة» فلا قط يها آن یکون الامام 
افضل اي ع را رايا وجکمة إذ الحاجة تنسد بقيام الفضول مع وجود 
الفاضل والأفضل . 

ومالت جماعة من أهل السئة إلى ذلك حتى جوزوا أن يكون الإمام غير مجتهد ولا 
خبير بمواقع الاجتهاد» ولكن يجب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد فيراجعه 
فی الا حکام ویستفتی منه فی احلال واطرام» ويجب أن يكون فى الجملة ذا رأى متين 
وبصر فی اموادث نافذ . 

© الصالحية والبثرية : 

أصحاب الحسن بن صالح بن حى» ر أصحاب كثير النوى الأبثر؛ وهما 
متفقان فى المذهب» وقولهم فى الإمامة كقول السليمانية» إلا أنهم توقفوافي أمر 
عثمان أهو مؤمن أم كافر. قالوا: إذا سمعتا الا خبار .الواردة فی حقه وگونه می العشرة 
البشرین بان قلنا : يجب أن يحكم بصحة إسلامه واعانه و کونه من آمل اجنت وإذا 
رآینا الا حداث التی آحد ها من استهتاره بتربية بنی أمية وبنی مروان واستبداده بأمور 
لم توافق سيره الصحابة قلنا : يجب آن یکم ؛ بکفره» فتحیرنا فی آمره وتوقفنا نی حاله 
ووكلناه إلى ا ا 


ا ال یبد رس راما که الأمر 
لهم راضياً وفرّض الأمر إليهم طائعاًء وترك حقه راغبا فنحن راضون با رضم 000 
لا سلّمٍ» لا يحل لنا غير ذلك» ولو لم يرض على بذلك لكان أبو بكر هالكا 

وهم الذين جوزوا إمامة الفضول وتأخير الفاضل والأفضل إذا كان الأفضل راضيا 
بذلك وقالوا: : من شهر سيف من أولاد الحسن والحسين وكان عالماً زاهدا شحاعاً ير 
الإمام وشرط بعضهم صباحة الوجه ولهم خبط عظيم فى إمامين وجد فيهما هذه 
الشرائط وشهرا سيفيهماء ينظر إلى الأفضل والأزهد» وإن تساويا ينظر إلى الأمتن رايا 
والأحزم أمرأء وان تساويا تقابلا» فينقلب الأمر عليهم كلا ویعود الطلب ا 
نز ماموما والأمير مأموراء ولو كانا فى قطرين انفرد كل واحد منهما بقطره ويكون 

ES‏ وثر آفعی اخدمیا بقلاف‌عا پات ار كان كل واحد 
5 مصیبا وان آفتی یاستحلال دم الاخر. 

وأكثرهم فى زماتنا( ١‏ مقلّدون لا یرجعون ٍلی رای واجتهاد آما فی الاصول فیرون 
رأى المعتزلة حذو القذة بالقذة» ويعظمون آئمة الاعترال أكثر من تعظيمهم أئمة أهل 
۲ 

وأما فى الفروع؛ فهم على مذهب أبى حنيفة إلا فی مسائل قليلة یوافقون فیها 
الشافعى رحمه الله . 

والشيعة رجال الزيدية: أبو الجارود زياد المنذر العبدى جعفر بن محمد» والحسن 
ابن صالح» ومقاتل بن سليمان, والداعى ناصر الحق الحسن بن على بن الحسن بن زيد 
ابن عمرو بن الحسن بن على » والداعى الآخر صاحب طبرستان؛ الحسين بن زيد بن 
محمد بن إسماعيل ‏ 00 بن الحسن بن علی؛ ومحمد بن نصر. 

- الإمامية 

ی ۲۷۹ نصا ظاهرا Es‏ 
من عير تعريض بالوصف, بل اشارة إليه بالعين . قالوا وما کان فی الدین والاسلام ؟ آمر 
أهم من تعيين الإمام حتى تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من | أمر الأمة» فإنه إذا 
بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق» فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم هملا يرى كل 
واحد منهم رأيا ويسلك كل واحد طريقاً لا , يوافقه في ذلك غيره. بل يجب | أن يعين 
شخصا هو الرجوع الم ليه» وينص على واحد هو الموثوق به والمعول عليه» وقد عين عليا 
( کرم الله وجهه ) فى ره تعریضاء وفی مواضع تصريحاً . 








(۱) آی زمن الشهرستانی التوفی عام ۵1۸ ه . 





ما تمریضانه شمغل ان بعث با بیقر سور البراء مان ناس فی تفت 
وبعث بعده عليا ليكون هو القارىء عليهم والمبلّعْ عنه إليهم» وقال : «نزل على جبریل 
فقال هر لت - أو قال : ( من قومك » - وهو یدل على ایارک 
لله وحهه ). ومثل ما كان يؤمر على أبى بكر وعمر وغیرهما من الصحابة فى البعوث: 
وقد أمر عليهما عمرو بن العاص فی بعث. وأسامة بن زید فی بعث وما أُمرَ على على 


أحدا قط . 
IY RARE‏ مت a)‏ من الذى يبايعنى على 


ا 
إليه فبايعه على روحه ووفی بذلك حتی کانت قریش تعیر آبا طالب آنه مر عليك 
ا 

ومشل ما جرى فى كمال الإسلام وانتظام الحال حين نزل قوله تعالى : ايا ايها 
الرسول بغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالعه » [الاند: ۹۷ 

فلما وصل إلى غدير خم أمر بالدرجات فقمنء ونادوا: الصلاة جامعةع ثم قال عليه 
السلام وهو على الرحال : NSE‏ ا ا 
ماد تا ی ی ی مغ ينك دار ألا هل . 
هر 

اعت یا قاس تین فا من تن ۵ ال تن ليث مولی له وبای 
معنى فتطرد ذلك فى حق على وقد فهمت الصحابة من التولية ما فهمناه حتی قال 
عمر حین استقبل علیا: «طوبی لك يا علی» أصبحت مولی کل موّمن ومومنة). 

قالوا: وقول النبى ميه : « أقضاكم علی »» نص فی الامامة فان الامامة لا معنی لها 
الا أن يكون أقضى القضاة فی کل حادثة؛ الحاكم علي المتخاصمينٍ فى کل واقعة» وهو 
معنى قوله تعالى : ف أطيعوا الله وأطيعوا الررسول وأولي الأمر منكم © [النساء: : 
فأولواالأمرم من إليه القضا ء والحكم حق فى مسألة الخلافة» لما تخاصمت المهاجرون 
والأنصار كان القاضى فى ذلك هو أمير المؤمئين على دون غيره؛ فإن النبى عَيه كما 
حكم لكل واحد من الصحابة بأخص وصف له فقال: «أفرضكم زيد» أقرأكم أبى» 
أعرفكم بالحلال والحرام معاذ)؛ كذلك حكم لعلى بأخص وصف وهو قوله: «(أقضاكم 
على »٠‏ والقضاء يستدعى كل علم وليس كل علم یستدعی القضاء. 

ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة فى كبار الصحابة طعنا 
وتكفيراء واقله ظلما وعدوانا وقد شهدت نصوص القرآن آن علي عدالتهم والرضا عن 
جسملتهم؛ وقال الّه تعالی  :‏ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ‏ 
[ الفتح : ۱۸ 9 کانوا اذ ذاك آلفا واربعمائة. 


وقال تعالى ثناء علی علی الهاجرین والأنصار وید ل rra‏ 
لقن اروت من المهاجرين والأنصار ودين ارم باحان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه ‏ [التوبة: ]٠٠١‏ » وقال: ظ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 
الذين ابعُوه في صاعة المسرة 4 [العوية : »]١١1/‏ وقال  :‏ وعد الله اين آمنوا منکم 
وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض 4 [النور. : 55] » وفى ذلك دليل على عظم 
قدرهم عند الله وكرامتهم ودرجتهم عند الرسول» فليت شعرى كيف يستجيز ذو دين 
الطعن فيهم ونسبة الكفرإليهم وقد قال النبى : (عشرة فى الجنة: أبو بكرء 
وعمر؛ وعشمان» وعلی؛ - وسعد» وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن 





عوف» وأبو عبيدة بن الجراح) .. إلى غير ذلك من الا خبار الواردة فى حق كل 
واحد منهم على ی بعضهم فلیتدبر النقل. فا فا ن اکاذیت 
الروافض كثيرة . 


ثم إن الإمامية لم يشبتوا فى تعيون الأئمة بين الحسن والحسين وعلی بن الحسين على 
رأی واحد؛ بل اختلافاتهم أكثر من اختلافات الفرق كلها حتى قال بعضهم: إِنّ نيفاً 
شین قرف فو اقرف الم كور دير فى الخبر هو فى الشيعة خاصة ومن عداهم فهم 
ار ای وم ید ی مرو e‏ 
مختلفون فی النصوص عليه بعده من أولاد | لجان صمي ارد دس ودين بيك 
محمد وا جات وعيد له وسوسی واسماعیل وعلی؛ ومن ادذعی منهم النص 
والتعيين: محمد وعبد الله وموسی وإسماعيل وعلى.. ثم منهم من مات وأعقب. 
ومنهم من لم یعقب . .. ومتهم من قال باتتوقف e‏ 
ام ذكر طائفة طائفتة وكانواة فى الأول 
علی مذهب آئمتهم فی الاصول. ثم فاا ختلفت الروایات عن آنمتهم وشادی الزمان؛ 
اختار كل فرقة طريقة» وصارت رام بعلي معد ا إما وعيدية واما تفضپلية 
د - 00089 
واد هملك . 

ه الباقرية واجعفرية الواقفة ۰ 

أصحاب أبى جعفر محمد بن على الباقر وابنه ج جعفر الصادق وقالوا پاما ۱ 
والدهما زین العابدین» ی ون بح وف بت وی الإسائمة إلى 
أولادهماء ومنهم من ساق, وإنما ميزنا هذه فرقة دون الأصداف المسشيعة التى نذكرها 
لأن من الشيعة من توقّف على الباقر وقال برجعته؛ کما توقف القائلون بإمامة أ أبي عبد 
الله جعفر بن محمد الصادق وهو ذو علم غزير فى الدين وأدب كامل : فى الحكمة وزهد 
بالغ فى الدنيا وورع تام عن الشهوات»؛ وقد أقام بالمديئة مدة يفيد الشيعة المنعمين إليه: 

















NT‏ الموالين له أسرار العلوم» ثم بك رص ا يد 
REA ENA ee Eh‏ 
PET‏ بو و یر من القول 
بالغيبة والرجعة والبداء ولاس ا والتشبیه, لکن الشيعة بعده افترقوا وانتحل 
كل واحد منهم مذهبا وأ راد أن يروجه على أصحابه ونسبنه إليه وربطه به» والسيد 
کک ومن الاعتزال والقدر أيضاء هذا قوله فى الإرادة : إن الله تعالی آراد بنا 
el E‏ راده بنا طواه عناء وما أ أراده منا أظهره لنا» فما بالنا نشتغل 
TT‏ أراد منا) . 
هذا قوله فى «القدر): (هو آمر بین آمرین. لا جبر ولا تفویض ) . 

وكان يقول فى الدعاء: « الهم لك الحمد إن أطعتك» ولك النجة إن عصيتك» 
لا صنع لى ولا لغيرى فى إحسان» ولا حجة لى ولا لغيرى فى إساءة». 

i PR AE‏ أنهم من تفاصيل أشياعه» بل 

0 

وی ی یدنا فا او بت ون 
حی بعد ولن ,عوت حتی بظهر فیظهر آمره. وهو القائم الهدی. . ورووا عنه انه قال : 
ار ب و ی تسريه 
السپف ) , ) 

جحو أبو حامد الروزوني أن الناوسية زعمت انعلا مات و ستنشق الأرض عنه 
يوم القيامة فهملا العالم عدلاً. 





له الأفطح» وهو أ خر إسماعيل مر 
مهما فاطمة د سین ہن اسر و وکان آسن أولاد الصادق 
عمو 0 ل رلاد الامام. وقال: الإمام : من يجلس مجلسى» وهو 
جلس مجلسه» وقال : الإمام لا يغسله ولا يُصلى عليه ولا ياخذ خاتمه ولا يواريه 
لا الامام؛ وهو تولى ذلك کله» ودفع الصادق وديعة إلى بعض أصحابه وأمره أن 
۱ 
ما عاش بعد آبیه إلا سبعين يوما ومات ولم يعقب ولدا ور 











7 التفسير والمفسرون ج” - 
س الشميطية : 
أتساع يحيى بن أبى شميط قالوا: إن جعفراً قال: (إِنّ صاحبكم اسمه اسم 
نبيكم)) وقد قال له والده ؟ قرو اك ی ر ی فهو إمام» فالإمام بعده 





ابنه محمد . 
© الموسوية أو المفضلية : 
ا واحدة قالت بإمامة موسى بن جعفر نصا عليه بالاسم حيث قال الصادق : 
« سابعکم قائمکم»» وقیل : «(صاحبكم قائمكم» ألا وهو سمى صاحب التوراة). 
ولمارأت الشيعةأ أن أولاد الصادق على تفرق» فمن ميت فى حال أبيه لم يعقب» 
ومن مختلف فى موته؛ ومن قائم بعد موته مدة يسيرة غير معقب . . وكان موسى هو 
الذى تولى الأمر وقام به بعد موت أ أبيه رجعوا إليه واجتمعوا عليه مثل المفضل بن 
عم وزرارة بن آعین» وعمارة السباطی . _ ۱ 
وروت الموسوية عن الصادق ( رضى الله عنه ) أنه قال لبعض أصحابه : عد الأيام, 
نعدها من الأحد حتى بلغ السبت» فقال له: كم عددت؟ فقال: سبعة, فقال جعفر: 
سبت السبوت وشمس الدهور ونور الشهور؛ مُن لا پلهو ولا پلعب» وهو سابعکم 
قائمكم هذا» - وأشار إلى موسى بان فيه ايكيا : نه شبیه بعیسی . 
ثم ان موسی نا خرج واظهر الامامة حمله هارون TT‏ 
سين مر کم إلى وساه حي ود سوم تناو وقول 1[ 
يحيى بن خالد بن يرمك سمه فى رطب فقتله وهو فى الحبس» ثم اخرج ودفن فى 
مقابر فريش باه اف رو لین یه نو ؛ فمنهم من توقف فى موته وقال؛ لا 
ندرى أمات أم لم يمت - ويقال لهم رت ون 
فقال : ماانتم الا کلاب مطورة. . ومنهم من قطع بموته ‏ ويقال لهم (ا ْ ۱ 





و Gg E‏ (الواقفية». 









) ۱ ( الرتضی ET‏ بسن ان طالب رک الله و چھے 
الراشدین ربیب النبی وابن عمه وصهره على ابييه فاطما ینم ظ 
المعارك الأولى التی خاضها السلمون فى «بدر» و٠‏ أحد) و ( خی ھن ن( 3 و 
من رأى فريق من المسلمين مبايعته بالخلافة بعد وفاة 0 
الثالث عشمان بن عفان رضی الله عنه» أنهى بسرعة عصيان البصرة E‏ 
عصیان مع رکة صفین لولا شبهات الحوارج» وبينما هو يتهياً حسم الموقف اغتاله عبد الرحمن = 





0 عریض ‏ وعوته انتهی ۳۳ الراشدين . ۱ 

- اجتبی : اسن بن علی رضی الّه عنه (۳ - 6۰ ه) بكر أبناء على وفاطمة رضى الله عنهماء 
بايعه أهل الكوفة بعد مقتل آبیه ولکنه آثر عدم القتال وترك اشلاف» فکاتب معاوية على 
الصلح بعد أن أيقن آن آهل العراق لیسوا جادین فی نصرته ثم عاد إلى المدينة حيث عاش بها 
بقية حیاته . 


اليد : الحسين بن على رضى الله عنه» ( 5١ - ٤‏ ه) الابن الشانی لعلی وفاطمة رضى الله 
NS E RG RENEE‏ 
۰ مسلم بن عقیل لا خذ البيعة فبايعه 0 ۰ شخص» ولما تولى عبد الله بن زياد على الكوفة - 
من قبل يزيد بن معاوية - قبض علی مسلم وأمر بقتله» فسار الحسين رضى الله عنه إلى العراق - 
فى مائة من أهل بيته - ودارت معركة ١‏ كربلاء» التى انتهت باستشهاد الحسين رضى الله عنه في 
الماشر من اجرم سدة ٦١‏ ه» ولا حملت رأسه إلى يزيد غضب لذلك وتألم» ودفن الرأس بالمدينة» 
وقیل : بعسقلان » وقیل ؛ إن طلائع بن رزيك الوز یر الفاطمی نقلها للی القاهرة وبنی علیها مسجد 
الإمام الحسين, أما اللجسد فقد دفن فى كربلاء . 

ا : على بن الحسين ( زین العابدین)» (۳۸ - ٩0‏ ه)» رابع الأئمة ثئمة عند الشيعة» لقب 
بزين العابدین ثرة عبادته وورعه حتى قيل إنه كان يصلى فى الوم والليلة الف ركعة» أمه من 
ییا تا الفرس من عقب أنوشروان» اشترك مع أبيه فى موقعة كربلاء التى قتل بها السسين؛ وعاد 
بعدها إلى المدينة» اشتهر ببره بالفقراء وتحرير العبيد وشدة حلمه وهو الذى قال فيه الفرزدق 
قصيدته المشهورة التى مطلعها اندي تعراب اليطجاء وطانة»تريصير لسن الثاني المدرية 
فی الاسلام. ۱ 

ل ا | 

- الصادق ET‏ باقر ر A‘‏ - ۱ د لإا السام شیم اليه بسب 
آلاف 0 ی رت اا 8 دعوته 
التألينبي والعدوين ey‏ تلاميذه أربعمائه كتاب لأربعمائة 
مولف . 





ل من يمام و :1 
«الكاظمية) ١‏ النى تضم قبره وقبر حفيده محمد الجواد. 

- الرضي ا لى الرضا بن موسى الكاظم 1619١‏ - ۰۳ ۰ هعء الإمام الشامن للشيعة؛ ولد فى 
الدينة وتوفی بطوس ( خراسان)» ومکان قبره الیوم مدينة مقدسة فی |یران تسمی «مشهد »» 


ل وليا 07 ااي ( مرو ) ثم توفی بطريق عودته مع المأمون إلى بغداد وفیل 


1 ال ا ارط که TOSSA ERO O E‏ ا ا أن 








- التقى: محمد الجواد بن على الرضا ١5١‏ — ۲۲۰ ه)» الإمام التاسع للشيعة» ولد فى 
الدينة وتوفی ببغداد؛ ودفن مع جده موسى الكاظم فيما عُرف بعد ذلك باسم «الكاظمية» الت 
أصبحت من العتبات المقدسة . 

- النقى : على الهادى بن محمد الجواد (4 ٠٠٤١ - 5١‏ ه)» الإمام العاشر للشيعة» ولد فى 
الدينة وتوفی فی سامرای خاف المتوكل العياسى من صيل الناس إليه فى المديئة فاستدعاه إلى 
سامرای ولما دخل عليه استنشده المتوكل لبور ذا سي قحسي امس لجيه 

باتوا علی قلل اجبال حرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل 

فبکی التو کل ومن فی مجلسه تأثرا. ۵ 

- الزكى : الحسن العسكرى ابن على الهادى ر ۱ ۲۰۰ ه) الإمام الحادى غ لاک 
لقب بالعسکری لسکنه وآباه فی محلة تعرف بالعسکر ب « سامراء 4» ولد فی الدينة وجاء سامراء 
مع أبيه الإمام على الهادى حین استدعاه التوکل وتوفی فیها. 

- اج والقاثم والنتظر: محمد الهدی بن احسن العسکری. وهو الذی یزعم الشيعة آنه 
دخل سردابا فى دار آبیه ب«سر من رآی» واختفی عام ( ۲٠٠١‏ ه) فى حياة أبيه» وينتظر الشيعة 
خروجه ليملا الدنيا عدلا بعد أن ملعت جورا. 
ظ وانظر: شجرة نسب الأئمة من ولد على بن أبى طالب کرم الله وجهه (البلتاجى ) . 





محمد ١١‏ الحسن العسكرى 


1 - محمد المهدى القائم بالحجة 


شجرة نسب الأئمة من ولد على بن أبى طالب كرم الله وجهه 


التفسیر والفسم ون ج۳ س 
ه الاسماعيلية الواقفية : 
قالوا: إن الإمام بعد جعفر: ((سماعیل»» نصا علیه باتفاق من آولاده الا آنهم 0 

اختلفوا فى موته فى حال حياة أبيه» فمنهم مّن قال: لم يمت إلا أنه أظهر موته تقبّة 

من خلفاء بنی العباس و عقد محضرا وأشهد عليه عامل النصور باطدينة» ومنهم من 

قال : الموت.صحيح, والنص لا يرجع قهقرى, والفائدة فى النص بقاء الإمامة فى أولاد ) 

المنتصوص عليه دون غیره؛ فالإمام بعد إسماعيل محمد ابن إسماعيل » وهؤلاء يقال 

لهم ١‏ المباركية) . 
ثم منهم مُن وقف على محمد بن إسماعيل وقال برجعته بعد غيبته؛ ومنهم من 

ساق الإمامة فى المستورين منهم؛ ثم فى الظاهرين القائمين من بعدهم وهم ( الباطنية ) 

وسنذ كر مذهبهم على الانفرادء وإنما هذه فرقة الوقف على إسماعيل بن جعفر ومحمد 

ابن إسماعيل المشهورة فى الفرق هم الباطنية التعليمية الذين لهم مقالة مفردة. 

© الإثنا عشرية أو الجعفرية : 0 
إن الذين قطعوا موت موسى بن جعفر الکاظم وسموا «قطعية» ساقوا الامامة بعده ‏ 

فی أولاده» فقالوا: الإمام بعد موسى على الرضا ومشهده ب« طوس )» ثم بعده محمد 

التقى وهو فى مقابر قريش» ثم بعده علی بن محمد النقی ومشهده ب «قم 4 و بعده 
الحسن العسكرى الزكى» وبعده ابنه القائم النتظر الذی هو ب-«سر من رأای»؛ وهو 
الثانى عشر. . هذا هو طريق الإثنى عشرية فى زماننا( '2 إلا أن الاختلافات التى وقعت 
فی حال کل واحد من هؤلاء الإثنى عشر والمنازعات التى جرت بينهم وبين إخوتهم 

وبنی أعمامهم وجب ذکرها لثلا یشذ عنها مذهب لم نذ كره ومقالة لم نوردها. 
فاعلم أن من الشيعة من قال بإمامة أحمد بن موسى بن جعفر دون أخيه على 

الرضاء ومن قال ب «على » شلك أولا فى محمد بن على إذ مات أبوه وهو صغير غير 

مستحق للإمامة ولا علم عنده بمناهجهاء فثبت قوم على إمامته واختلفوا بعد موته. 
فقال قوم بامامة موسی بن محمد. وقال قوم بامامة علی بن محمد ويقولون هو 

«العسكرى). ' 0 ۱ 
واختلفوا بعد موته ایضاء فقال قوم بإمامة الحسن بن علئ» وكان لهم رئينن يقال له 

على بن فلان الطاحن وكان من أهل الكلام قوى أسباب جعفر بن على وأمال الناس 

إليه؛ وأعانه فارس بن حاتم بن ماهوية؛ وذلك آن محمدا قد مات و خلف الحسسن 

العسكرى قالوا: امتحنا الحسن ولم نجد عنده علماً» ولقبوا من قال بإمامة الحسى: 








. أى زمن الشهرستانى المتوفى عام ./4ه ه‎ )١( 








EE ۳۹ ۱‏ إل وال ون ج۳ 
جعفر ميراث e E OE ON E SNE‏ 
وانكشف أمرهم عند السلطان والرعية وخواص الناس وعوامهم وتشتت كلمة من قال 
داكو ع YE OPENS O O‏ 
زقال قوم بإمامة على بن جعفر دون فاط 0 
و فاطمة اختلافا کت وغلا بعضهم فی ال مامة غلو آبی اخطاب الا سدی, وآأما الذین 
قالوا بامامة احسن فقد ی ات اتکی ة فرقة وليست لهم ألقاب 
مشوورق 0 ش 
الفرقة الأولى : قالت إن إن الحسن لم يمت وهو لقائم؛ ولا يجوز أن يموت ولا ولد 
ماي ما ود ای حت اام بيط وريه عدي 


الثانية: قالت ان لسن مات لکنه یجی وهر القائم لا ایا معنی القائم هو 





القيام بعد الموت» فنقطم عوت اخسن لا نشك فیه ولا ولد له فیجب ا آن یجیء بعد 
ال F8‏ 3 | عيرق 
م كن إعامأ لما مات ولاعقب له شيا مركا مسقا عو و 
ابن على أخو الحسن وجعفر لا ظهر لنا فسق جعفر واعلانه به وعلمنا آن الحسن كان 
على مثل حاله إلا أنه كان يعسترء عرفنا آنهما لم يكونا إمامين فرجعنا إلى محمد 
ووجدنا له عقبا وعرفنا آنه کان هو الرمام دون آخویه . ۰ 

السادسة ES‏ للحسن ابتأء ولیس الامر علی ما ذکرواآنه مات ولم بعقب: 
ولد قبل وفاة آبیهبسنتین فاستتر خوفا من جعفر وغیره من الا عداء واسمه محمد وهو 
الإمام القائم المنتظر. ۱ 
ا السابعة : قالت : ان له پناً ولکنه ولد بعد موته بمانية ا* شهرء وقوأ ادغ ا 
نات وله اقا ذلك م نض ول جوز کار سا 

الشامنة ا TE‏ الحسن وصح أنه لا ولد له وبطل ما er.‏ اشا 





التفسیر وا لفسرون ۳ - س - 
سرية له وثبت أنه لا إمام بعد الحسن وهو جائر و فى المعقول أن يرفع الله الحجَة عن أهل 
ا رن الیوم بلا حجة کما کانت الفترة 
ES‏ ل و ول رو 
آنا تعلم یقینا آن لا تخلو عن حجة وهو الخلف الغائب» فنحن نتوالاه ونتمساك باسمه 
حتی بظهر بصورته . 
لامر : قالت : نعلم آن الحسن قد مات ولا بد للناس من إمام ولا تخلو الا "رض 
من حجة ولا ندرى من ولده أو من غيره . 
ای توت والثانية عشرة: : فرقة توقفت فى هذه الخابط وقالت ا 
امه حقيقة احال لکنا نقطع فی «الرضا» ونقول بمامته وفی کل موضع اختلفت 
اف فد فرب لواقفية فى ذلك إلى أن بُظهر الامج ويظهر بصورته فلا يشاك 
فى إمامته من أ ابصره ولا يحتاج إلى معجزة وكرامة كاين سيره اتباع النا 
بأسرهم إياه من عير منازعة ومدافعة. 
فهذه جملة فرق الإثنا عشرية» قطعوا على واحد واحد منهم ثم قطعوا على كل 
۳ 1 
۱ : آلیس اضر وا وی 2( 
اد یره EE‏ وی و احد من اهل E‏ 
Hb PEE EER‏ ل 
مکلفرن لادم به ولاستان هه وش ری کیش قمو مد دا ا صارت 
E I EE‏ 1 
)١(‏ يعجب الشهرستانى من مرور أكثر من ٠٠١‏ عاما على غيبة الإمام الغانى عشرللشيعة 
وعدم ظهوره حتى عصره» وقد مضت الال سنة ۸. ۰ ه) علب ی غیبته ما ینیف على ال (1/8 ١١‏ 
سنة )» ومع هذا لا يزالون پنتظرون رجوعه - فى سن الأربعين ا ب اغد 
ظلما وجورا !! ( البلتاجى ) . 














سس التفسیر والفسرون ج۳ 
ومن العجب أن لین ملظ - - مع هذا الاختلاف العظیم - لا ٍ یستحیون 
عون فيه أحكام الإلهبة ويتأولون قوله تعالى :قل اعمأوا فسيرى الله عم 

و والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب + والشهادة © [ العوبة : ۵۰ علیه قالوا: 

هو الإمام المنتظر الذى یرد الیه علم الساعة ویدعون فیه آنه لا یغیب عنا ویخب نا 
باحوالنا حون يحاسب الخلق» إلى تحكمات باردة وكلها عن العقول ردة: 

لقد طفت تلك المعاهد كلها وسيرت طرفى بين تلك المعالم 
ا ا علی ذقن » آو قارعا سن نادم 
4 -الغسلاة 

الغالية هم الذين غلوا فى حق أئمتهم حتى آخرجوهم من حدود الخلقية وحكموا 
فيهم بأحكام الإلهية؛ فربما شبهوا واحدا من الأئمة بالإلّه وربما شبّهوا الإله بالخلق: 
وهم علی طرفی الغلو والتقصیر ؛ وإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية ومذاهب 
التناسخية ومذاهب الیهود والنصاری» ذ الیهود شبهت اخالق بالق والتصاری 
ت E‏ ق باخالق» فسرت هذه الشبهات فی أذهان الشيعة الغلاة حتى ح‌کمت 
بأحكام إهية في حق بعض الأئمة وكان التشبيه بالأصل ر الشيعة, وإنما 
د إلى بعض آهل e.‏ ذلك وتمكن الاعتزال فيهم لما رأو | أن ذلك أقرب عن 
المعقول وأبعد ۱ 

وبدع الغلاة محصورة في آربع: التشبیه والبدای والرجعة والتناسخ. 

ولهم ألقاب» وبکل بلد لقب» يقال لهم باصفهان : «اشرمية» و «الکودية» 
وبالرى «المزدكية) و « السنبارية » وبأذربیجان : «الذقولية»» وعوضم احمرة وا وراء 
النهر : «البيضة 
© السسبئية : 0 

أصحاب عبد الله بن سبا ۲۱۱ الذی قال لعلی ( كرّم الله وجهه): أنت أنت الإله 
فنفاه إلى امد اتن ورعتصوا أنه كان يهودياً فأسلم؛ وكان فى اليهودية يقول فى يوشع بن 





عي اديع شيا الیهودی لضان امد رك ال ريم ور 
في حياة على نفسه ولم يكن يقصد من ذلك إلا الإساءة إلى الإسلام؛ وقد ُسبت إليه أموراً 
شيطانية هددامة» فقد طوف فى الأمصار الإسلامية يمهد لدعوته الخبيشة فكان بُطرد حيناً ويوفق 
حينا آخرء ومن أهم تعاليمه الوصاية والرجعة, فأما الوصاية : فهى أن لكل إمام وصى من قبله أى 
آن علیاٌ وصی الرسول» واشسن وصی على» والحسين وصى الحسن وهكذا. وأما الرجعة: فهى أن 
محمدا نله سیرجع» ثم تحول بعد ذلك فقال إن علياً سيرجع؛ وكان يقول حون قعل على : لو 
أتيتمونا بدماغه ألف مرة ما صدقنا موته؛ ولا يموت من يملا الأرض عدلاً كما مُلعت جورا. 

0 واتتخذ ابن سبأ من الوصاية ذريعة لتأليب المسلمين على عثمان» فذكر لهم أن عشمان قد = 





نون وصی موسی مثل ما تال فى على ( کرم الله وجهه)» وهو اول من أظهر القول 
بالغرض بامامة على » و بعيه اصناف الغلاة) وزعموا أن علياً حى لم يقعل, و فیه 
احزء الالهی ؛ ولا یجوز آن و عليه) وهو الذی یجیء من السحاب والرعد 
صوته والبرق سوطه وأنه سينزل بعد ذلك فيماة لارض عدلاً كما مُلقت جوراً. 
واعا آظهر ابن سب هذه المقالة بعد | انتقال علی ( کرم وه نخان 

جماعة وهم أول فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعة» وقالت بتناسخ ار الإلهى فى 
الأئمة بعد علی . 

© الكاملية : 
۱ أصحاب أبى كامل» أكفر ج جميع الصحابة بتركها بيعة على ( كرم اللّه وجهه ) وطعن 
فى على أيضا بتركه طلب حقه ولم يعذره فى القعود. قال: وكان عليهأ أن يخرج 
ویظهر ان » على أنه غلا فى حقه وكان يقول : الامامة نور یتناسخ من شخص الی 
شخص, وذلك النور فی شخص یکون نبوة» وفی شخص یکون إمامة» ورعا تتناسخ 
الإمامة فتصير نبوة ... وقال بتناسخ الارواح وقت الوت . 

والغلاة على أصنافها كلهم متفقون على التناسخ والحلول» ولقد كان التناسخ مقالة 
لفرقة فى كل أمة تلقوها من انجوس والزد كية والهند البرهمية ومن الفلاسفة والصابعة. 
ومذهبهم أن الله تعالی قائم بکل مان ناطق بکل لسان» ور اي من أشعخاص 
الح وذلك معنى الحلول. وقد يكون الحلول بجزء وقد يكون بكلء أما الحلول بجزء 
فهو كإشراق الشمس فى كوة» أو كإشراقها على البللور.. وأما الحلول بالكل فهر 
كظهور ملك بشخص أو كشيطان بحيوان . 
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- اغتصب الخلافة من على ) بن أبى طالب» وما فتىء يؤلب الناس على عثمان وينسب إليه من 
الا خطاء ما جعل حیاته تنتهی بالشکل الذی انتهت به : قعيلا يعلو-كتاب الله . 
۱ ولم يقف الأمر بابن سبا عند ذلك» بل إمعانا فى الكيد للعقيدة وضع علياً بن أبى طالب موضع 
الإلهء ولم يكن آمر الغالین الذین بذر فیهم ابن سبا بذور الخبث والزیغ لیقف عند حد. فقد آلهوا 
أبناء على : المحسن والحسين ومحمد ابن الحدفية» ثم ألَّهِوا أبناءهم بعد ذلك؛ وأدخلوا إلى الدین ‏ 
كثيرا من العنادات الفارسية والمجوسية والبوذية» فقالوا بتنا سخ الأرواح» وتحللوا من بعض أحكام 
الدين - إلى غير ذلك غير أن كينها أتوا به من بدع وانحرافات يتضاءل إلى جانب الإشراك بالله 
وتأليه على وأبنائه .)١ ١76 E O‏ 

2 ۱) یقول مذهب التناسخ : إن الأرواح 7 تتداسخ فى الأجساد وتنتقل من شخص إلى شخص » 
وما يلقى من الراحة والتعب» والدعة والنصب فمرتب على ما أسلفه قبل» وهو فى بدن آخر جزاء 
ل - أبدأ فى أحد أمرين؛ أما فى فعل وإما فى جزاء وهو ما فيه؛ فإما 

فأة على عمل قدامه وإما عمل ينتظر المكا كافأة عليه» والجدة والنار فى هذه الأبدان» وأعلى - 














o LE‏ اللكية أو النيرة؛ وأسفل امراف ب الشيطانية والجنيّة.. 
آبو کامل کان یقول بالتناسخ ظاهرا من غير تفصيل مذهبهم. 
© العليائية : 

حمست ا اسردم : هو الأسدى» وكان يفضّل عليا على 
لنبی َيه وزعم أنه الذى بعث محمداء وسماه لها وکان يقول بذم محمد» وزعم 
أنه تمالع إلى على فدعا إلى نفسه؛ ویسمون هذه الفرقة ( الام » ومدهم من قال 
بآلهيتهما جمیعا ویقدمون عليا فى أحكام الإلهية ويسمونهم١‏ 0 ومنهم من 
قال بآلهيتهما جميعاً ويقدمون محمدا فى الإلّهية ویسمونهم « الیمیة»» ومنهم من 
قال بالهية خمسة آشخاص آصحاب الکساء : محمد وعلی وفاطمة: ی یت 
وقالوا: خمستهم شىء واحد والروح حالّة فیهم بالسوية» فلا فضل لواحد على الآخر. 
وكرهواأن يقولوافاطمة د بالتانیٹ - بل قالوا : فاطم» وفى ذلك يقول بعض 
ی ۱ 00 
توليت بعد الله فى الدين خمسة . نبیا وسبطیه وشیخا وفاطما 
© المغيرية : 

اصحاب الغيرة بن سعید. لمجلی: ادعی آن الومام بعد محمد بن علی بن الحسین: 
محمد بن عبد الله بن الحسين الخارج بالدینة! . وزعم أنه حى لم يحت . وکان 
المغيرة مولى لخالد بن عبد له القسری وادعی الإمامة لنفسه بعد | الامام محمد» وبعد 





E‏ مره ورا مخال السافیند رکه الشیاطین وال, فلا وجود اعلي مر 
درجة الرسالة» ولا وجود آسفل من درجة الشياطين ( البلتاجى ) . 

(1) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على - المعروف بمحمد النفس الزكية - 
وكان قد استولى علي مكة والمدينة أيام فى مستهل | لدولة العباسية؛ كما استولى أخوه إبراهيم 
علی البصرة وما جاورها واستولی أخوهما الثالث - إدريس - على جزء من بلاد المغرب . فأرسل 
بو جمفر التصور - الك العباسی - للي محمد النفس الزكية, جیشاً ت ر اا 
بالمدينة فى معركة كبيرة تل فيها محمد النفس الزكية؛ ثم ثنى المنصور بجیش آخر أنفذه إلى 
العراق حتى التحم مع جيش إبراهيم في معركة عرفت باسم ۱ (باب خمرین) آو «باخ خمرا» قتل فیها 
إبراهيم . 

وقال انصار محمد النفس الزكية بإمامته بعد موت محمد الباقر مستندين إلى حدیث نسبوه 
ال ی الرسول عه یقول فی الهدی: : إن اسمه يوافق اسمى واسم أبيه اسم أبي ) فلما قعل فى 
رکه اسانة ال کر زصموا نهلم یقعل ولم مت وان فی جبل «حاجره من ناحیاد مد مفیم 
هناك إلى أن يؤمر بالخروج ويملك الأرض وتعقد له البيعة بمكة بين | الرکن والقام . ( اٍسلام بلا 
مذاهب » ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹). 

2 ۲) یزعم أنصار النفس الركية إن الذى قتلته جيوش ار وي سر 

وإنما هو شيطان تمئل فى صورته . 






ذلك ادّعى النبوة وغلا فى حق على ( كرم الله وجهه ) غلواً لا يعتقده عاقل؛ وزاد على 
ذلك قوله بالعشبيه؛ فقال: إِنَ الله تعالى صورة وجسم ذو أعضاء على حروف الهجاء: 
وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من نور وله قلب ينبع منه الحكمة . . . 

وزعم آن الله تعالى لما أراد خلق العالم تكلم بالاسم الأعظم فطار فوقع على 
راسه تاجا . قال : وذلك قوله : سبح اسم ربك الأعلى »د الذي خلق فسوی 4 
[اعلی :۱ -۲]» ثم اطلع على أعمال العباد وقد كتبها على كفه؛ فغضب من العاصی 
فعرق فاجتمع من عرقه بحران» أحدهما مالح والآخر عذب. والمالح مظلم والعذب نی 
فاطلع في البحر النیر فابصر فانتزع عين ظله فخلق منها الشمس والقمرء وأفنى باقى 
ظله وقال: لا ينبغى أن يكون معى إِلَّه غيرى . 

قال : ثم خلق الخلق كله من البحرين؛ فخلق الومنین من البحر الب والكفار من 
البحر الظلم» وخلق ظلال الناس. 

وأول ما خلق هو ظل محمد وعلى قبل ظلال الكل» ثم عرض علي السسوات 
والأرض والجبال أن يحملن الأمانة» وهى أن يمنعن على بن أبى طالب من الإمامة فأبين 
دلك» ثم عرض علی الناس فأمر عمر بن الخطاب آبا بکر آن یتحمل منعه من ذلك 
وضمن أن يعينه على الغدر به على شرط أن يجعل الخلافة له من بعده؛ فقبل منه 
وأقدما على المنع متظاهرین. فذلك قوله: ‏ وحملها الانسان له کان ظلوما جهولا 4 

0 "۳ ۱ [ لا حزاب : ۷۲ ]. 

٠‏ وزعم أنه نزل فى عمر قوله تعالى : كمثل الششيطان إذ قال للإنسان اكفر فا کفر 
قال ٳني بريء منك ې [ اشر: ۱11 ]. 

ولا ان قتل الغيرة اختلف أصحابه» فمنهم من قال بانتظاره ورجعته» ومنهم من 
قال بانتظار إمامة محمد؛ كما كان يقول هو بانتظاره» وقد قال المغيرة لأصحابه: 
انتظروه» فإنه يرجع وجبريل وميكائيل يبايعانه بين الركن والمقام . 
© النصورية : 

اصحاب آبی منصور العجلی؛ وهو الذی عزا نفسه بين آبی جعفر محمد بن علی 
الباقر فى الأول فلما تبراً عنه الباقر وطرده زعم أنه هو الإمام ودعا الناس الی نفسه 


= وقد رد بعض رجال السنة عليهم قائلين لهم : إن اجزتم آن یکون القتول بالدينة غیر محمد 
أنه فى السحاب والذي قتله عبد الرحمن بن ملجم كان شيطانا نصور بصورة على للناس . ( إسلام 


(م ۳ - التفسیر والفسرون ج۳) 





1ا1 -التفسير والمفسرون ج٣‏ س 
ولا توفی الباقر قال: ۱ نتقلت الإمامة إلى + وتظاهر بذلك وخرج جماعة منهم بالكوفة 
فى بنی کندة حتی وقف يوسف بن عمر الشقفى والى ا 
الملك على قصته وخبث دعوته؛ فأخذه وصلبه . 

زعم العجلى أن عليا ( کرم الله وجهه ) هو الکسف الساقط من السماء» وربما قال : 
الكسف الساقط من السماء هو الله عر وجل !! 0 

وزعم حین ادعی الامامة آنه عرج ا ee‏ بيده رأسه 
وقال له ا عنی؛ ثم اهبطه الی الارض فهو الکسف السساقط من 
الشیتم ع ۱ 

وزعم أيضاً أن الرسل لا تنقطع آبدا الوا ف 

وزعم أ أن الجنة رجل آمرنا عوالاته وهو إمام الوقت» وأنه النار رجل أمرنا بمعاداته وهو 
حصب رماع ۱۳ 

وال ا ت كلها على أسساء رجال أم الله تعال بمعاداتهم؛ وتال لرا 
على أسماء رجال أمرنا بموالاتهم !! 

واستحل اصحابه قتل مخالفیهم وأخذ موالهم واستحلال نسائهم» وهم نت من 
الترمية, وا مقصودهم من حمل الفرالض واحرمات علی آسماء رجال هو نم ظفر 
بذلك الرجل وعرفه فقد سقط عنه التکلیف وارتفع عنه اخطاب آو وصل الی النة 
وبلغ اٍلی الکمال . 

وبما أبدعه العتجلى أن قال : اول ما خلق الله هو عيمسى أبن مرم شم على بن أبى 
طالب !! 
س الخطابية : ٠ ٠‏ 

أصحاب أبئ الخطاب محمد بن أبى زت اا ساق الأجدع» وهو الذى عزانفسه 
ا عا ا 
حقه تبرأ منه ولعنه وأخبر خبر أصحابه بالبراءة منه وشدد القول فى ذلك وبالغ فى 
LR‏ ی و ی ی ی 
نم آلهت وقال بالهية جعفر بن محمد وإِلّهية آبائه» وهم أبناء الله وأحباؤه؛ والإلهية نور 

فى النبوة» والنبوة نور فى الإمامة» ولا يخلو العام من هذه الآثار والأنوار. 

وزعم أن جعفرا هو الله فى زمانه» وليس هو المحسوس الذى يرونه» ولكن لما نزل 
إلى هذا العالّم لبس تلك الصورة فرآه الناس فیها !! 

ولا وقف عیسی ین موسي صاحب التصور علی خبث دعوته قتله بسبخة الکوفت, 
الم و و 








عفرا الدنيا لا تفنى» وأن الجدة هی التی تصیب الناس من خیر ونعمة وعافية: 
وان اننار هی التی تصیب الناس من شر ومشقة وبلية. 

واستحلوا الخمر والزنا وساثر احرمات؛ ودانوا بترك الصلاة والفرائض؛ وتسمی هذه 
الفرقة « معمرية » . 6 ۱ 

EEE,‏ الإمام بعد أبى الخطاب «يزيغ)) و کان یزعم آن جعفرا هو 
الإله؛ أى ظهر بصورته للخلق؛ وزعم أن كل مؤمن يُوحَى إليه» وتأرل قول الله تعالی: 
وما کان لنفس آن تموت الا باذن الله زآل عمران : ]١48‏ : أى بوحى من الله إليه: 
و کذلك قوله تعالی : « وأوحئ ربك إلى ال [النحل: 5۸ ]. 0 

وزعم آن فی آصحابه من هو افضل من جبریل ومیکائیل» وزعم أن الإنسان إذا بلغ 
الکمال لا یقال ٍنه مات» لکن الواحد منهم إذا بلغ النهاية قیل : رفع إلى الملكوت . 
وادعوا كلهم معاينة أمواتهم, وزعموا أنهم يرونهم بكرة وعشياء وتسمى هذه الطائفة 
«(اليزيغية). ` ۰ + 

وزعمت طائفة ان الإمام بعد أبى الخنطاب «عمير بن بنان العجلى )؛ وقالوا كما 
قالت الطائفة الاولی الا آنهم اعترفوا بأنهم ,عوتون» و کانوا قد نصبوا خیمة بکناسة 
الكوفة. يجتمعون فيها على عبادة الصادق, فرفع خبرهم إلى يزيد بن عمر بن هبيرة» 
فأخذ عميرا فصلبه فى كناسة الكوفة» وتسمى هذه الطائفة «العجلية) . 

وزعمت ظائفة أن الإمام بعد أبى الخطاب « مفضل الصيرفى ) وكان يقول بربوبية 
جعفر دون نبوته ورسالته. 
وتبرأ من هؤلاء كلهم جعفر بن محمد الصادق وطردهم ولعنهم» فإن القوم كلهم 
حیاری جاهلون. بحال الائمة تائهون . 
و الكيالية : ۵ ۱ 

أتباع آحمد بن الکیال وكان من دعاة واحد من أهل البيت بعد جعفر بن محمد 
الصادق, و آظنه من الا ئمة الستورین» ولعله سسع کلمات علمية فخلطها برأيه الفائل 
وفکره العاطل» وآبدع مقالة نی کل باب علمی علی قاعدة غیر مسموعة ولا معقولة, 
ورعا عاند الحسن فى بعض المواضع» وما وقفوا علی بدعته تبرآوا منه ولعنوه, وأمروا 
شيعتهم بمنابذته وترك مخالطته؛ ولما عرف الكيال ذلك صرف الدعوة إلى نفسه 
وادعى الإمامة أولاء ثم ادعى أنه القائم ثانيا. | 

وكان من مذهبه أن كل من قدر الآفاق علي الأنفس وأمكنه أن يبين مناهج العالمين 
- اعنی عالم الافاق وهو العالم العلوى» وعالم الأنفس وهو العالّم السفلى» كان هو 
الإمام» وأن من قرر الكل فى ذاته؛ وأمكنه أن يبين كل كلى فى شخصه المعين الجزئى, 
كان هو القائم؛ قال: ولم يوجد فى زمن من الأزمان أحد يقرر هذا التقرير إلا أحمد 





الكيال: فكان هو القائم وإما قبله من انتمى إليه اولا علی ب بدعته ذلك أنه اما ثم 
القائم» وبقيت من مقالته فی العالم تصانیف حجري ل رمرم مردودة 
شرعا وعقلا: 
قال الکیال : العوالم ثلاثة العالم الأعلى؛ والعالم الادثى: والعالم الإنسائى» واثيت 
فى العالم الأعلى خمسة أماكن: الأول مكان الأماكن وهو مكان اا 
موجود ولا يدبره روحانى وهو محيط بالكل . 
قال: والعرش الوارد فى الشرع عبارة عنه؛ ودونه مکان النفس الاعلی؛ ودونه مكان 
النفس الناطقة» ودونه مکان النفس ايوانية؛ ودونه مکان النفس الانسانية. 
قال : وآرادت النفس الانسانية الصعود ٍلی عالّم النفس الاعلی فصعدت وخرقت 
المكانين - أعنى الحيوانية والناطقينة - فلما قربت من الوصول ٍلی عالّم العفين العا 
کا وخر ت ر ت و ات أجزاؤهاء فاهبطت إلى العالم السفلى 
ومضت عليها أكوار وأدوار وهى فى تلك الحالة من العفونة والاستحالة» ثم ساحت 
عليها النفس الأعلى وأفاضت عليها من أنوارها جزء التراكيب فى هذا العالّم» فحدثت 
وحدثت السموات والأرض والمركبات من المعادن والنبات والحيوان والإنسان» ووقعت 
لوابلايا هد الثم حصب تارة سرورا وتارة غماء وتارة فرحا وتارة ترحاء وطور! سلامة 
وعافية؛ وطورا بليّة ومحنة» حتى يظهر القائم ويردها إلى حال الكمال وتنحل 
الترا کیب وتبطل التضادات ويظهر الروحانى على الجسمانى وما ذلك 00 أحمد 
اکال ` 0 
ثم دل على .تعيين ذاته .. بأضعف ما يتصور وأوهي مایقدر وهو آن اسم أحمد 
مطابق للعوالم الأربعة» فالالف من اسمه في مقابلة النفس الاعلي والحاء في مقابلة 
النفس الناطقة, والیم في مقابلة النفس الحيوانية» والدال فی مقابلة النفس الانسانية : 
قال : فالعوالم الأربعة هي المبادئ والبسائط وأما مكان | e‏ 
ثم أثبت في مقابلة العوالم. العلوية العالم | لسفلي اجسماني : قال: فالسنماء 
خالية وهي في مقابلة مکان الاماکن ودونها لنار وذونها 99 الأرض ودونها 
یبد الأربعة في مقابلة العوالم الأربعة. 
ثم قال: الرنسان في مقابلة النار» والطاثر في مقابلة الهوای واحیوان في مقابلة 
الأرض» والحوت في مقابلة الاء فجعل مركز لماء أسفل المراكز والحوت أخس 
ال رکبات . 
ثم قابل العاله الإنساني الذي هوأ أحد الثلاثة وهو ۳ نش مع فاق العالمين 
الا ولین الروحاني ۳ 


قال ۳ الركبة فيه خم . فالسمع في ah‏ فارغ » 

وفي مقابلة السماء والبصر في مقابلة النفس الأعلي من الروحاني» وفي مقابلة النار من 
اجسماني وفیه انسان العين, لان الإنسان مختص بالنار والشم في مقابلة الناطق من 
الروحاني والهواءِ من من اجس مانيء لان الشم من الهواء بشروح ویبتسسم والذوق في 
مقابلة اخيواني من الروحاني والأرض من الجسماني» وایوان مختص بالارض والطعم 
باحيوان» واللمس في مقابلة الإنسباني. من الروحاني والماء من الجسماني» و ص 
مختص بالماء واللمس بالحوت» وريا عبر عن اللمس بالكناية. 

ثم قال : (أحمد : آلف وحاء وميم ودال» وهو في مقابلة العالين» أما في مقابلة 
العالم العلوي الروحاني فقد ذكرناء وأما في مقابلة العالم السفلي الجسماني» فالالف 
يدل علي الإنسان» والحاء علي الحيوان» والميم علي الطائر والدال علي الحروت» فالألف 
من حيث استقامة القامة کالانسان واخاء كالحيوان لأنه معوج منكوس ولأن الحاء من 
ابتداء اسم الحيوان» والميم يشبه رأس الطير» والدال يشبه ذنب الحوث). ۱ 

و و 0 ون . فالقامة مثل 
ال لف» والیدان مثل الحاء» والبطن مثل ا ميم) والرجلان مثل الد ۱ 

ا ا یت وی اس عمیان والقائم 
قائد آهل البصيرة» وأهل البصيرة أولو الألباب» وإنما يحصلون البصائر بمقابلة الآفاق 
والأنفسء والمقابلة كما سمعتها من اخس المقالات وأوهي المقابلاتث) بحيث لا 
يستجيز عاقل أن یسمعها فکیف يرضي آن یعتقدها. 

وأعجب من هذا كله تاويلاته الفاسدة ومقابلاته بين الفرا؛ لض الشرعية والاً حکام 
الد ينية وبین موجودات عالي الافاق والانفس وادعاؤه أنه متفرد بھا» وکیف پصح له 
ذلك وقد سبقه کشیر من أهل العلم بتقرير ذلك, لا علي الوجه المزيف الذي قرره 
لکیال؛ وحمله الميزان علي العالمين والصراط علي نفسه, والجدة علي | الوصول إلى علمه 

من البصائر» والنار علي الوصول إلى ما يضاده . .ولا كانت أصول علمه ما ذكرناه, 
EEE ۱‏ 

۱ : شام ہن امک ١‏ صاحب المقالة في العشبيه؛ وهشام بن 
e‏ راداي ملسي راع ارين اوور 








ال د ١ه‏ ). كوفي ™ ات الإمام جعفر الصادق؛ برء 
في الناظرة والخدل وتقدم بذلك 00 شيوخ الشيعة» وهو من أوائل المؤلفين في الإسلام» 


ی ایا کش ی ی 
التشبيه» ومنها في تعلق علم الباري تعالي . 

حكي | بن الراوندي عن هشام أنه قال ی اد موی یب 
من الو جوه. ولولا ذاك لما دلت عليه. حكي الكعبي عنه أنه قال : هو جسم ذو أبعاض 
له قدر من الاقدار» ولكن لا يشبه شيئا من امخلوقات ولا يشبهه شئ . وقيل عنه وإنه 
قال: هو سبعة أشبار بشبر نفسه. وأنه في مكان مخصوص وجهة مخصوصة, أنه 
يتحرك وحركته فعله وليست من مكان إلى مكان, وقال: هو متناه بالذات غير متناه 
بالقدرة. 

وحكي عنه أبو عيسي الوراق أنه قال :إن اله تعالي ماس لعرشه لا يفضل مده شی 

Es‏ یا 
فيه : محداث ASR ERA OD‏ 
TS‏ . قال : ويريد 
الأشياء وإرادته حركة ليست غير الله ولا هي عينه. 

وقال في کلام الباري وتعالي نه صفة له تعلي »ولا یجوز ان يقال هو مخلوق ولا 
غير مخلوق . 

وقال : الاعراض لا تصلح دلالة علي الله تعالي» لان منها ما یثبت استد لا لا وما 
یستدل به علي الباري تعالي یجب آن یکون ضروري الوجود. 

وقال : الاستطاعة كل ما لا يكون الفعل إلا به كالآلات والجوارح والوقت والمكان : 

وقال هشام بن سالم : إنه تعالي علي صورة إنسان أعلاه مجوف وأسفله مصسمست ) 
وهو نور ساطع يتلالا » وله حواس خمس وید ورجل وانف وأذن وعین وفم وله وفرة 
سوداء» وهو نور آسود لکنه لیس بلحم ولا دم. 
0 وقال هشام : الاستطاعة بعض المستطيع وقد نقل عه أنه أجاز المعصية على الأنبياء 
اي ب و 
فیتوب مه والومام لا بوحي |لیه فیجب عصمته. 

وغلا هشام بن کم في حق علي حني قال : إنه إله واجب e‏ 

ابن الحكم صاحب غور في الأصول لا يجوز أن يغفل عن إلزاماته على المعتزلة» فإن 
باو ا موس من السشبيهء وذلك أنه ألزم العلااف 
فقال: إنك تقول: : الباري عالم بعلمه وعلمه ذاته فيشارك ا محدثات في أنه عالم بعلم, 
وبيانها في أن علمه ذاته فيكون عام لا كالعالمين فلم لا تقول هو جسم لا كالأجساء 
وصورة لا کالصور وله قدر لا کالاقدار ۳1 ..إلى غير ذلك . 











التفسير والمفسرون ج” سب 1 

ووافقه ذرارة بن بن أعين في حدوث.عالم الله تعالي؛ وزاد عليه بحدوث قدرته وحياته 
ا وی با انر e N‏ 
ولا بصیرا ولا مریدا ولا متکلما. | ۱ 

وکان یقول بامامة عبد آله بن جع فلم قاوضه في مسائل وم جده بها مل 
رجع إلي موسي بن جعفر وقيل أيضاء إنه لم يقل بإمامته إلا إنه أشار إلى الصحف 
فقال : : هذا إمامي, وأنه كان قد العوي على جعفر بعض الالتواء؛ وحكى عن | الررارية : 
أن العرفة ضرورية وأنه لا يسع جهل الأئمة؛ فان معارفهم کلها ضرورية وکل ما یعرفه 
غیرهم بالنظر فهو عندهم آولي ضروري ونظرياتهم لا یدر کها غیرهم . 
© النعمانية: 

إصحاب محمد بن النعمان أبي جعفر الأحول» الملقب بشيطان الطاق والشيعة 
تقول: هو مؤمن الطاق» وافق هشام بن الحكم في أن الله تعالي لا يعلم شيشا حتي 
یکون» والتقدیر عنده ال دارق والارادة فعله تعالي . 

وقال : له تعالي نور علي صورة انسان» ويبي ‏ اذدیگون جسماه لگده قال: : قد 
ورد في الخبر أن الله قد خلق آدم علي صورته» وعلي صورة الرحمن. فلابد من 

تصديق الخبر. 

ويحكي عن مقائل بن سليمان مثل مقالته في ا ا 
لمعي ی 
وأعضاء . 

ويحكي عن داود أنه قال : اعفوني عن رج واللحية, واسالوني عما وراء ذلك 
فإن في الأخبار ما يغبت ذلك. 

وقد صنف ابن النعمان TT‏ افعل لہ فعلت . . ومنها أفعل لا 
تفعل ويذ كر فيها أن كبار الفرق أربعة س ا 
الشيعة بالنجاة في الآخرة من هذه الفرق . 

وذ كر عن هشام بن سالم ومحمد بن النعمان سا اسکا عن الكلام في لذ 
ورويا عسمن يوجسبان تصديقه أنه سكل عن قول الله :ا أن إلى ربك المشهئ »4 
[ النحم :]قال إذا بلغ ا و ی القول في الله والعفكر 
و ی نقل الوراق 

اماب يونس بن عبد الرحمن القمي مولي آل بقطين» زعم ان اللالكة تسمل 
العرش؛ والعرش يحمل الرب تعالي» إذ قد ورد ذ في المخبئر: ان الملائكة تغط أخيانا من 











طأة عظمة الله تعالي علي العرش؛ وهو من مشبهة الشيعة وقد صنف لهم کتبا في 
ذلك 
© النصيرية والإسحاقية )١(‏ 

من غلاة الشيعة ولهم جماعة ینصرون مدهبهم وینوبون عن أصحاب مقالاتهمی 
وبينهم خلاف في كيفية إطلاق اسم الإلهية علي الأئمة من أهل البيت قالوا: «وظهور 
الروحاني بالجسد الجسماني أمر لا ينكره عاقل» إما في جائب الخير كظهور جبريل 
عليه السلام ببعض الأشخاص والتصور بصورة أعرابي» والتمثیل بصورة البشر وإما 
ني جانب الشر کظهور الشیطان بصورة الانسان حتي یعمل الشر بصورته؛ وظهور 
الجن بصورة بشر حتي e‏ : إن الله تعالي ظهر بصورة 
أشخاص, وما لم يكن بعد رسول الله مه : e‏ 
أولاده الخصوصون هم - خیر البریة فظهر الحق بصورتهم ونطق بالسنتهم وأخذ 
باپديهم فعن هذا أطلقدا اسم الإلهية عليهم, وإما ا 
غمره؛ انه کان مخصوصا بتایید من عند الله تعالي مما يتعلق بباطن الأسرار» قال النبي 

َيه (أنا أحكم بالظاهر والله يولي السرائر) وعن هذا كان قتال المشركين إلي النبي 
أل تنل این لي علي؛ ومن هذا شمه بعيسي ان مر ) »وق نرلولا آن یقول 
الناس فيك ما قالوا في عيسي ابن مريم وإلا قلت فيك مقالا)» وربما أثبتوا له شركة في 
الرسالة إذ قال :( فيكم من يقاتل علي تأويله كما قاتلت علي تدزيله, أ لا وهو خاصف 
النعل ) فعلم التأويل» وقدال المدافقين ومكالمة الجن» وقلع باب خيبر لا بقوة جسدائية 
من أدل الدليل علي اک إلهبا وقوة ربانية أو يكون هو الذي أظهر الإله 
بصورته وخلق بيده وأمر بلسائه؛ وعن هذا قالوا: كان هو موجودا قبل خلق السموات 
والأرض» قال : كنا أظلة علي يمين مین العرش فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبیحنا» فتلك 
القللال وتلك الصورة العرية عن الأظلال هي حقيقة وهي مشرقة بدور الرب تعالي 
إشراقا لا پنفصل عنها سواء اكانت في هذا العالم أو في ذلك العالم وعن هذا قال : أنا 
من آحمد کالضوء من الضوء, يعني لا فرق بين النورین الا آن أحدهما آسبق والثاني 
لاحق به . قال له: وهذا يدل علي نوع شركة؛ فالدصيرية امیل |ٍلي تقریر ابجزء الالهي 
e‏ مبل إلي ل ا 














(۱) الن سهرية راو العلوبون) طائفة تقطر جبل العلويين وشمالي ا 
رحماة وحلب ) دعوا کذلك نسبة إلي محمد بن نصير مؤسس الطائفة أو راعیها ز توفي سنة 


۰ ۲ص ) . 





التصانیف في کتب القالات ‏ إما خارجة عن الفرق وإما داخلة فيها. . وبالجملة هم 
فوم یخالفون ائنتین وسبعین فرقة. . 
ss‏ 0 
من الزيدية: أبو خالد الواسطي» ومنصور بن الأسود» وهارون بن سعيد العجلي, 

ووكيع بن ال جراح» ويحيي بن آدم»و وعبد الله بن موسي» وعلي بن صالح» والنضل بن 
دكين من الجارودية وآبو حنيفة بثریة» وخرج محمد بن عجلان مع الامام» وخرج 
إبراهيم بن عباد بن عوام» ويزيد بن هارون والعلاء بن راشد» وهشيم بن بش والعوام 
بن حوضب» ومسام بن سمیدتمع: براهیم ارام . 
ومن الامامية وسائر أصناف الشيعة: : سالم بن آبي اعد » وسالم بن آبي حفصةه 
وسلمة بن كميل» وتوبة بن أبي فاختة» وحبيب بن أ أبي ثابت آبو القدام» وشعبت 
والأعمش» وجابر الججعفي» وأبو عبد الله الجدلي» وأبو إسحاق ال 
والخغیرة؛وطاووس» والشحمي » وعلقمتة وهبیرة بن برع وحبة ال والحارث 
الا عور . 

ومن مؤلفي كتبهم : هشام بن الحكم» وعلي بن منصور» ويونس بن عبد الرحمن» 
وشكال» والفضل بن شاذان» والحسين بن إشكاب» ومحمد بن عبد الرحمن بن رقية 
وأبو سهل النوبختي» وأحمد بن يحيي الراوندي. 

ومن المتأخرين: أبو جعفر الطوسي . 











 )١( الإسماعيلية‎ - © 

ذکرنا آن الاسماعيلية امتازت عن الوسوية وعن الاثنا عشرية باثبات الامامة 
لإسماعيل بن جعفر» وهو ابنه الا کبر التصوص علیه في بدء الم قالوا : ولم یتزو ج 

ل حي  e‏ 
خديجة وكسنة علي في حق فاطمة. ۱ ۱ 00 

وذکرنا اختلافهم في موته في حال حياة أجل فمنهم من قال ات ات 
النص عليه انتقال الإمامة منه الی آولاده خاصتةت کمانص موسی الی هارون 
علیهما السلام» ثم مات هارون في حال حياة أخيه؛ وانما فائدة النص انتقال الإمامة 
منه إلي أولاده, فإن النص لا يرجع قهقري» والقول بالبداء محال» ولا ينص الإمام 





(۱) الا سماعیلیون : هم القائلون بامامة سماعیل بن جعفر الصادق بعد أبيه» ولم يختلفوا 
عن بقية المذاهب الر سلامية ولا بهذا القول حتي خلافة الستنصر الفاطمي » فلما تولي الخلافة بعده 
ابنه بنه أحمد المستعلي انشق عن خلافته فريق من الإسماعيليين بزعامة الحسن , بن الصباح» وبایعوا 
لأخيه نزار» وبعد آن فشلت ثورتهم في الاسکندرية» انتقل الحسن بن الصباح إلي قلعة (الموت) ٠‏ 
وعندما اعلن الحسن بن محمد زعیم النزاریین (عام ۵۵۸ ه) لغاء الشعاثر الدينية والامتناع عن 
إقامة الفرائض. آصبح النزاریون وی ای ان المذهب الإسماعيلي الفاطمي 
في حين ظلوا يحملون اسم الإسماعيلية حتي الآن» وهم أتباع أغاخان ؛ آما الاخرون فهم العروفون 
اليوم باسم البهوة أو السبعية . 

وتسميتهم (السشاشون ) مأخوذة من الكلمة الإفرنجية ( 888358155 )وهي بمعني ( فاتك ) 
أطلقها عليهم الصليبيون لاشتهارهم بالاغتيال» ویبداً تاريخهم باحتلال (الموت ) ( عام (AAT‏ 
علي يد الحسن الصباح» واشتد نفوذهم بعد اغتيالهم للوزير السلجوقي نظام الملك ( عام 
۰ وعمل السلاجفة علي إخضاعهم عبثاء فاستولوا علي قلاع مصياف» وعليقة وقدموس 
( عام 55 هه)» عرف رئيسهم ب ( شيخ الجبل ) وقد قضي علیهم الغول( ؛ 1۰ - ٩19ه)‏ ووجه 
إليهم ببيبرس الضربة القاتلة (عام ١/ا1"ه).‏ 

والسبعية : اسم يطلق علي الإسماعليلية المستعلية» لأنهم انفصلوا عن الشيعة ابتداء من الإمام 
السابع» وهم المعروفون اليوم باسم ( البهرة) وعلي هذا الرأي كان الخلفاء الفاطميون . 

lm E‏ خاص بمن يشغلها.. فهناك : الناطق 

والأساس والحجة» فالناطق يبلغ الكلام المنزل» والأساس LS‏ 
فالنبي محمد ميه عندهم ناطق وعلي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه ) اساس 

وتقوم فلسفتهم علي را ل کے ب وتالالسمادةبالعلم ول يدال 
العلم إلا بحلول العقل الكلي في الأئمة بعد الناطق . ویلاحظ آن نظرية الفیض تلعب دورا هاما» 
ولهم كتب كثيرة ما يزال أغلبها مخطوطا ويوجد الإسماعيليون الآن في إيران وأواسط آسيا 
وأفغانستان والهند وعمان والشام وزجبار وتنزانيا ( البلتاجي ) . 








التفسير والفسرون ج۳ - سس ] ۲ ا 
علي واحد من ولذه إلا بعد السماع من آبائه والتعيين لا يجوز علي الإبهاء 
مارد : 

را و 
ولهذا القول دلالات. منها آن محمدا کان صغیرا وهو آخوه لامه ا السریر 
الذي كان إسماعيل نائما علیه ورفع اللاة فأبصره وهو قد فتح عينه» وعذا ! ا 
مفزعا وقال : عاش أخي» عاش أخي» قال والده: إن أولاد الرسول كذا E‏ 
في الاخرة . قالوا : وما السبب في الاستشهاد ال ا 
یعهد میتا سجل علي موته؟۱. .. 

وعسن هذاء لما رفع إلي المنصور أن إسماعيل بن جعفر مر بالبصرة ة علي 
شتا تایه فرق باذن,الله» بعست التصور إلي الصادق أن إسماعيل في الأحياء 
وأنه روي بالبصرة فأنفل السجل ال لیه وعلیه شهادة عامله بالدينة. 

قالوا: وبعد إسماعيل» محمد» ین #سماعیل السابع العام وإنما تم دور السبعة به 
ثم ابتدأ بالائمة المستورين الذين كانوا يسيرون في البلاد ويظهرون الدعاة 
چوا 

وقالوا ولن تخلو الارض قط من مام حي قاهر» إما ظاهر مكشوف وإما باطن 
مستور .. فإذا كان الإمام ظاهرا يجوز أن تكون حجته مستورق وإذا كان الإمام مستورا 
فلابد آن تكون ججته ودعاته ظاهرین . 

وقالوا: ا را و ا ا ۶ 3السموات السبم 
والکواکب السبع. 

والنقباء ی یر قالوا: وعن مدا وقعت انشبهة لاامامية 
القطعية حیث قرروا عدد النقباء للائمة 0 

تق سند اه مورب ان ظاهر الهدي والقائم بامر له واولادهم نضا بعد نص 
علي إمام بعدإمام» ومذهبهم أن من مات ولم یعرف امام زمانه مات ميتة جاهلیت 
وکذلك من مات ولم یکن في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية» وكانت لهم دعوة في 
كل زمان ومقالة جديدة بکل لسان. فتذ کر مقالاتهم روت دعوة 
صاحب الدعوة الجديدة. | 

واشهر القابهم (الباطنية) وا لزمهم مذا لالب شكدي بان لکل ظاهر باطا ‏ 
ولكل تنزيل تأويلا, ولهم ألقاب كثيرة سوي هذه علي لسان قوم قوم. 








بح لامر والفشروة اديب 
فبالعراق : یسمون الباطنية 2١(‏ والقرامطة ( "2 والمزدكية. بوك ا التعليمية؛ 
الملحدة.. 

وهم يقولون : نحن إسماعيلية, لأنا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم وهذا 
لشخص .. ثم ٍن الباطنية القدعة قد خلطوا کلامهم ببعض کلام الفلاسفة وصنفوا 
کتبهم علي ذلك النهاج.. فقالوا في الباري تعالي: نا لا نقول هو موجود ولا لا 
موجود ولا عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجزء وکذلك في جمیع الصفات فان 
الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليه 
وذلك تشبیه؛ فلم يكن الحكم بالإثبات المطلق والنفي المطلق؛ » بل هو له التقابلین 
والحاكم بين المتضادين . 

ويقولون في هذا أيضا عن محمد بن علي الباقر أنه قال : لما وهب العلم للعالمين 
قيل: هو عالم» ولا وهب القدرة للقادرين قيل : هو قادر» فهو عالم وقادر بمعني أنه 
وهب العلم والقدرة» لا معني أنه قام به العلم والقدرة» أو وصف بالعلم 
والقدرة. 

فقيل فيهم: إنهم نفاة الصفات حقيقة» معطلة الذات عن جميع 
الصضات . 0 

قالوا: و کذلك نقول في القدم انه لیس بقدم ولا محدث ‏ بل القدم آمره 
و کلمته واحدث خلقه وفطرته أبدع بالأمر العقل الأول الذي هو تام بالفعل 
ثم بتوسطه أبدع النفس الثاني الذي هو غير تام» ونسبة النفس إلي الفعل إما نسبة 


۵ 
و 





(۱) الباطنية : فرق إسماعيلية تقول بالوحدانية ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
لله ولكنهم في نفس الوقت يقسولون أن لكل ظاهر باطناء وأن لكل تنزيل تأويلاء تأويلا ظاهرا 
وتأويلا باطناء فالتأويل الظاهر للإيمان وللقرآن يتفق إلي حد كبير مع التشريعات السنية» ولعلهم 
قد عمدوا إلي هذه التأويلات الظاهرية لكي يردوا علي أهل السنة من رموهم بالزیغ والکفر 00 
0 من شروط الوبمان أن حيرس اوسماعياي اف ركاه بواجت 7 از 

EN‏ سهان ا بذمب الاسماعيلية,اتخذواالدعوة إلى ما 
ی و جوز وسيلة لتحفيق أغراضهم) عرفوا بذلك نسبة إلي أحل دعاتهم حمدان 

بن الا شعث اللقب بقرمط اتتشيرت دعونهم بالیمن حين بعث الإمام الإسماعيلي» الحسين بن 
OR ET E VONT ye‏ 
ابن الفضل الحميري اليمني الأصل» ومنصور بن حسن الكوفي» للدعوة له» و نجح علي بن الفضل 
مجاحا كبيرا في نشر الدعوة الإسماعيلية في اليمن» أما منصور بن حسن فتغلب علي جزء من بلاد 
لیمن» وجعل مركز دعوته في « مسور؛ ( البلتاجي ) . 













س التفسیر والفسرون ج۳ ا 909000 | 6ع | ند 
النطفة إلى تمام الخلقة. والبیض الي الطیس وإما نسبة الولد إلى الوالد والنتيجة 
إلي لعج وٍما نسبة الانشي ٍلي الذ کر والزوج الي الزوج 7 

قالوا: ولا اشتاقت النفس إلي كمال العقل احتاجت إلي حركة من النقص إلى 
الكمال» واحتاجث الحركة إلي آلة الحركة.» فحدثت الأفلاك السماوية وتر كت 
حركة دورية بتدبير النفس» وحدثت الصبائع البسيطة بعدها وتح ركت حركة استقامت 
بتدبير النفس أيضا فتركبت المركبات من المعادن والنبات والحيوان والإنسان» واتصلت 
النفوس الجزئية بالأبدان (۲۳. ۱ : 

و کان نوع الانسان متمیزاعن ساثر الوجدات بالاستعداد اشاص تفص تلا 
الأنوار» و کان عاله في مقابل العالم کله . 


وفي العالم العلوي عقا ونفس كلي» وجب أن يكون في هذا العالم عقل شخص 
هو کل وحكمه حكم الشخص الكامل البالغ» ويسمونه الناطق وهو النبي » ونفس 


(۱) وبهذا ینکرون صفات الله آو یکادون ويعللون ذلك بأن الله تعالى فوق متناول العقل. 
من اجل ذلك یقولون : لا تقول موجود ولا نقول غیر موجود.ولا عالم ولا جاهل, ولا قادر ولا 
عاجز وعلي ذلك فلا یقولون بالوثبات الطلق ولا بالنفي الطلق بل هو له التقابلین وخالق 
التخاصمین وا طحاکم بین التضادین» ولیس هو بالقدم کماانه لیس باحدت فالقدم آمره 
وکلمته» وباحدیث خلقه وفطرته (البلتاجی). 

(۲) هنا یقول الاسماعیلیون : إن الله تعالي لم یخلق العالم خلقا مباشراء بل أبدع العقل 
الكلي بعمل من أعمال الإرادة» والعقل الكلي محل لجميع الصفات الإلهية» وفي نظرهم الإله مثلا 
ف مظاهره اخارجيتة ويعللون هذه الفلسفة فيقولون : لما كانت الصلاة لا يمكن أن تؤدي لکائن 0 
بدرك فهي تودي - في رآیهم - لظهره الضارجي وهو العمل الذي أصبح تبعا لذلك الإله 
اخقيقي من و جهه نظرهم ولا كان الإنسان غير قادر على معرفة ذات الله وا یعرف العقل و حده» 
قانهم یسمون العقل ( احجاب ) أو راحل ) أو( الصلة) 2 ولبلوغ السعادة عبدهم يدعي علي 
الإنسان تحصيل العلم» ولا عکن تحصیل السعادة التی هي العلم الا بحلول العقل الکلی فی إنسان 
( آساسا) والناطق هو النبي الذي يبلغ الکلام النزل والأساس هو الإمام الذي يفسره معتمدا علي 
التأويل » ولذلك يقولون إن محمدا نله هو «الناطق) وعلیا ( کرم الله وجهه) هو الأساس. فالخالق 
إذن - عندهم ‏ تبعا لهذا الاعتقاد هو العقل الكلي والنفس الكلية وبمعني آخر أن مايقوله 
جمپور السلمین عن الّه تعالی خلعه الاسماعیلیون علي العقل الكلي الذي هو الاله عندهم وهم 
لم یذ هبوا هذا الذهب فی التعریف بالّه ولم یرکبوا هذا ال رکب الصعب عبنا بل عمدوا إلى ذلك 
وسباغ صفة خاصة علی الامام الذي قالواٍنه من البشر فقالوا ن العقل الكلي في العالم العلوي 
يقابله الإمام في العالم الجسماني..وانتهوا من ذلك إلي أن جميع الأسماء والصفات التي خلعت 
علی العقل الکلی هي آیضا آسماء وصفات خلعت علي الامام لان الامام مثل للعقل الکلی 


فأسماء الله تعالي جميعا هي أسماء للإمام. (إسلام بلا مذاهب ص ۰۲۳۰ ۲۳۷ ). 











مشخ مر کل ایشا وسکمها سکم ال شا وه کم أو سا 
لنطفة المتوجهة إلي التمام؛ أو حكم المزدوج الذكر؛ ويسمونه الاساس وهو الوصي . 

قالوا: وما تحركت الأفلام بتحريك النفس والعقل والطبائع» كذلك تحركت النفوس 
والأشخاص بالشرائع بعحريك النبيء والوصي في كل زمان دائرا على سبعة سبعة؛ 
حتي ينتهي الي الدور الا خیر وید خل زمان القيامة وترتفع التکالیف وتضمحل السئن 
والشرائع . ۵ 

نما هذه الح رکات الفلكية والسئن الشرعية لتبلغ النفس إلي حال كمالهاء و کمالها 
بلوغها إلى درجة العقل واتحادها ووصولها الي مرتبة فعلا. وذلك هو القيامة الکبري. 
فتنحل تراكيب الأفلاك والعناصر کک وتدشق السماء وتتناثر الکواکب وتبدل 
الأرض غير الأرض» وتطوي السموات كطي السجل للكتاب المرقرم فيه» ويحاسب 
الخلق ويتميز ع EE‏ العاصي ٠‏ وتتصل جزئيات الحق بالنفس 
لکلي. وجزئیات الباطل بالشیطان البطل» ؛ فمن وقبت اطبركة إلي السسكون هوالمبعداء 
ومن وقت السکون ٍلي ما لا نهاية له هو الکمال . 

ثم قالوا اساي سو e‏ الشرع» امن بیع ا ر 

ل اا العالم عددا في مقابلة عدد» 
وک وی ری مي حي ابر ان 

وكذلك التر کیبات في روف والکلمات علي وزان ترکیبات | لصیور والاجسام 
والحروف المفردة نسبتها إلي التركيبات من الكلمات كالبسائط المجردة إلى المركبات من 
الأجسام؛ ولكل حرف وزان في العالم وطبيعة يخصها وتاثير من حيث تلك الخاصية 

في النفوس» فعن هذا صارت العلوم المستفادة من الكلمات التعليمية غذاء للنفوس 
کما ضارت الأغدية المستفادة من الطبائع الخلقية غذاء للأبدان» وقد قدر الله تعالي أن 
یکون غذاء کل موجود ما خلقه منه. 

فعلى هذا الوزان ا ذكر آعداد الکلمات ولبات و وان الخسمية ae‏ 
سبعه وائنی عشر و أن التهليل مركب من أربع کلمات في ااحدي الشهادتین و ثلاث 
کامات في الشهادة الثانیت. وسبم قطع في الأولي وست في الثانية وائنا عشر حرفا في 
الثانية» وكذلك في کل آية آمکنهم استخراج ذلك ما لا يعمل العاقل فكرته فيه إلا 
ويعجز عن ذلك خوفاعن مقابلته بضده. 

وهذه المقابللات كانت طريقة اسلافهم قد صنفوا فیها کنبا ودعوا التاس ۳ مه 
في كل زمان يعرف موازنات هذه العلوم ويهتدي إلي مدارج 0 والوسوم . 


ثم أصحاب الدعوة الجديدة ل لحسن بن الصياح 1١‏ 
دعوته وقصر عن الإلزامات كلمته؛ واستظهر بالرجال وتحصن بالقلاع . ئ 

و کان بدء صعوده ٍلي قلعة الوت في شعبان سنة ( 4۸۳ ه) وذلك بعد آن هاچر 
آلي بلاد إمامه وتلقى منه كيفية الدعوة لأبناء زمانه» فعاد ودعا الناس أول دعوة 8 
تعيين إمام صادق قائم في كل زمان» وتمييز الفرقة الناجية من سائر الفرق بهذه النكعة ' 
وهو أن لهم إماما ولیس لغيرهم إمام» وا اعا يعود خلاصة كلامه بعد ترديد القول فيه 
ا ا إلي 
العربية ولا معاب علي الناقل والموفق من اتبع الحق واجتنب الباطلء» والله الموفق 
ا 

فنبدأ بالفصول الأربعة العى ابعدأ الدعوة بها وكتبهنا عجمية فعربتها. . 

قال للمفتي: في معرفة الباري تعالي أحد قولین إما أن يقول: أعرف الباري 
تعالي عجرد العقل والنظر من غیر احتیاج ٍلي تعلیم معلم» وَإما أن یقول : لا طريق إلي 
المعرفة مع العقل والنظر الا بتعلیم معلم صادق . 

قال : ومن أفتي بالأول فليس له الإنكار على عقل غيره ه ونظره» فإنه متي أنكر 
فقدعلم» والانکار تعليم ودليل علي أن المنكر عليه يحتاج إلى غيره. 

قال والقسمان ضروريانء فإن الإنسان إذا أفتي بفتوي أو قال قولا فإما أن يقول 
من نفسه آو من غیره و کذلك |ذا اعتقد عمّدا. فاما آن یعتقده من نفسه أو من 

هذا هو الفصل الأول وهو كسر علي أصحاب الرأي والعقل. 








)١(‏ احسن بن الصباح ( توفي سنة ۵۱۸ه) داع فاطمي» عارض انصار الستعلي واید اتباع 
نزار وهرب به من القاهرة إلي الإسكندرية فثار هناك ففشلت ثورته وقتل نزار» ففر ٍلی ایران حیث 
ادن ى طائفة ( الحشاشين) عام (4۸۳هم) في قلعة الموت الجبلية التي اتخذها مقرا لدعوته: و کان 
أهم ما بميز هذه الفرقة الإسماعيلية هو اتخاذ الاغتيال وسيلة للتخلص من أعدائهاء وكان يرأسها 
(السيد) أو( شيخ الجبل ) صاحب الأمر والنهي, ؛ ويليه الدعاة الذين يتلقون أوامرهم منه 
وينفذون تعليماته؛ وكان الدعاة منقسمين إلي مراتب حسب إطلاعهم على أسرار الفرقة . ْ 

' ثيين أهم المراتب وذلك لقيامهم باغتيال الأعداء؛ وكان شيخ الجبل يكافعهم‎ yS 

لي أعمالهم التي كانوايتدربون عليها - بإدخالهم من حين لآخرفي جنة غناء قائمة داخل 
PO PT PEYSER‏ 

وقد خلف ابن الصباح بعد وفاته ستة من شيوخ الجبل» كان لهم أهمية سياسية كبيرة» واتسع 
نطاق دعوتهم حتي شمل الشام» وفي عام ( 4 1۰ه) هاجم هولاکو قلعة الوت وقضی عم ی الفرقة 
كما قضي عليهم في الشام بمبرس سلطان للماليك عام (١70ه)‏ وقد بقيت منهم فعات متفرقة 

في سوریا وایران والهند . 








وذكرة نی الفصل الثاني : وی ی 
الاطلاق آم لابد من معلم صادق؟ قال : ومن قال إنه يصلح کل معلم ماساغ له 
الانکا ر علی معلم خصمه واذا آنکر فقد سلم آنه لابد من معلم معتمد صادق.. 
قیل: ومدا کسر علي آصحاب احدیث . 

وذكر في الفصل الیالت أنه إن ثبت الاحتياج إلي معلم صادقء أفلا بد من معرفة 
المعلم أولا والظفر به : نم التعلم منه» آم جاز من كل معلم من غير تعيين شخصه وتبيين 
صدقه؟ والثاني رجوع إلي الأول ومن لم يمكنه سلوك الطريق إلا بمقدم ورفيق» فالرفيق 
ثم الطریق .. وهو کسر علي الشيعة. 

وذكر في الفصل الرابع : آن التاس فرقعان » فرقة قالت ای میهف تن 
تعالي إلي معلم صادق ويجب تعيينه وتشخيصه أولاء ثم التعلم منه. . وفرقة أخدت 
من کل علم من معلم وغیر معلم. ی 

وق تن اقسات الا أن الحق مع الفرقة الأولي» فرأسهم يجب أن يكون 
راس احققين, وإذا تبين أن الباطل مع الفرقة دا ار يكونوا رؤساء 
البطلین. 

قال : E Ty‏ 
تن اند ا و 
1 ۳۳ عرفنا الرمام وبالإمام عرفنا مقادير الاحتیاج » كما باجواز عرفنا 
لوجوب. آي واجب الوجود. وبه عرفنا مقادیر اجواز من اجائزات » قال : والطریق ٍلي 
العوعين و 

ثم ذکر فصولا في تقرير مذهبه اما مهیدا 520 علي المذاهب ٩‏ کر ها کشت 

والزام واستدلال و عي یا 
والباطل ‏ والصغیر والکبیر . 

یذ کر آن في العالم حقا وباطلاء ثم يذ كر أن علامة الحق هي الوحدة وعلامة الباطل 

هي الكشرة» وان الوحدة مع التعليم والكثرة مع الراي» والتعليم مع اجماعة والججساعة 
مع الامام» والراي مع الفرق اختلفة وهي مع رژسائهم وجعل الق والباطل والعشابه 
بينهما من وجه والتمایز بینهما من وه ی 
الطرفین میزانا یزن به جمیع ما یتکلم فیه . 

قال : واغا أنشات هذا الیزان ی وترکیبها من النفي والإثبات» أو 
النفي والاستثنای قال ادر مستحق النفي باطل» وما هو مستحق الاثبات حق. 








ووزن بدلك الخير والشر والصدق والكذب وساثر التضادات» ونكتته أن يرجع في 
كل مقالة وكلمة إلي إثبات المعلمءوأن التوحيد هو التوحيد والنبوة معا حتى يكون 
توحيداء وأن النبوة هي النبوة والإمامية معا حتي تکون نبوة وهذا هو منتهى كلامه 
وقد منع العوام عن المنوض في العلوم: وكذلك ا عن مطالعة الكتب المتقدمة إلا ۱ 
من عرف كيفية الحال في كل كتاب ودرجة الرجال في كل علم؛ ولم يتعد بأصحابه 
في الإلهيات عن قوله : إن إلهنا إله محمد . 
۱ قال : أنا وأنتم تقولون إلهنا إله العقول : أي ما هدي إليه عقل كل عاقل. 

فان قیل لواحد منهم: ما تقول في الباري تعالي وآنه هل هو واحد آم کثیر؟ عالم 
قادر أم لا؟ لم يجب إلا بهذا المدر: إن إلهي إله محمد وهو الذي أرسل رسوله 
بالهدي. والرسول هو الهادي لیه . 

يقول الإمام الشهرستاني.... وكم قد ناظرت القوم علي القدمات الذ کورة فلم 
بسخطوا عن قولهم: آفنحتاج ليك آو نسمع هذا منك آو تصعلم عدلث. وكم قد 
ساهلت القوم في الاحتیاج وقلت : آين احتاج لیه؟ ولیش یقدر لي في الااهیات ؟ 
وماذا يرسم في المعقولات؟ إذ المعلم لا يعني لعينه؛ وإنما يعني ليغلم؛ وقد سددتم باب 
لعلم وفتحتم باب التسليم والتقليد» وليس يرضي عاقل بأن يستفد مذهبا على غير 
بصيرة؛ وأن يسلاك طريقا من غير بيئة» فكانت مبادئ الكلام تحكبميات وعراقبها 
تسلممات: ف فلا ورك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيهم ثم لا يجدوا في 


زا حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما © [النساء:0+]. 


ويقول أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ( المذوفى سنئةة 455ه) تحت 
عدوان ( ذكر شنع الشيعة): أهل الشدع من هذه الفرقة ثلاث طوائف أولها الجارودية 
من الزيدية ثم الامامية من الرافضة ثم الغالية. 

فأما الجارودية: فإن طائفة منهم قالت: إن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين 
ابن علي بن آبي طالب الفائم بالدينة علي آبي جعفر النصور فوجه الیه النتصور 
عيسي بن موسي بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» فقتل محمد بن عبد الله 
ابن الحسن رحمه الله . . فقالت هذه الطائفة: إن محمدا المذ كور حي لم يقتل ولا مات 
ولا يموت حتي يملا الأرض عدلا كما ملعت جورا. 

وقالت طائفة أخري منهم : إنه يحبي بن عمر بن يحبي بن الحسين بن زيد بن علي 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب القائم بالكوفة أيام المستعين فوجه إليه محمد بن ` 
عبد الله بن طاهر ابسن الحسين بأمر المستعين ابن عمه الحسن ابن إسماعيل بن 
الحسين» وهوابن أخي طاهر بن الحسين» فقتل يحيي بن عمر رحمه الله.. 


١م‏ - التفسير والمفسرون سم) 





ایس بس التفسير والمفسرون ج۳ بس 

فقالت الطائفة المذكورة اا 
حتي يملا الأرض عدلا كما ملعت جورا. 
وقالت طائفة منهم را اس بیان نو عم ین ی ا ب 
. علی بن آبي طالب» القائم بالطالقان ایام العتصم حي لم يمت ولا قتل ولا يموت 
حتی يملا الأآأرض عدلا کما ملغت جورا. 

وقال الكيسانية - وهم أصحاب الختار بن آبي عبید - وهم عندنا شعبة من الزيدية 
في سبيلهم: إن محمد بن علي بن أبي طالب - وهو ابن الحنفية - حي بجبال رضوي 
عن يمينه أسد وعن يساره نمر» حد ثه اللائکة يأتيه رزقه غدوا وعشياء لم يمت ولا 
يموت حتى يملا الأرض عدلا كما ملكت جورا. 

وقال بعض الروافض الإمامية - وهي الفرقة التي تدعي ی نت إن موسي بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب حي لم يمت ولا يموت 
حتي لا الأرض عدلا کما ملعت جورا. 

للع ی و الناه وسيتة - آصحاب ناوس الصري مشل ذلك في 
آبیه جعفر بن محمد "» وقالت طائفة منهم مثل ذلك في أخيه إسماعيل ابن 
جعفر . ۵ ۰ ۱ ۰ 
وقالت السبغية - أصحاب عبد الله بن سباً الحميري اليهودي ٠-‏ مشل ذلك في علي 

بن أبي طالب رضي الله عنه» وزادوا أنه في السحاب . ۰ فلیت. شعري في آي سحابة هو 
بای رلاب ایر ای اکا ارا کر الال ا 
تعالي. وقال عبد الله بن سبا إذ بلغه قتل على رضي الله عنه E PREECE‏ 
سبعين مرة ما صدقنا موته» ولا يموت حتي يملا الأرض عدلا كما ملقت جورا. 

وكال يعض الكيبينانية #بان ابا مسلم السراج حي لم عت» وسیظهر ولابد وقال 
بعض الكيسانية بأن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب حي بجبال 
أصبهان إلى اليوم ولا بد له من أن يظهر. ؛ وعبد الله هذا هو القائم بفارس أيام مروان بن 
محمد» وقتله ابو مسلم بعد Cal SEE a‏ 
مستصحبا للدهرية . 

قال آبو محمد (۳: فصار هولاء فی سبیل الیهود القائلین بان ملکصیدوق بن 
عامر بن أرفخشد بن سام بن نوح» والعبد الذي وجهه إبراهيم علیه السلام لیخطب 





)١(‏ يقصد موسي الكاظم سابع الائمة الإثني عشر. 
(؟) يقصد جعفر الصادق سادس الأثمة الإثنى عشر. 
(۳) يعني آبن حزم نفسه . 


س التفسير والمفسرون ج۳ - KAS‏ 
( ريقا) بعت بنؤال بن ناخور بن تارخ علي إسحاق ابنه عليه السلام: والیاس علیه 
السلام السلام» وفنحاس بن العازار بن هارون عليه السلام؛ أحياء إلى اليوم» وسلك 
هذا السبيل بعض تر كي الصوفية» فزعموا أن اخضر وللیاس علیهما السلام حيان إلي 
اليوم» وادعي بعضهم أنه يلقي إلياس ذ في الفلوات والخضر في المروج والرياض» وأنه 
ی 3 ۰ 

قال أبو محمد :فون ذ كر في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبهاء وفي ألف 
موضع في دقيقة واحدة كيف تصنع؟ ۱ 

ولقد لقينا من يذهب إلي هذا خلقاوكلمناهم» ی 
E EY‏ محمد ہن عبد 
e e‏ 
[ الأحزاب : ۰ وقول رسول الله عله ولایس ید رسد 
بعده ‏ عليه السلام - نبيا في الأرض »حاشا ما استشناه رسول الله عله في الآ 
المسندة ة الثابتة في نزول عيسي ابن مريم عليه السلام في آ خر الزمان؟! 

وكفار برغواطة إلي اليوم ينتظرون صالح بن طريف الذي شرع لهم دينهم. 

وقال القطيعية من الإمامية الرافضة كلهم. وهم جمهور الشیعة ومنهم هون 
والنظارون والعدد العظيم ‏ بأن محمد بن اللمسن بن علي بن محمد بن علي بن 
م ا ا ييا “حي لم .يمت ولا يموت 
ظ اي ا 
ا ا ل ا ل م 
بل فى حياة ابیه» وروو | ذلك عن حكيمة بست محمد بسن علي بن موسي 
وأنها شهدت ولادته وسمعته يتكلم حين سقط من بطن أمه يمرأ القرآن وان آمه 
(نرجس) وأنها كانت هي القابلة. وقال جمهورهم: بل أمه ( صقيل ) وقالت طائفة 
منهم: بل آمه ( سوسن ) . 

وکل هذا هوس» ولم يعقب الحسن TS yT‏ 600 
لعا ااا ا 








ا ولا يزالون ينتظرون e‏ 
( ۲ ) النوك : الحمق» يقال : نوك نوکا» ونواکا: حمق . 








سب العفسیر والفسرون ج” 
ثم قالوا و م : حجتنا الالهام وآن من 
یخالفنا لیس لرشدة ۲۲۱ فکان هذا طریفا جدا. 
ليت شعري ما لفرق بینهم وبین عیار مشلهم يدعي في إبطال قولهم الإلهام وأن 
الشيعة ليسوا لرشدة» أوأنهم نوكة» أو أو أنهم ا و 
رژوسهم ۲ 0 
sS‏ 
أتراه ينتقل من ولادة الغية إلى ولادة الرشدة» ومن ولادة الرشدة إلي ولادة الغية' 
فان قالوا : حکمه لا يموت عليه» قیل لھم ا اا 
الواحد فالواحد منكم إلى خلاف ماهو عليه. 
والقوم باجملة ذوو آدیان فاسدة ارا وعديو حیاء ونعوذ له مر 
الضلال : ۱ 
وذكر عمرو ابن خولة الجاحظ - وهو وإن كان أحد امجان ومن غلب عليه الهأ 
واحد الضالین الضلین, فاننا ما راینا له فی کتبه تعمد كذبة یوردها مثبتا لها وإن كان 
کشیرا لا یراد کذب غیره - قال : آخبرني آبو (سحاق ابراهیم النظام» وبشر بن خالد» 
انهما قالا حمد بن جعفر الراضي - العروف بشیطان اون استحییت 
من الله ان تقول في کتايك في الامامة:. إن الله تعالي لم يقل قط في القر آن :ط ثاني 
ین هما في الْغار إذ تقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 [ العوبة. ۰ ] قالا : فضیحت 
واللّه شيطان الطاق ضحكا طويلا حتي كأنا نحن الذين أذنبنا : 
قال النظام: وكنانكلم علي بن ميتم الصابوني وكل من شيوخ الرافضة 
ومتكلميهم» فدسأله: أرأي أم سماع عن الأئمة؟ فينكر أن يقوله يرأي فتخبره بقوله 
فيها قبل ذلك» فوالله ما رأيته خجل من ذلك ولا استحيا لفعله هذا قط. ۱ 
ومن قول الامامية کلها قدیما وحدیغا: آن القرآن مبدل زید فیه ما لیس منه» ونقص 
منه کثیر - حاشا علي بن خسن بن موسي بن محمد ابن |براهینم بن موسيي بن جعفر 
ابن محمد بن علی بن احسن بن علي بن آبی طالب - وکان (مامیا یظاهر بالاعتزال 
مع ذلك. فانه کان ری ی ی ات .ی 
الطوسي وآبو القاسم الرازي. ۱ 
قال أبو محمد : القول بأن ا ا ا بح» وتکذیب لرسول اله 


ی أو من نكاح صحيحء وفي | اديت يث :( من 
ادعي ولدا لغير رشدة» فلا يرث ولا يورث) ويقال ف ی نفیضه : هو ولد غية OE‏ 





التفسیر والفسرون ج۳ ۵ 
.وقال طائفة من الكيسانية بتناسخ الأرواح : وبهذا يقول السيد الحميري الشاعر ل 
لعنه الله - ويبلغ الأأمر يمن يذهب إلى هذا أن الل البغل آو اخمار فیعذبه 
0 أبي بكر وان ك رضي الله عنهما - فيه!! 
فاعجبوا لهذا الحمق الذي لا نظير له؛ وما الذي خص هذا البغل الشقي أو الحمار 
بنقل الروح الیه دون ساثر الیغال واطحمیر. 

وكذلك يفعلون بالعنز علي أن روح أم المؤمئين 2١7‏ رضي الله عنها فيها !! 

وجمهور متكلميهم كهشام بن الحكم الكوفي» وتليمذه أبي علي الصكاك 
وغیرهماء یقول : ٍن علم ال تعالي محدت. وانه لم یکن یعلم شیثا حتي احدث 
لنفسه علما وهذا کفر صریح. 

وقد قال هشام هذا في حين مناظرته لأبي الهذيل العلاف : إن ربه سبعة آشبار بشبر 
نفسه وهذا كفر صريح.. 

و کان داود ابجوازي من کبار متکلمیهم یزعم آن ربه لحم ودم علي صورة الانسان 
ولا يختلفون في أن الشمس ردت علي علي بن أبي طالب مرتين»أفيكون في صفاقة 
الوجه الخد وعدم الحياء والجرأة علي الكذب أكثر من هذا علي قرب العهد 
وكثرة الخلق ؟ ۱ ۱ 

ا 5 
وهذا مشهور للکيسانية. 





ومن الإمامية من یجیز نکاح تسعة نسوة!! 

ع اي اا o E‏ 
قلة الحياء قريب هما قبله . ۱ 

وكما يزعم كثير منهم أن عليا لم يكن له سمي قبله؛ وهذا جهل عظیم بل کان ‏ 
في العرب کثیر یسمون بهذا الاسم كعلي بن بكر بن وائل) وإليه يرجع كل بكري في 
لعالم في نسبه وفي الازد علي؛ وفي بجيلة علي وغیرها: كل ذلك في الجاهلية 
مشهورء وأقرب من ذلك: عامر بن الطفیل يكني آبا علي... ومجاهرانهم اکثر ما 
ذکرنا. 5 
ومنهم طائفة 7 تقول بفباء الجدة ا الکيسانبة من بقول ان ن الدنپا لا تفه 
أبدا. 











١١)يقصد‏ السيدة عائشة رضي الله عنها. 





النحلي ٠‏ ل e‏ 
هذا الكافر إلي السوس في آقاصي بلاد اتصامدق 'فأضلهم وأضل أمير السوس أحمد 
ابن إدريس بن يحيي بن إدريس بن عبد الله بن الحسين بن اسن ين علي بن أبي 
طالب» فهم هناك رم و 
خلاف صلاة المسلمين» لا يأكلون شيعا من الشمار زبل أصله» ويقولون أن الإمامة في 
و لد اصن ذو ولد سول" - ومنهم أصحاب أبي كامل - ومن قولهم : إن جميع 
الا سي ال نی وین ل لاا ار 
ومن اتبعه بت إلى الإسلام إذ دعا إلي نفسه بعد قتل عثمان» ly‏ وسل 
سیفه. وآنه وٍیاهم کانوا قبل ذلك مرتدین عن الاسلام کفارا مش رکین» ومنهم من یرد 
الذنب في ذلك إلى النبى ميه إذ لم يبين الأمر بیانا رافعا للاشکال . 

قال أبو محمد : وكل هذا كفر صريح لا خفاء به. 000 

فهذه مذاهب الإمامية - وهي المتوسطة في الغلو» من فرق الشيعة ‏ وأما الغالية ‏ 

00 0 00 : أوجبت النبوة بعد النبي َه لغيره؛ والقسم الثاني 
e‏ الي E e‏ ابي تله فرق اي ار وري 
وود كان آشبه بعلي من لغراب بالغراب» وان اه عز وجل بعث 
لژنه غلط ‏ قدت م یل ای یا او نود ون 
۱ ۱ ۵ ۱ 


عع 


قال آبو محمد : فهل سمع بأضعف عقولا وأتم رقاعة من قوم يقولون إن محمد امه 
كان يشبه علي بن أبي طالب» فياللئاس!! أين يقع شبه ابن أربعين ستة من صبي ابن 
إحدي عشرة سنة حتي يغلط به جبريل عليه السلام؟! 

00 والسلام فوق الربعة إلي الطول» قويم القداة» كث اللحية , 
پنور ن - ته - قليل شعر الجسد» أفرع» وعلي دون الربعة إلي 
مكب شديد الانكباب كأنه كسر ثم جبر) عظيم اللحية قد ملأت صدره 

ن منكب إلي منكب ٍذ السحي؛ ثقیل العینین دقیق السافین؛ أصلع عظيم الصلغ, 
ليس في رأسه شعر إلا في مؤخره يسير» كثير شعراللحية؛ فاعجبوا لحمق هذه 
الطبقة!! ظ 

ثم لو جاز أن يغلط جبريل - و حاشا لروح القدوس الأمين - كيف غفل الله عز 








س التفسیر والفسرون ج۳ سس 9 
وجل عن تقويمه وتنبيهه وتركه علي غلطه ثلاثا و عشرین سنة. ثم آظرف (۱ 
من هذا كله من أخبرهم بهذا الخبر ومن خرفهم بهذه الخرافة» وهذا لا یعرفه 
إلا من شاهد أمر الله تعالي جبريل عليه السلام؛ ثم شاهد خلافه؛ فعلي هؤلاء 
لعنة الّه ولعنة اللاعنین ولعنة الاش أجمعين» مادام لله في عالمه خلق. 

وفرقه قالت بنبوة علي وفرقة قالت بان علي بن آبي طالب واحسن والحسين رضي 
الله عنهم» وعلي بن ا لحسين» ومحمد بن علي » وجعفر بن محمد وموسي بن جعفر 
وعلي بن موسي» ومحمد بن علي» والحسن بن محمد ب والنتظر ابن احسن آنبیاء ‏ 

وفرقة قالت بنبوة محمد بن إسماعيل بن جعفر فقط» وهم طائفة من القرامطة؛ 
فرقة قالت بنبوة علي وبنیه الثلائة احسن واسین ومحمد ابن امحنفية فقط وهم طائفة 

من الكيسانية. وقد حام الختار حول أن OE SPR‏ 
بالغيوب عن الله» واتبعه علي ذلك بطوائف من لشيعة الملعونة» وقال بإمامة محمد ابن 
تاش و 

وفرقة قالت بنبوة المغيرة بن سعيد؛ مولي بجيلة بالكوفة وهو لذي احرقه خالد بن 

عبد الله القسري بالنار» وکان لعنه الله يقول: إن معبوده صورة رجل علي رأسه تا 0 
وان ا روف الهنجای ال تلسائین وتو لک ما لا یی ان کی 
شيع مر سای ال ی سم 

ركان عه ال بدا إن معبوده لا أراد أن يخلق الخلق تكلم باسمه لا کبر فوقم 
علي تاجه؛ ثم كتب بأصبعه أعمال العباد من المعاصي والطاعات. فلما رأي المعاصي 
ل ی ی بر ام ل سم والناني نير عذب, ثم اطلع 

لي لي ل و ا ان 
من عينيه الشمس وشمسا أخرس» وخلق الكفار من البحر المالح وخلق المؤمنين من 
لبحر العذب, في تخلیط له کثیر ۱ 

وكان ما یقول : ن الانبیاء لم یختلفوا قط في شی من لشرام 

وقد قيل: إن جابر بن يزيد الجعفي الذي يروي عن الشعبو 
سعيد إذ حرقه خالد بن عبد ال القسري. فلما مات جابر خلفه بر الهچری 
فلما مات فوضوا أمرهم إلى عبد الا ته ع لوي وکان لهم عدد ضخم 
بالكوفة. 


(١)أي‏ أعجب 




















r a EE‏ اله اس 
احسین. وحرم ماء الفرات» وكل ماء نهر أو عين أو بكر وقعت فيه نجاسة» فبرئت 
منه عند ذلك القائلون بالإمامة فى ولد الحسين. 

وفرقة قالت بنبوة بیان بن سمعان التميمي؛ صلبه وأحرقه خالد بن عبد الله 
القسري مع المغيرة بن سعيد في يوم واحد» وجبن المغيرة بن سعيد عن اعتناق 
حزمة الحطب جبنا شديدا حتي ”م ضم إليها قهراء وبادر بيان بسن سمعان إلي 
الحسرمة فاعتدقها من غير إكراه ولم يظهر منه جزع؛ فقال خالد لأصحابهما: 
في کل شی نتم مجانین؛ هذا و ای نز لا هذ! الفسلل. 

وا ا - يقول: إن لله تعالي يفني كله حاشا وجهه فقط) 
وظن انجنون آنه تعلق في کفره هذا بقول له تالي كل من عليه ان * ويبقئ وه 
ربلث 46 [ الرحمن ۰ - ۲۷]» ولو كان له أدني عقل أو فهم لعلم أن الله تعالي إنما آخبر 
بالفناء عما علي الاارض فقد بنص قوله الصادق :ل کل من علیها فان 4» ولم یصف عز 
0 وجل بالفناء غير ما علي الأرض» ووجه الله تعالي کو کے ھر ع و ا 
لله من أن يوصف بالتبعيض»؛ والتمجرئ) هذه صفة 2 احلوفین اهدودین لا صفة من لا 
يحد» ولا له مثل. ۱ 
عمران :۱۳۸ ]. 

ون أن الإمام هو هاشم بن عبد الله بن محمد بن اطتفيةء ثم هي 
في سائر ولد علي كلهم 

وقالت فقة متهم رة 





العجلي؛ وهو ات سس ا يقال 





بیبط 
ا الله يقول : : إله عرج ب 0 ن الله تعالي م مسح رأسه بيده وقال 
٠‏ فلغ عا 1 مین اصب< به: لا والكلمة , 


ع خلو 1 تعالي عيسي ابن مرم؛ ثم علي بن أبني 


وکان بقول پدواترالرسل؛ واباح انسرسات من الزنا واطمر والیتة والشنزیر والدم؛ 
وقال : إا هم اه ام رجال ؛ وجمهور الرافضة اليوم علي هدا وأسقط الصلاة والركاة 
وأصب عابه کلهم خناقون رضاخون» و کدلك أصحاب الغيرة بن 











EEN‏ يخرج الذ 
ینتطرونه» فهم یقتلون الناس ی 
وذكر هشام بن الحكم الرافضي في كتابه العروف ب( المييزان ) - وهو أعلم الناس 
بهم لأنه جارهم بالكوفة وجارهم في المذهب کارا بان 
من کان منهم ومن خالفهم» ويقولون: نعجل المؤمن إلي الجنة والكافر إلى 
التار. 

وكانوا بعد موت آبي منصور يؤدون یمس ا رو چ إلي الحسن ابن 
أبي المنصور؛ وأصحابه فرقتان» فرقة قالت: : إن الإمامة بعد محمد بن علي بن الحسن 
صارت إلي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين وفرقة قالت : بل إلي أبي المنصور 
الكسف ولا تعود في ولد علي أبدا. 

وقالت فرقة بنبوة بزيغ الحائك بالكوفة» وان وقع هذه ادعوة لیم ا 
لظريفة ۲۱۱ . 

وفرقة قالت بنبوة معمر بائع الحنطة بالكوفة. ‏ 

وقالت فرقة بنبوة عمير التبان بالكوفة؛ وكان لعنه الله يقول لأصحابه : : لو شعت آن 
أعيد هذا التبن تبر لفعلت» وقدم إلي خالد بن عبد ا لله القسري بالكوفة فعجلد وسب 
خالداء فأمر خالد بضرب عنقه فقتل إلي لعنة الله. 

وهذه الفرق الخمس كلها من فرق الخطابية. 

وقالت فرقة في أولئك - شبعة بني العباس - بنبوة عمار ملقب بخداش فطفر به 
أسد بن عبد الله أخو خالد بن عبد الله القسري فقتله إلى لعنة الله 

والقسم الثاني من فرقة الغالية» الذین یقولون بالالهية لخیر حور ای 
قوم من ن أصحاب عبد الله بن سبأ الحميري لعنه الله أتو | إلي علي بن اي طالب 
فقالوا مشافهة:أنت هو . فقال لهم : ومن هو ؟ قالوا: آنت ویو 
وأمر بنار فأاججت وأحرقهم a‏ يقولون وهم يرمون في النار: لآن 
صح عندنا أنه الله لأنه لا يعذب بالنار إلا الله .. وفي ذلك يقول رضي الله عنه: 

لا رایت الامر آمرا منکرا أججت نارا ودعوت قنبرا 

۱ 10101101111108 . نعوذ بالله من أن نفتتن بمخلوق 
أو يضتتن بنا مخلوق فيما جل أو دق» فإن محنة ابي الحسن رضي الله عنه من بين 
أصخابه رضي الله عنهم کمحنة عیسی تا بين أصحابة من کک 
٠‏ السلام. 








(۱) آي عجيبة. 








۱ ات تا نیت تانب ا کد 
ومذه الفرقة باقية |لي البوم ١‏ فاشية عظيمة العددء يسمون العليائية مثهم كان 
(سحاق بن محمد النخعي الا حمر الوفي وکان من متکلمیهم. وله في ذلك کتاب 
سماه ( الصراط ) نقض عليه البهنكي والفیاض نا ذکرنا ویقولون إن محمدارسول 

وقالت طائفة من الشيعة - یعرفون باحمدية - |ن محمدا علیه السلام هو الله - 
تعالي الله عن كفرهم - ومن هؤلاء كان البهنكي والفیاض بن علي وله في هذا العني 
كتاب سماه( القسطاس ) وأبوه الكاتب المشهور الذي كتب لإسحاق بن كنداج أيام 
ولاته» ثم لأمير المؤمنين المعتضد» وفيه يقول البحتري القصيدة المشهورة التي أولها: 

شط من ساکن الغدیر فراره وطوته البلاد وله حاره 

والفياض هذا چ انه الله - قتله القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب» لکونه من 
جملة من سعي به آیام العتضد » والقصة مشهورة. 

وفرقة قالت بإلهية آدم عليه السلام والنبيين بعده نبيا نبيا إلي محمد عليه السلا 

ثم بإلهية علي » ثم بإلهية الحسن ثم الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد 
ووقفوا ههناء وأعلنت الخطابية بذلك نهارا بالكوفة في ولاية عيسي بن موسي بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» فخرجوا صدر النهار في جموع عظيمة في أزر 
وأردية محرمين ينادون بأعلي أصواتهم لبيك جعفر»» لبيك جعفر. قال ابن عياش 
وغيره: كأني أنظر إليهم يومعذ؛ فخرج إليهم عيسي بن موسي فقاتلوه فقتلهم 
واصطلمهم . + ۱ 0 ظ 

ثم زادت فرقه علي ما ذكرنا فقالت بإلهية محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد 
وهم القرامطة وفيهم من قال بإلهية أبي سعيد الحسن بن بهرام الجبائي وأبنائه بعده, 
ومنهم من قال بالهية آبي القاسم النجا یه همدان ون 
ا 0 
ls LES‏ وقالت 
طائفة بإلهية أبي الخطاب محمد بن أبي زينب مولي بني أسد بالكوفة» وكثر عددهم 
. بها حتي تجاوزوا الألوف, وقالوا: هو إله؛ وجعفر بن محمد له إلا أن أبا الخطاب أكبر 
صنه . 


و کانوا یمقولون: جميع أولاد الحسن أبناء الله وأحباوؤٌه, وكانوا يقولون: إنهم لا 


۱ أي إلى أيام ابن حزم الذي مات عام 4655 ه.‎ )١( 
. (؟) أي في عهد ابن حزم‎ 





بموتون اک یرفعون ۳ السمای وأشبه علي الناس بهذا 7 اد بر 

ثم قالت طائفة منه بإلهية معمر بائع شطة بالكرفة وعمذوه؛ کات من اسحاب 
آبيانخطاب؛ لعنهم له أجمعين . 

وقال طائفة بإلهية ا تیب الوزیر 
ابن حامد بن العباس رحمه الله أيام المقتدر. 

وقالت طائفة بإلهية محمد بن على بن السمعاني الكاتب المقعول ببغدا أياء 
الراضي؛ وكان أمر أصحابه أن يفسق الأرفع قدرا منهم به ليولج فيه النور؛ و کل هذه 
الفرق تري الاشتراك فى النساء . ) 

وقالت طائفة منهم بإلهية شباس القیم في وقتنا هذا حيا بالبصرة, وقالت طائفة 

منهم بالهية آبي مسلم السراج؛ ثم قالت طائفة من هؤلاء بإلهية المقنع ابر ی 

و ؛ واسم هذا لقصار ماشم؛ وقتل لعنه الله أيام التصون واعلتو 
بذلك فخرج المنصور فقتلهم وأفناهم إلي لعنة الله . 

وقالت الرنودية بإلهية أبي جعفر المنصور» وقالت طائفة منهم بإلهية عبد الله بن 
فرب الکندي الکوفب وعبدوه وكان يقول بتناسخ | لأرواح» وفر ض عليهم تسعة 
عشر صلاة في في اليوم والليلة» في كل صلاة خمسة عشر رکعة إلى آن ناظره رجل من 
متكلمي الصفرية وأوضح له براهین الدین فاسلم وصح اسلامه وتبرا من کل ما کان 
علیه» وأعلم أصحابه بذلك وأظهر التوبة فتبرأ منه جميع أصنحابه الذين مانوا يعبدونه 
ويقولون بإلهيته ولعنوه وفارقوه؛ ورجعوا كلهم إلي القول بإمامة عبد الله بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر بن آبي طالب . 

وبقي عبد الله بن الخرب علي الإسلام وعلي مذهب الصفریة لي آن مات وطائفته 
الیوم تعرف بالخربية وهي من السباية القائلین بالهية علی وطائفة تدعي النصرية غلبوا 
في وقتنا هذا علي جند الاردن بالشام وعلي مدينة طبرية خاصة (۱). 

| ومن قولهم لعن فاطمة بنت رسول الله مَك ولعن الحسن والحسين ابني على ر رضي 
الله عنهم وسبهم باقذع السب وقذفهم بكل بلية» والقطع بانها وابنیها - رضي اله 
عنهم ولعن مبغضیهم - شیاین تصوروا في صورة الرنسان» وقولهم في عنید الرحمن 
بن ملجم الرادي قاتل علي رضي الله عنه: علي علي لعنة الله ورضي الله عن ابن ملجم 
- فيقول هؤلاء :إن عبد الرحمن بن ملجم المرادي أفضل أهل الأرض وأكرمهم فى 
الاخرق لانه خلص روح اللاهوت ما کان یتسشبت فیه من , ظلمة الاسسد 
کل 








. كل ذلك كان أيام ابن حزم‎ )١( 


۱ ۱ متسیب سب التفسیر والفسرون چ۳ سس 

اف ي اجنون واسألوا له العافية من بلاء الد نیا والاخرة فهی بعك لا شتا 
احد سوام جعل الله حظنا منها الأوفي . ۱ 

واعلموا آن کل من کفر هذه الکفرات الفاحشة من ينتمي ٍلي لاسلام فإِنما 
عنصرهم الشيعة والصوفية» فإن من الصوفية من يقول : ان من عرف الله تعالي 
سقطت عنه الشرائع» وزاد بعضهم : واتصل بالّه تعالي !۱ 

وبلغنا آن بنیسابور الیوم في عصرنا هذا رجلا یکنی آبا سعید آبا اخیر - هکذا معا 
- من الصوفية. مرة یلبس الصوف ومرة یلبس احریر احرم علي الرجال» ومرة يصلي 
في الیوم آلف رکعة ومرة لا يصلي لا فريضة ولا نافلة وهذا کفر محضء نعوذ بالّه من 
الضلال ) ۲۱۸ . 

و 

يقول الله تعالى ا ار را 
الله شديد العقاب [الحشر:۷]. 

ویقول سب حانه :فآ وأطيعوا له ورسوله ولا تازعوا فتفشلوا وتذهب ١‏ ريحكم 
واصبروا إن الله مع الصابري ين © [الأنفال: E‏ ۱ 

وبقول جل رشان 0 يا أيها الُذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعو! الرسول وأولي 

NET 
[0۹: ا تأويلا © [النساء‎ 
فلا وريك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا‎  : ويقول جبل وعلا‎ 
1: یجدرا في آنفسهم حرجا مُما قضیت ویسموا تسلیما 44 [الساء‎ 

وعسن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله هن 
سان الذين من قبلكم شبرا بشبر. وذراعا بذراع | 
لاتبعتوهم) قلنا : يا رسول اللّه» اليهود والتصاري ؟ قال :«فمن )۲(۲). 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «افترق البهود علي 
إحدي وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة وسبعون في النار» وافترقت النصاري علي 
SS‏ 

ه» لتفترقن أمتي علي ثلاث وسبعين فرقة» فواحدة في اجنة وائنتان وسبعون في 

۳ : یا رسول الّه من تراهم ؟ قال :«امحماعة» (۳). 





ص عم زاس 


0 لي لابن ی نشر مکتبة السلام 
و 





وقال رسول الّه له :«علیکم بسنتي وسنة التلفاء الراشدین الهدیین من بعدي, 
عضوا علیها بالنه اجذ ‏ وزیا کم ومحدثات الامور فان کل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة» و کل ضلالة في النار » ۲۱۱ . 
وعن النعمان بن بشیر رضي الّه عنهما قال یش ربوا نه یه را ( إن 
الخلال بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمهن کشیر من الناس. . فمن اتقي 
الشبهات استبرأ لدينه E‏ في اكرام :»كارا ع ,بردي 
حول الحمي يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حميء ألا وإن حمي الله 
محارمه»ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد د سي 
الجسد کله» ألا وهي القلب» .٠"‏ 
صدق الله العظيم . . . وصدق رسوله الگریم. 
فاللهم ربنا: أصلح فساد قلوبداء وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه؛ وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا اجتتابه» وجنبنا یا رب الشبهات, راط لر هن لري رادل رامد ال 


الصراط المستقيم . 


میا الأنور أحمد البلتاجى 





. رواه أبو داود. | ۱ (۲) متفق علیه‎ )١( 








بين يدي البحث ظ ظ 
الشيعة وموقفهم من تفسير القران 

© كلمة إجمالية عن الشيعة وعقائدهم: 

الشيعة في او اد و ی و ی ی : إن عليا هو 
الإمام بعد یه له یه . وان اخلافة حق له استحقهابوصية من رسول | الله عتم 
وهي لا تخرح عنه في حياته» ولا عن أبنائه بعد وفاته» وإن خرجت عنهم فذلك 
يرجع ٍلي واحد من أمرين . 

أحدهما : أن يغتصب غاصب ظالم هذا الحق لنفسه. 

تانیهما: أن یتخلی صاحب اس سس رسي 
E‏ 

هذا المذهب الشيعي» من أقدم المذاهب هب الإسلامية» وقد كان مبدا ظهوره في آخر 

دو ي ا ( ثم نما واتسع علي عهد علي رضي الّه عنه اذ كان 
كلما اختلط -رضي الله انه - بالناس تملكهم العجب» واسئولت علیهم الدهشة ما 
یظهر لهم من قوة دينه» ومكنون ا ا ا 
الا عجاب و أخد وا ینشرون مذهبهم بین الناس . 

نم جاء عصر بني آمية وفیه وفعت الظالم علي العلویین» ونزلت بهم محن قاسية, 
آثارت کامن احبة لهم» وحركت دفين الشفقة عليهم؛ ورأي الناس في علي وذريته 
شهداء هذا الظلم الأموي» فاتسع نطاق هذا المذهب الشيعي و کثر أنصاره ويظهر لنا 
آن هذا الب لعلي واعل بیته, وتفضیلهلم علی من سلواهم لیس بالامر الذي جد 
وحدث بعد عصر الصحابة بل و جد من الصحابة من كان يحب عليا ويري آنه أفضل 
من سائر الصحابة وأنه أولي ی کصمار ین یاسر والقداد بن 
الأسود» وأبي ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» وجابر بن عبد الله. . .وغيرهم 

۳ | الحب والتفضيل لم يمنع اصحابه من مبايعة الفاء الذین سبقوا علبا 
رضي لله عنه» لعلمهم أن الأمر شوري بينهم» وأن صلاح الاسلام والسلمین لا بد له 
من شمل متحد وكلمة مجموعة» كماأن الأمرلم يصل بهم إلي القول بالمبدأ الذي 
تكاد تتفق عليه كلمة الشيعة» ويرونه قوام مذهبهم وعقيدتهم وهو : «أن الإمامة 
ليست من مصالح العامة التي تفوض إلي نظر الأمة» ويعين القائم بها بتعيينهم» بل 
هي ركن الدين وقاعدة الإسلام» ولا يجوز للنبي إغفاله ولا تفويضه إلي الأمة» بل 


. وقيل عند انتخخاب الخليفة الأول بعد وفاة رسول الله عله‎ )١( 


سس التفسیر والفسرون ج۳ - سح گس نیت ۱ ظ 
يجب عليه تعيون الإمام لهم» ويكون معصوما من الكبائر والصغائر» وأن عليا رضي 
الله عنه» هوا الذي عيخه وسول الله صلراك ت الله وسلامه عليه). 0 

لم یکن الشيمة جمیعا معفقین في الذهب, والعقيدة, بل تفرقت بهم الاموا 
فانقسموا لي فرق عدة» یرجم آساس اختلافها وانقسامها إلى عاملین قویین كان لهما 
کل الا ثر تقریبا في تعدد فقرق الشيعة وتفرق مذاهبهم. 

آولهما : اختلافهم في البادیٌ والتعالیم فمنهم من تخالي في تشیعه وتطرف فيه 
(ٍلي حد جعله يلقي علي الائمة نوعا من التقدیس والتعظیم» ويرمي کل من خالف 
عليا وحزبه بالكفر. ومنهم من اعتدل في تشيعه فاعتقد أحقية الأئمة بالإمامة وخطأ 
با ا O E‏ 

وثانيهما : الاختلاف في تعيين الأئمة» وذلك أنهم اتفقو تفقوا جميعا علي إمامة على 
رضي الله عنه» ثم علي إمامة ابنه خسن من بعده؛ ثم على إمامة الحسين من بعد 
انيف ولا فعل اشسین علي عهد بزید بن معاوية تحددت وجهة نظر الشیعة فیس 
يكون الإمام بعد الحسين رضي الله عنه: 

ففريق يري أن الخلافة بعد قتل الحسين انتقلت إلي أخيه من أبيه» محمد بن علي» 
المعروف بابن الحنفية» فبايعوه بها. 

وفريق ثان: يري حصر الإمامة في ولد علي من فاطمة » وقد أصبحت بعد قتل 
الحسين حقا لأولاد الحسن»› ؛ لأنه أكبر إخوته فلا يؤثر بها غير أولاده» وهم ينتظرون 
كبرهم ليبايعوا أرشدهم. 

وفريق ثالث : يري ما يراه الفريق الثاني من حصرها في ولد علي من فاطمة غاية 
الأمر أن يقول : آن احسن قد تدازل عنها فسقط حق |[ أولاده فیها وبقیت الامامة حقا 
لأولاد الحسين الذي قتل من آجلها فهم أولي بالانتظار. 

بلغ عدد الفرق العي انقسم إليها الشيعة حدا كبيرا من الكثرة» منها من تغالي في 
تشیعه وتجاوز معتقداته حد العقل ا ا كما 
بر ا 

ولست بمستوعب كل هذه الفرق» ولكني ساقعصر علي فرقتین هما: الزيدية 
والإمامية (الإثنا عشرية )» و (الاسماعيلية ). لاني لم أعثر علي مؤلفات في التفسير 
غیر هاتین لفرقتین من فرق الشیمة. 
ص الزيدية: 
1 آما الزيدية. . فهم أتباع زيد بن على بن الحسين رضي له عتهم طمحت نفسه 








(۱) مقدمة ابن خلدون ص ۲۱۸ . 








تا سس و ات سرت التفسير والمفسرون ج۳. 
إلي استرداد الحلافة» فخرج علي الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك» ولكن أتباعه 
خذلوه وتفرقوا عنه فقتل وصلب, ثم أحرق جسده وقد ورد فى سبب تفرق أصحابه 
عنه وخذلانهم له ( أنه لما اشتد القتال بينه وبين يوسف بن عمر الثقفي عامل هشام بن 
عبد الملك؛ قال الذين بايعوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فال زيد: أثني عليهما 
جدي علي» و قال فيهما حسناء ونما خروجي علي بني أمية» فإنهم قاتلوا جدي 
۱ 
اليب 

والزيدية أقرب. فرق الشيعة إلي الجماعة الإسلامية؛ إذ ا 
PPN HERG e‏ 
إلى درجة النبيين . 
© قوام مذهب الزيدية: 

وقوام مذ هب زيد وأتباعه إلي ما قبل طروء اكير كلية والتفرق بين أصحابه هر ا 
يأني : 

اع ان الإسام منصوص عليه بالوصف لا بالاسم وهذه الأوصاف هي : كونه 
فاطمیا ورعا , سخیا یخرج داعیا الناس لنفسه. ۱ ۰ 

ا تیا تن سوم ال نف وان تاو اب تفر 

وبنوا علي هذا أنه لو وقع اختيار أولي الحل والعقد علي إمام تتوفر فيه هذه الصفات 
مع وجود من تتوفر فيه صحت لمامته» ولزمت بیعته ولهذا قالوا بصحة إمامة أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما. 

ولقد كان من مذهب الزيدية جواز خروج إمامين في قطرين مختلفين لا في قطر 
واحد» كما كان من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة ةإذا لم يتب فهو مخلد في النار وهذا 
هو عين مذهب المعتزلة . ويظهر أن هذه العقيدة تسربت من المعتزلة إلي الزيدية فقالوا 
بها کما قالوا بکشیر من مبادثهم» والسر في ذلكك هو آن زیدا رحمه الّه تعلمذ لواصل 
ابن عطاء » فاخذ عنه آراء الاعتزالية وقال بها ۳۱). 

غیر ان الزيدية لم بدوموا علي وحدتهم الذهبية زمنا طویلاء بل تفرقوا واختلفت 
عقائدهم . وقد ذکر لنا صاحب الواقف آنهم ۳ إلي ثلاق فرق» وذکر لکل فرقة 
خصائصها وميزاتها وعقائدها.(')  ٠‏ | 

ولا نطيل بذ كر ذلك . ومن أراد الوقوف عليه فليرجع إليه في موضعه. 


)١( '‏ التبصر في الدين ص8١‏ . (۲) اللل والنحل للشهرستاني :۲۰۸/۲ . 
(۳) الواقف : ۲ /۱۰ 





© الإمامية: )١(‏ 
آما الرمامية فهم القائلون بان النبي ميه نص على إمامة على رضى الله عنه نصا 
ظاهراء لا بطريق التعريض بالوصف كما يقول الزيدية» كما أنهم يحصرون الإمامة بعد 

علي في ولده من فاطمة رضي الله عنها . 

عنه» فأوجبوا التبرؤ منهما» ولم يسلم من هذا التطرف إلا نفر قليل» كالعلامة 
وقد اتفق الإمامية على إمامة على رضى الله عنه» نم انتقلت الإمامة إلى ابنه الحسن 

بالوصية له من أبيه» ثم إلي أخيه الحسين من بعده» ثم إلى انه علي زین العابدین» ثم 

إلى ابنه محمد الباقرع ثم إلي ابنه جعفر الصادق, ثم اختلفوا بعد دللك فى سوق 





الا مامة وانقسموا إلى فرق عدة أشهرها فرقتان الإمامية الإثنا عشریه) والإمامية 


۵ الامامية الائنا عشریة: 

اما الامامية الائنا عشرية فیرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابه 
موسي الكاظم» ثم إلي ابنه علي الرضاء ثم إلى ابنه محمد الجواد, ثم لي ابنه علي 
الهادي » ثم إلى ابنه اخسن العسکري. ثم ٍلي ابنه محمد المهدي ا منتظر وهو الإمام 
الثاني عشر» ويزعمون أنه دخل سرذابا في دار أبيه ب( سر من رأي) ولم يعد بعد 
وأنه سیخرج في آخر الزمان؛ ليملا الدنيا عدلاوأمنا» کماملعت ظلیا 
وخوفا. 00 ١‏ 

وهؤلاء قد جاوزوا اخد في تقدیسهم للائمة فزعموا أن الإمام له صلة روحية بالله 
ییاه از تیا وقالوا: أن الإيمان بالإمام جزء من الإ مان بالله وآن من مات غیر 
معتقد بالإمام فهو ميت علي الكفرء وغسيرذلك من اعتقاداتهم الباطلة في 
الائمة. اا 
و آشهر تعالیم الامامية الائني عضریة: 

وأشهر تعاليم الإمامية الإثني عشرية أمور أربعة : العصمة والهدية والرجعت 
۳۳ ؤ 
أما العصمة: فيقصدون منها أن الأئمة محصومون من الصغائر والكبائر في كل 
حياتهم, ولا يجوز عليهم شئ من الخطأ والنسيان. 


۰ 


رم 6 - التفسیر والفسرون ج٣‏ ) 








وأما المهدية : فيتمقصدون منها الإمام المنتظر الذي a‏ الأرض 

مدا وعدلا» بعد آن ملعت جورا وخوفا» وأول من قال بهذا هو كيسان مولي علي بن 
اب تالیش مه ندال تم تس مت نوركني مولي وتان کر تیا 
مهدي منتظر( .2١‏ 

وأما الرجعة: فهى عقيدة لازمة لفكرة المهبدية ومعناها: أنه بعد ظهور المهدي 
النتظ يرجع النبي عله إلى الدنياء ويرجع علي والحسن: واسین بل و کل الائمة؛ 
كما يرجع خصومهم ؛ كأبي بكر وعمرء فيقتص لهؤلاء الأئمة من خص.رمه ثم 
بموتون جميعاء ثم يحييون يوم القيامة. ۱ 

وآما التقية : فمعناها الداراة والصانعة» وهی مبدا آساسي عندهم وجزء من الدين 
یکتمونه عن الناس» فهي نظام سري یسیرون علي تعالیمه فیدعون في الخفاء 
لإمامهم الختفي ويظهرون ل ا ري لسر ثورة 
مسلحة في وجه الدولة القائمة الظالمة 

هذه هي أهم هم تعالیم الا مامية لائني عشرية, وهم بستذلون علي کل نا یشولوث 
ويعتقدون بأدلة كثيرة» غير أنها لاتسلم لهم ولا تثبت مدعاهم ونحن نمسك عنها 
وعن ردها خوف الإطالة؛ وسيمر بك - إن شاء الله تعالي - شین من ذلث . 
ظ 0 

ما الإمامية الإسماعيلية فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلي أبنه 

کی ی » قالوا: وفائدة النص مع أنه مات قبل آبیه هو بقاء 
الإمامة في عقبه ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلي أبنه محمد المكتوم, ومو آول 
الأئمة املستورين» وبعده تتابع أئمة مستورون إلي آن ظهر بالدعوة الامام عبد الله 
المهدي رأس الفاطميين . 

ثم إن هؤلاء الإمامية الإسماعيلية لقبوا بسبعة ألقاب» وبعض هذه الألقاب أسماء 
لبعض فرقهم وهذه الألقاب هي ما يأتي : 

. الإسماعيلية: لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق كما قلناه‎ - ١ 





(۱) وردت بعض الا حادیت في شأن الهدي. رواها الترمدي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم ‏ 
کا E o‏ 
الف E‏ براسم لايم آبي ) ومثل قوله ن( لو لم یبق الا یوم لبعت ‏ 
الله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملعت جورا) وقد وقع بين المسلمين خلاف في شأن 
المهدي هذاء فمنهم من يقول به»؛ ومنهم من ينكره» ولكن لم نر من المسلمين من ذهب مذهب 
الإمامية في تعيين المهدي ودعواهم أنه الإمام الثاني عشر الذي اختفي حيا وسيعود في آخر الزمان . 


جه الباطقية edt‏ م اعرد أ ااي تفر ام 
وباطنا والمراد منه باطنه دون ظاهره . 

۳ - القرامطة: لآن أولهم الذي دعا اناس إلي هبه رجل يقال له مدان 
قرمط(۱). 

ج الحرمية : لرباحتهم احرمات واحارم. 

ه - السبعية: لأنهم زعموا أن النطقاء الا سبعة: أدم » ونوح وإبر براهیم› 
عوسي 1 تیا تست ود سابع نی ثنين من 
س البابكية أ أو الخرمية : لاتباع ا اخرمی الد ی خرج بأذربيجان . 

۷ - احمرة : للیسهم الحمرة ایام بابك» آو لتسمیتهم امخلفین لهم حمیرا (1). 

هذا ولا يفوتنا أن نقول : إن هذه الطوائف من الشيعة قد باد معظمهاء وأشهر ما 
بقي منها إلى الیوم ثلاث فرف» هي : الا مامية الر ثنا عشرية والامامية الانشباعيلب: 
وا ا 

۱۱ ول رت اب وی 
اا ی و ی ابي طالب ۳۱). 

وأما الزيدية فيوجدون ببلاد اليمن. 

إذك فالأجدر بنا أن نمسك عن موقف هذه الفرق البائدة من :: تفسير القران ما دأمت 
قد یادت ولم ببق لھا افر وننادمنا لمتقف لها على شي فى الفسير أكثر من هذه 
ات المتفرقة التي وجدناها للبعض منهم وجمعناها من بطون الكتب الختلفة. 

والذي يستحق عنايتنا وبحثنا بعد ذلك؛ هو تلك الفرق الشلاث التي لا تزال 
موجودة إلي اليوم محتفظة بتعاليمها وآرائهاء و مسنبد ا أ أولا بالإمامية E‏ 
بالإمامية الا سماعيلية : ثم بالزيدية. 








: قرمط : : فرية من قري واسط؛ أو نسبة لقرمطة في خطوه - وقیل في خطه» وقرمطة الخطي‎ )١( 
تتابعها.‎ 
. 7١5/1: المواقف :۳۸۸/۸ - ۳۸۹. 0 (؟) ضحي الإسلام‎ ) ۲ ( 





سا سسب التفسير والمفسرون چ ۴ سس 
٠‏ ه موقف الإمامية الإثني عشرية من تفسير القرآن الكرم ' 

للامامية الاثنی عشرية معتقدات یدینون بها» وينفردون بها عمن عداهم من طوائف 
الشيعة» وهم حين يعتقدون هذه المعتقدات لابد لهم - ما داموا يقرون بالإسلام ويعترفون 
بالقرآن ولو بوجه ما - أن يقيموا هذه العقائد علي دعائم من نصوص القرآن الکرم وأن 
يدافعوا عنها بكل ما يمكنهم من سلاح الجدل وقوة الدليل . 
ه موقفهم من الأئمة وأثر ذلك في تفسيرهم: 

وإذا نحن استعرضنا هذه المعتقدات وجدنا أن أهمها ررح ی فهم يلقون 
لال من التقديس والتعظيم ويرون أن الآئمة (أركان الأرض أن تميد بأهلهاء 
و حجه | لله البالغة على من فوق الأرض ومن نحت الثري ) ويرون أن الآمامة ( زمام الدين» 
ونظام السلمین» وصلاح الدنیا» وعز الومنین) ۱ ۲ . 

ولا کان الامام عندهم فوق آن بحکم علیه. وفوق الناس في طینته وتصرفاته. فانا 
نراهم یعتقدون بان له صلة روحية بالله تعالي کتلك الصلة التي للانبیاء والرسل وأنه 
مشرع ومنفذ» وأن الله قد فوض النبي والإمام في الدين ويروون عن الصادق أنه قال :( إن 
الله خلق نبيه علي أحسن أدب وأرشد عقل» ثم أدب نبيه فأحسن تأديبه فقال خذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين # [الأعراف ۲۰ تما أثني الله عليه 
فقال : وان لعلی خلق عظيم * [القلم:؛ ]. 
۵ ثم بعد ذلك فوض إليه دینه» فوض (لیه التشریع فقال : وما آتاکم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا # [الحشر:7]» فلإ من يطع الرسول فقد أطاع الله [النساء :۸ 
لله فوض دينه إلي نبيه؛ ثم إن نبي لله فوض كل ذلك إلي علي وأولاده سلمتم وجحده 
الناس, فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلبا وأن تصمتوا إذا صمتناء ونحن فيما بینگم وبين 
لله وما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا) ‏ 

وحيث إن الله تعالي خلق النبي وكل إمام بعده علي اجسن ادب وارشد عقل, فلا 
يختار النبي ولا الإمام إلا.ما فيه مع E‏ النبيى ولا بقلب الإمام ما 
باتش متا اه وا شاف ماس مصلحة الأمة. فيفوض الله تعيين بعض الأمور إلى رأي النبي 
ورأي الإمام مثل الزياذة في عدد رکعات الفرض ومثل تعیین النوافل من الصلاة والصیام. 
وذلك إظهارا لكرامة النبي ONEN‏ إلا بالوجي» ثم لم يكن 
الا خشیار | إلا با لهام وله في الشرع شواهد : حرم الله الخمر» وحرم النبي كل مسكر فأجازه 
لله وفرض | تا ؛ فجعل النبي للجد السدس وکان الني یبشر 
ويعطي اله ويعجيزه الله 


ی و و و ES a‏ 


سس التفسیر والفسرون ۱٩ Sd‏ 

وأيضا فوض الله النبي والأئمة من بعده أمور الخلق» وآمور الادارة والسياسة من التادیب 
والتکمیل والتعليم وواجب علي الناس طاعتهم في کل ذلك. قالوا: وهذا حق ثابت 
دلت الا خبار علیه. ۱ 

وأیضافوضهم له تعالی في البیان» بیان الا حکام والافتاء وتفسیر آیات القرآن 
وتأويلهاء ولهم أن يبينوا ولهم أن يسكتواء ولهم فوق دل الان طا يل 
وجه شاءوا تقية منهم وعلى حسب الأحوال والمصلحة ال 0 يدعون أنه 
ح ثابت لهم وال خبار ناطقة به وشاهدة علیه. يقول صاحب ( الكافي ) : :شال اانه 

من الناس الصادق عن یه واحدة في كتاب الله فاجاب کل واحد اه » أجاب ثلاثة 
بأجوبة ثلاثة . واختلاف الا جوبة في مسألة واحدة كان يقع| ع ما علي سبیل التقية ۰ وإما على 
سبیل التفویض » ۲۱۱ . 0 

وهناك نوع آخر من التفويض يشبتونه للنبي والأئمة؛ ذلك هو أن النبي | أو الإمام له أن 
يحكم بظاهر الشريعة, وله أن يسرك الظاهر ويحكم بما يراه وما يلهمه الله من الواقء 
وخالص الق في کل واقعة» كما كان لصاحب موسي في فصة الکهف. وكما وقع لذي 
القرئين 212 , 

ثم كان من توابع هذه العقيا دة التي يعتقدونها في أ ثمتهم أن قالوا , ت ا 
وقالوا بالهدی اشنظی وقالوا بالرجعة» وقالوا بالتقية؛ وهذه كلها عقائد رسخت في 
أذهانهم وتمكنت من عقولهم. فأخذوا بعد هذا ینظرون ٍلي القران الکرم من ٠‏ خلال 
هذه العقائد ففسروا القرآن وفقا لهواهم. وفهموا نصوصه وتأولوها حسبما تمليه 
عليهم العقيدة ويزينه لهم الهوي . . وهل | تفسير بالرأي المذموم» تفسير من اعتقا 
آولا» ثم فسر ثانیا بعد آن اعتقد . 
© تأثر الإمامية لاثما عشرية بآراء المعتزلة وأثر ذلك في تفسيرهم : 

هل اوإن الإمامية الإثني عشرية لهم في نصوص القران التي تتصل بمسائل عدم 
الکلام نظرة تتفق إلي حد كبير مع نظرة العتزلة الي هذه التصوص نفسها ولم يكن 
بينهم وبين المعتزلة خلاف ا | الارتباط الوئیق الذي 
كان بين الفريقين راجع إلي تتلمد الكثير من شيوخ الشيعة وعلمائهم لبعض شیوخ 
العتزلة» كما يظهر لنا جليا أن هذا الارتباط في ال ا 
المسكري؛ والشریف الرتضي وابو علي الطبرسي وغیرهم من قدماء الشیعة, ارون 
هذه النظرة الاعتزالية في تفساسيرهم التي بأيدينا؛ والتي تعرضنا لبعضها وسنعرض 
لبعضها آخر قریبا؛ بل نبا جد الشریف الرتضي في أماليه يحاول محاولة جدية أن 


(۱) الوشیعة ص .۸٩‏ (؟) الوشيعة ص 85. 














ا له عنه معتزلیا آو را رفن ری تقد مت لنا مقالعه 
التي عرضنا لها عند الكلام عن أماليه ('. وليس من شك في أن هذه النظرات 
ا ا ال ا شاء الله 
© تأثرهم بجذاهبهم الفقهية والأْصولية في تفاسیرهم: 

ثم [ن ابشیمة لهم في الفقه واصوله آراء خالفوا بها من سواهن فمثلا دهم 
يذكرون أن أدلة الفقه أربعة وهي : : الکتاب» والسنة والاجماع ودليل 0 

ل ا 

وأما السنة فهمء غير أمناء علیها ولا ملتزمین ما صح منها؛ وسنعرض لها فيما بعد 0 
أيضا. 

ی ی ا ا يكرن حجة إذا حاورا ممصو أي 
اججمعين» أو كان الإجماع كاشفا عن رأيه في المسألة» أو كان الإجماع عن دليل معتبر 
۳ و السنة. 
اا ORE‏ 4 

وفي الفقه لهم مخالفات يشذون بهاء فمثلا تراهم يقولون: إن فرض الرجلين فى 
الوضوء هو السح دون الغسل» ولا پجوزون السح علي اطحفین» وجوزوا نکاح التعت 
وجوزواأن تورث اليا اولهم مخالفات في نظام اورف كإنكارهم للعول مشلا 
ولهم مخالفات كثيرة غير ذلك في مسائل الاجتهاد . لهذا كان طبيعيا أن يقف 
الإمامية الإثنا عشرية من الایات التي تتعلق بالفقه وأصوله موقفا فيه تعصب 
وتعسف) حتي يستطيعوا أن يخضعوا هذه النصوص ويجعلوها أدلة لارائهم 





(۱) بري بعض العلماء آن ول من قامبالاعتزال ابو هاشم عبد له - والحنسن - ابنا محمد 
ابن الحدفية - وعن أبي هاشم أخذ واصل بن عطاء ( مقدمة تبيين كذب المفتري ص ۰۱۰ ۱۱) 
ويقول أبو الحسسن الطرائفي الشافعي ( المدوفي سدة /ا/اه) في كتابه ( رد أهل الأهواء والبدع ) : 
عندما بايع الحسن بن علي معاوية وسلم له الأمر اعتزل جماعة من ؛صحاب علي الحسن ومعاوية 
وجمیع الناس ولزموا منازلهم» وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة» فسموا بذلك معتزلة ) ( انتهي من 
هامش تبيين كذب المفتري ص ۱۰). 

(۲) انظر : آعیان الشیعة: ۰۶۷۷/۱ وقد مثل لدلیل العقل بالبراءة من التکلیف بواجب لم 
يرد فيه نص .(انظر ص ۲۳۰ من کتاب ( اصول الاستنباط ) للسید علي تقي احيدري طبع 
شرکة النشر والطباعة العراقية سنة ۰ ۱۹۵) . 





ومداهبنهم» كما کان طبیعیا آن یتاولوا ما یعارضهم من . الایات sel‏ 
ووجدناهم آحیانا یزیدون في القرآن ما ليس منه ويدعون أنه قراءة أهل البيت» وهذا إمعان 
منهم في اللجاج» وإغراق فى الخالفة والشذوذ. 
ه احتيالهم علي تر كيز عقائدهم وترويجها: 

0 نی القرآن ۳ 

اي وید فراحو او ی تاه و کنیرق 

ی نان ا اد کهآ له ي منم ول وفي أعدائهم 
erf‏ کد لگ ) 

وراحوا ا - یدعون آن القران حرف وبدل عما کان عليه زمن النبي ميه وکل هذا 
لان يلار اجر ا A‏ أنها مستقاة من 
لقرآن الذي هو النبع ای ررر ای 

وأعجب من هد 0 بموهون علي الناس» ویغرون الخاشه ماو وین 
أحاديث علي رسول الله يله وعلي أهل بيته» وطعنوا علي الصحابة إلا نفرا قليلا منهم, 
ورموهم بکل نقيصة في ۳ 
تأخذ بخناقهم الأحاديث الصحيحة التي يرويها هؤلاء الصحابة عن رسول الله لل . 

ويحسن بنا ألا نمر سراعا علي هذه النقاط الاربعة بالذات بل عليدا أن نقف أمامها 
وفغه كي | بي التي كان لها 

یقول ای درل ی مقر ماو 
نعارضهم فیها بعد ما صح لدینا من الاحادیث التي تقرر هذا البدا في التفسیر غاية الأمر 
أن هؤلاء الإمامية لم يقفوا عند هذاالحد بل تجاوزوا إلي القول بان للقرآن سبعة وسبعين 
SS E‏ ردمو ان جرا بو ود ني الدعوة 
6 حرصهم علي اتوفیلبين طاهراقرن وباطنه : 

ولقد كان من أثر هذا الرأي في القرآن» آن اشتد حرص .هؤلاء القائلين به علي أن 
يعقدوا صلة بين المعاني الظاهرة والمعاني الباطنة للقرآن» ويعملوا بكل ما فى ي ويم 











e‏ 0 من عقول ناس وت 
تعالر سمل اج التي وعد رب 
ام و للشاربین وآنهار من عسل مصفی ولهم فیها من کل الثمرات 44 
o 4 ] ۱ ۵ ۹‏ أن هذا ا الله E EY‏ 
نع کر یت ول مشاه العاني ي الطادرة ٠‏ والباطنة) ' تي لا يكون 
ET E‏ یمیت بر یی تین 

وكأني بالإمامية الإثني عشرية بعد أن ربطوا بین ظاهر القرآن وباطنه 
هت لناس علي أن در 227 0 ار أن یحملوهم ۳ دی 
العقيدة 0 اب لدي يشبه ا لاب وت 
بيلهم وبين حريتهم الفكرية: سك إن الإنسان يجب نی أن يؤمن کت 
و باطنه علي ! السواء» كما يجب علیه آن یمن عحکمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه 
و لابد ی ار ی سبپل المفصيل إن وصل إليه علم ذلك مفصلا عن آل 
ٍ/ ۱ مو ی و 7 ای تنب 
a‏ ولوا أن ا انکر الاطن کرو ت پوت 
الظاهر وآمن ۳ او الظاهر والباطن جميعا. 

منهم علي تعطیل 0 داس تاه من و ان 0 0 

خشص بها النبي عاوت؛ و الا تمه من بعد ۵ نی 0 عند هم علم الکتاب كله لأن 
القران آن نرل في بي هبه (وأهل ا أدري 3 7 و آما من عدأ اهم من الناس فاد 
بروك أدني شبهة في 1 صو ر سیب هیر من ا القرآن الظاهرة ) 
نضلا عن معائية الباطنة) قالوا a‏ 9 یجوز بو أن يقول 1 في القرآن إلا بما وصل 
الیه من طریقهم غاية کر نهم سا آخلص حبه اد لله لم اذهل 
اھا yT‏ وبر ی ی 
صار کانه منهم دال وسن عا لی 




























التفسیر والفسرون ج۳ ۰ 
۵ گر العفیسیرالباشنی فی تلاعبهم تررس الفا ۰ 

ولقد کان من نتائج هذا التفسیر الباطنی للقرآن أن وجد عالن همم فکارهم 
مضطربا بالغا ومجالا رحباء یتسم لکل ما یشاژه الهوي وتزینه لهم العقيدة, فاخذوا 
یتصرفون في القرآن کما یحبون» وعلي أي وجه یشتهون» بعد ما ظنو أن العامة قد 
تخت ارم پم وسلمرا انکارم راهم 

فقالوا - مغلا - إن من لطف الله تعالي أن يشير بواسطة المعانى الباطنة لبعض 
EEO RET‏ 0 
يفرعون علي هذه القاعدة ما یشاژه لهم الهري وما إيزينه في آعینهم داعى العقيدة 
وسلطانها فیقولون مثلا في قوله تعالی :0 التركبن طبقا عن طبق 46 [الانشتای :14 
انه ٍشارة ٍلي آن هذه الامة ستسلاك سبیل من كان قبلها من 'الأم في الخد ر وا 
بعد الا نبیاء . 

دك مکن لهم القول بباطن القرآن من آن يقولوا: إن اللفظ الذي یراد به العموم 
ظاهرا كثيرا ما يراد به الخصوص بحسب المعني الباطن فمثلا لفظ ( الكافرين ) الذي 
يراد به العموم» یقولون : هو في الباطن مخصوص بمن كفر بولاية على . 

كما مكنهم أيضا من أن يصرفوا الخطاب الذي هو موجه في | الظاه هر لي الام 
السابقة آو لی آفراد منها إلي من يصدق عليه الخطاب في نظرهم من هذم الآأمة 
بحسب الباطن» فمثلا قوله تعالي: 9 ومن قوم موسئ أمة يهدون بالحق وبه یعدلون 4 
[الأعراف: ١5١9‏ ] يقولون فيه : قوم موسي في الباطن هم أهل الإسلام. 

ولقد مکنهم آیضا من أن يتركوا أحيانا المعني م ل ل 
في قوله تعالي :ل ولو لا آن ثبتناك لقد کدت تركن إليهم شيئا قليلا» إذا لأذقناك ضعف 
لحياة وضعف الممات تم لا تجد لَك علينا تصيرا € [ الإسراء ۷۵-۰ ]) فالظاهر غیر 

مراد عندهم ویقولون اع ی تاش E‏ » لان مثل هذا لا پلية | 
للنبي عَيْله ؛ وما هو معني به من قد مضي» أو هو من باب ‹ «إياك عني واسمعي يا 
جارة» کذلك مکنهم هذا البدا من ارجاع الضمیر الي ما لم یسبق له ذکر كما في 
قوله تعالي : طقال لین لا برجون لقاءنا ات بقرآن غیر هذا و بدله 4 زیون :۲۱9 
حیث یفسرون :(آو بدله) ععني آو بدل علیا . ومعلوم آن علیا لم یسبق له ذکر » ولم 
يكن الكلام مسوقا في شأن خلافته وولايته. 

وما ساغ لهم أن يقولوه بعد تقريرهم لمبدأ القول بالباطن: أن تأويل الآيات القرآنية 
لا يجري علي أهل زمان واحد بل عندهم أن كل فقرة من فقرات القرآن لها تأويل 
يجري في كل أن» وعلى أهل کل زمان» فمعاني القرآن علي هد هذا متجددة. حسب 
تحدد الازمنة وما یکون فیها من حوادث . بل وساغ لهم ما هو اکثر من ذلك فقالوا :| 
الاية الواحدة لها تاویلات کشیرة ة مختلفة متناقضة وقالوا آن الاية الواحله بجوز آن 














نکن لکل من وله ان بصل منه لي کل نا دور بخلده ومجیش بخاطره. 
وليس لقائل أن يقول : إن رسول الله عله صرح بان للقرآن باطناء وإن المفسرين جميعا 
يعترفون بذلك ويقولون به» فكيف توجه اللوم إلى الإمامية وحدهم؟ ليس لقائل أن 
يقول ذلك لأن الباطن الذي أشار إليه الحديث وقال به جمهور المفسرين» هو عبارة عن 
التأويل الذي يحتمله اللفظ القرآني» ويمكن أن يكون من مدلولاته . أما الباطن الذي 
i ha N Eh EES)‏ ا 

لا ا لسر موقفهم وحرجه عندما جوزوا آن 
يكون للآية الواحدة أكثر من تفسير واحد مع التناقض والاختلاف بين هذه التفاسير. 
على الناس ليصلوا بعد ذلك إلى مخلص يتخلصون به من هذا المأزق الحرج» فكان من 
هذه المبادئ التي قرروها وأوجبوا الاعتقاد بها ما يأتي ,: 

أولا: أن الإمام مفوض من قبل الله في تفسير القرآن . 

ثانیا وک 

ثالشا : العقیة. 

وكل واحد من هذه الثلاثة يمكن أن بر ار ی عیاض اي 
وقع في تفاسيرهم التي يروونها عن أئمتهم؛ فكون الإمام مفوضا من قبل الله في تفسير 
ل د کا لان باب العفویض واسم: وکونهمفوضا في سياسة الامة مخلص 
أيضاء لأن الإمام اعلم بالتنزیل والتاویل) وأعلم ما فيه صلا ح السائل والسامع؛ فهو 
يجيب كل إنسان علي حسب ما يري فيه صلاح حاله» والقول بالتقية مخلص أوسع 
من سابقيه» لأن الإمام له أن يسكت ولا يجيب . تقية منه ( قيل عن الباقر: آن احسن 
البصري يزعم نه آن الذین یکتمون العلم تؤذي ريح بطونهم ان فقال الباقر: 
فهلك اذن موّمن آل فرعون؛ ما ات یربا یب انرب یبای 
بمينا وشمالاء لا يوجد العلم إلا ههنا .. وأشار إلى صدره ) ۲۱ . 

وللإمام أن يجيب بحسب الأحوال وما يري فيه المصلحة. a‏ 
علي هذا« أن الإمام إن قال قولا علي سبيل التقية فللشيعي أن يأخد به ويعمل با قاله 
لإمام إن لم يتنبه الشيعي إلي أن قول الإمام كان علي سبيل التقية ("2 . 





(۱) الوشيعة ص۰۸۰ ۱ ( ۲ ) المرجع السابق ص ۸۲. 








التفسیر والمفسرون ج٣‏ | 
ونحن لا نظن آن الائمة کانوا يلجأون إلي هذه التقية. . تقية الخداع في الأخبار: 
والنفاق في الأحكام» وإنما هي تمحلات یتمحلونها» لیخلصوا بها آنفسهم من هذا 
الارتباك الذي وقعوا فيه. ۱ 
۲ - موقف القران من الأئمة وأوليائهم وأعدائهم 

ثم إن الإمامية اللإثني عشرية»قرروا أن الإقرار بإمامة علي ومن بعده من الأئمة 
والتزام حبهم وموالاتهم » وبغض مخالفيهم وأعدائهم؛ أصل من أصول الإيمان؛ بحيث 
لا يصلح إيمان اطرء الا إذا حصل ذلك مع الإقرار بباقي الأصول» کماقرروا وجوب 
طاعة الأئمة» واعتقاد أفضليتهم علي الخلائق أجمعين. 
قرر الامامية هذا کله» ثم أخذوا ينزلون نصوص القرآن-علي ما قرروه» بل وزادوا 
علي ذلك فقالوا: إن كل آيات المد ح والشناء وردت في الأئمة ومن والاهم و کل آیات 
الذم والتقریم وردت في مخالفيهم وأعدائهم؛ بل ويدعون ما هو أكثر من ذلك 
فیقولود: ان جل القرآن بل کله» آنزل في الارشاد |لیسهم والاعلان بهم؛ والامر 
موافقتهم» والنهي عن مخالفتهم . ) ۰ 

ولقد كان من أثر زعمهم أن القرآن جله أو كله وارد في أئمتهم ومن والاهم وفي 
أعدائهم ومن وافقهم» أن قالوا: إن ما نسبه الله إلي نفسه بصيغة الجمع أو ضميره سره 
أن أراه إدخال النبي عله والأئمة معه. قالوا: وهو مجاز شائع معروف بل وبالغوا 
فقالوا: إن الأئمة هم المقصودون بالذات أحيانا كمافي قرله تعالي : وما ظلمونا 
ولکن کانوا آنفسهم یظلمون 46 [البقرة :۰۷ ] حیث رووا عن آبی جعفر محمد الباقر آنه 
قال فیها: ان له اعظم واعز واجل من ان یظلم ولكن خلطنا بنفسبه فجعل ظلمنا 
ظلمه؛ وولایتنا ولاینه. حیث یقول :8 نما ولیکم له ورسوله والّذین آمنوا 4 
[ الائدة :هه ] بععنی : الائمة منا ۲۱۱. 

عمجي نو هآ آنهم جعلوا لفظ الجلالة» والإله والرب مرادا به الامام وكذا 
EN‏ إليه سبحانه؛ وتأولوا ما أضافه الله إلي نفسه من الإطاعة والرضا والغنى 
والفقر مثلاء بما يتعلق بالإمام كإطاعته؛ ورضاه وغناه وفقره . .إلخ» ويعدون ذلك من 
قبيل أمجاز الشائع العروف . ولکن لا شیوع لشل هذا انجاز ولا معرفة لنا به إذ المجاز 
المتغار ف عليةنين العلماء هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة تمنع 
من إرادة المعنى الأصلى» وأين العلاقة هنا؟ وإذا تكلفوا العلاقة فأين القرينة الصارفة 
للفظ عن حقیقته؟ ثم. . لم هذا التكلف والعدول لي اجاز , وقد تقرر آنه لا یعدل 
ی امجاز إلا عند تعذر الحقيقة؟ ۱ 





. ۳۹ مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص‎ )١( 





0 اا جا رنه وی وفى 
ال آعدائهم ومخالفیهم فلم لم يأت القرآن بذلك صريحا فى أنه امقصود أولا 
وبالذات؟ ولم اكتفي بالإشارة الباطنة فقط؟ .. كأني بهم بعد هذاالتساؤل» وبعد هذا 
أسهل من القول بتحريف ل" : إن القرآن ن الدكة e‏ 
السلام ) وتوارثه الأئمة من بعده» هو القرآن الصحیح الذي لم يتطرق إليه نحريف ولا 
تبدیل» آما ما عداه فمحرف وعدل» حذف منه کل ما ورد صریحافی فضائل آل 
البيت 9:6 5[ .هنا ورد صريحا في مثالب آعدائهم ومخالفیهم و آخبار التحریف متواترة 
عند الشيعة» ولهم في ذلك روايات كثيرة يروونها عن آل البيت» وهم منها براء . 

يروي الكافي - ات أن eS‏ - كه - 
وعد ا ا ا 

ويقولون: إن سورة (لم يكن) كانت مشتملة على اسم سبعين رجلا من قريش 
بأنسابهم وآبائهم» وإن سورة ١‏ الأحزاب ) كانت مثل سورة (الأنعام ) أسقطوا منها 
فضائل اهل البیت . وان سورة (الولایة) اسقطت بعمامها وغیرذللك:مرن خرافاتهم. 

وأخف مالهم فى هذا الموضوع هور آن جمیع مافي الصحف كلام الله إلا أنه 
بعض ما نزل والباقي ما نزل عند المستحفظ لم يضع منه شئ وإذا قام القائم يقرؤه الناس 
كما أنزله الله علي ما جمعه أمير المؤمنين على ) 2'7. 

ولقد اصطدم مدعو التحريف والتبديل» بنصوص من القرانٍ صريحة في هدم 
و و e‏ 
افو ٩‏ ا الاكساء ی داريا يماع عباتي سيوس 
لمعارضة لهم . 

و اصطد موا آیضا بأمرین آخرين لهما عظيم الخطر على عقائدهم ومبادئهم. 

آولهما : كيف تعتمدون فی تعالیمکم ومعتقداتکم علی هذا القران الذدي بایدینا 
وقد جزمتم بوقوع التحریف والتبدیل فیه؟ 


۱) الوشیعة ص ۲۳ . (۲) الرجع السابق ص ۲۷ . 


ثانيهما: كيف توجبون علي الناس أن يعترفوا بفضائل آل البيت ويتبرأوا من 
اعدائهم ومخالفیهم والحجة غير قائمة عليهم بعد أن حذف کل ذلك من 
المران ؟ 

وقد اجابوا عن الاول شال العحریف نما وقع فیما لا یخل بالقصود د کثیر اخلال؛ 
کحذف اسم علي؛ وال محمد؛ وأسماء المنافقين . 

وأجابوا عن الثاني :بان له تعالي علم ما سیکون من وقوع الحو این نی 

لقرآن ؛ فلم یکتف با جاء صريحا في فضائل أهل البیت ومثالب أ عدائهم بل آشار 
يبن ea‏ ابي حي من التحريف 
والتبديل قطعاء فبقيت e‏ بدلوا لر 

والحق أن الشيعة هم الذين حرفوا وبدلوا فكثيرا ما يزيدون في في القرآن ما ليس 
مدر ون اتلد راون امن لبيت» فمثلا نراهم عند قوله تعالي ول ی 
ما أنزل إِليِكَ من ربك [الائدة:۷٠].‏ یزیدون: رفي شأن علي )» وهي زيادة لم ترد 
إلا من طريقهم» وهي طريق مطعون فيها. 

وهم الذين حرفوا القرآن أيضا حيث تأولوه علي غير ما أنزل الله( قيل للصادق : ألم 
يكن علي قويا في دين الله؟ قال: بلي .قيل: فكيف ظهر عليه القوم ولم يدفعهيم؟ وما 
منعه من ذلك ؟ قال الصادق : زٍ آية في كعات له منعته “فيل اي آية ؟ قال :# لو تزيلوا 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما ) [ الفح ۲١:‏ ]. کان له ودائع مومنون في اصلاب 
قوم كافرين ومنافقين» ولم يکن علي ي ر لاباء حتي تخرج الودائم» فلما خرجت 
ی ی چ 0 





O کین‎ 


اا کر ی ر [ النساء رم إن هذه 
الاية نزلت في أبي بکر وعمر وعشمانآمنوا بالنبي أولا ثم ES‏ عر صت 
علیهم ولاية علي» ثم آمنوا بالبيعة لعلي + ثم کفرو ابعد موت النبي . ثم ازدادوا ۳ 
بأخذ البيعة من كل الأمة ٠٠."‏ 

هده أمثلة نذ كرعا ونضعها بين يدي القارئ الكريم ليحكم بنفسه حكما صادقا:أن 
هوّلاء الشيعة, الذین یدعون التحریف والتبديل للقرآن» هم أنفسهم المحرفون لكتاب 





(۱) الوشیعة ص ۵ : . (۲) الوشيعة ص + ذالاية من سورة الکهف :5۱. 
(۳) الوشیعة ص ۵" نقلا عن اصول الکافی :۳۲۵۰/۳ . 








الله اف فيه » بصرفهم ألفاظ ب إلي غیر مدله لاتها قارا ۲ لله بالهوي 
والتشهي . 
٤‏ - موففهم من الأحاديث النبوية واثار الصحابة 

ولقد رأي الإمامية الإثنا عشرية أنفسهم أمام كثرة عن 1د خاديت احروية عن رول 
الله مله وأمام كثرة من الروایات المأثورة عن الصحابة رضوان له علیهم آجمعین وفي 
تبلق ها دی مور با ما يخالف تعاليمهم مخالفة صريحة» لذا كان بدهيا أن 
یتخلص القوم من كل هذه الرو ایات » امابطریق ردها وإما بطريق تأويلهاء والرد عند هم 
سكل هيسور ذلك لان الرواية بة ما آن تکون قولا لصحابي وإما أن تكون قولا لرسول 
له مه عن طریق صحابي وهم یجرحون معظم الصحابة» بل ويكفرونهم لمبايعتهم 
U LE‏ ام ا 

فا جد یردول الا حادیث والاثار التی ثبتت في تحريم نكاح المتعة ونسح حله» 
کما نجدهم پردون أحاديث المسح علي الخفين ويقولون : إنها من رواية المغيرة بن شعبة 
رآس النافقین. ثم نجدهم یسلمون صحة الرواية جدلا ولکنهم یتأولونها فیقولون: ان 
الحف الذي كان يلبسه النبي تيه كان مشقوقا من أعلي» فكان يمسح على ظاهر قدمه 
من هذا الشق . . وظاهر أن هذا تأويل بارد متكلف . 

فإذا كان هؤلاء لا يقبلون آقوال الصحابة ولا یثقون بروايتهم عن رسول الله عط 
ادن فمن يقبلون قوله؟ ومن يثقون بروايته.. 

الذي علیه الشيعة اٍلي الیوم. آنهم لا یاخذون احدیث لا من کان شیعیا ولایقبلون 
سير لفق كان شيعياء ولا يثقون بشئ مطلقا إلا إذا وصل لهم من طريق شيعي !! 
و بهدا حصروا أنفسهم ص دائرة خاصة» حتی كأنهم هم السلمون وجد هم فان 

PE ES :‏ لب ا 
"۳ الرة ساء من الشيعة کجابر بن يزيد 6 برو د استغلوا أفكا 
الساذجة» ٠ E‏ لال بیت 0 الله يله : فراحو 


المذهبيةع وأغراضهم ال الدنيقة) 5 یفتهم آن یحکموا آسانید هد ه الشيعة لأنهم 





وجدوها مؤيدة لدعواهم. 








ويعجبني هنا ما ذكره أبو المظفر الإسفرائيني في كتابه ( التبصير في الدين ) وهو: 
أن الروافض «لا رأوا الجاحظ يتوسع في النصانيف» ويصدف لكل فريق» قالت له 
الروافض : صنف لنا كتاباء فقال لهم : لست ادري لکم شبهة حتي آرتبها واتصرف 
فيها»» فقالوا له : إذن دلنا علي شئ نتمسك به» فقال: لا آري لکم وجها الا آنکم |ذا 
N as eS‏ 
م تستندون |لیه غیر هذا الکلام .. فتمسکوا بحمقهم وغبارتهم بهذه السوع: 
التي دلهم عليهاء فكلما أرداوا أن يختلقوا بدعة أو يخترعوا كذبة» نسبوها إلي ذلك 
السيد الصادق» وهو عنها منزه ومن مقالتهم في الدارين برئ» .٠'(‏ 


ماد 2 a‏ 
من e‏ ی 





(۱) التبصیر في آلدین ضص ۰۲۲ وانظر التفسیر والفسرون :۳۹-۰۲۰۰۱۰-۳۲ 





ا د یی ی 
الإمامية الإسماعيلية (الباطبية) 


وموقفهم من تفسیر رت الکرم 


0 ۳ یلقبون بالباطنية ایضا تام ای لترآن دون رقاب او لقولهم بالاما 
لباطن الستور. ‏ 0 

واحق آن هذه الطائفة لا عکن آن تکون داخلة فی عداد طوائف السلمین واغا هی 
فى الاين جاع مين وس که لس مرت سردا اس 
یه ماود تسشن فاشتعلت بين جوانحهم نار احقد علي الاسلام والسلمین 

ورأوا أنه لا سبیل لهم لي الغلب علي السلمین بقوة احدید والنار؛ ولا طاقة لهم 
i‏ أمام جيشهم الزاخر خر الجرار» فسلكوا طريق الاحتيال الذي يوصلهم إلي ماربهم 

هوائهم» ليطفعوا نور الله بأفواههم» وخفي علي هؤلاء الملاحدة أن الله متم نوره ولو 

E 
مؤسسو هذه الطائفة‎ © 

ظهرت بوادر هذه الفتنة» ونبتت نواة هذه الطائفة: زمن المأمون» وبيد جماعة 
جمع بينهم سجن العراق» هم : عبد الله بن ميمون القداح» وكان مولي تج ون 
محمد الصادق» ومحمد بن الحسين المعروف بذيذان» وجماعة كانوا يدعون 
( الجهاريجة)('؟. 

اجتمع هؤلاء النفر» فوضعوا مذهب الباطنية وأسسوا قواعده فلما خلصوا من 
السجن ظهرت دعوتهم؛ ثم استفحل أمرهاء واستطار خطرها إلي كشير من بلاد 
المسلمين. وما زالت لها بقية إلى يومنا هذا بين كثير ممن يدعون الإسلام (2 . 
© احتيالهم علي الوصول إلى أغراضهم 

رآي المؤسسون لمبادئ الباطنية أنه لا طاقة لهم بالوقوف في وجه المسلمين صراحة 
وجهاراء فاحتالوا - كما قلنا - علي الوصول إلي مآربهم بشتي الحيل فاندسوا بين 
المسلمين باسم الحدب علي الإسلام» وتلفعوا بالتشيع والموالإة لأهل البيت» وتظاهروا 
بالورع الکاذب. وجعلوا ذلك کله ستارا لا یریدون آن یبذروه بين السلمین من بذور 
الفساد والاضطراب في العقيدة والسياسة . 

ومن امحزن أن يدعي هؤلاء الملاحدة الانتماء | إلى أهل بيت سس أنسابهم 





۱) آي العلماء الاربعة . ۱ (؟) الفرق بين الفرق ص ۲۱ والتبصير في الدین ص ۸۳ 





التفسير والمفسرون ج” - 
بأنسابهم عن طريق آباء ار 
ضعفاء ال ای انب لتر سير ی أحقاد دفينة ) 
ورسموالهذاالمذهب خطة دبروها بنوع من المكر والخديعة» فجعلوا هدفهم الأول : 
الاحتيال علي الطغام بتأويل الشرائع إلي ما يعود إلي قواعدهم من الاباحة والإلحادي 
وتدرجوا في وصولهم إلي غرضهم هذا بجعلهم الدعوة على مراتب 
© مراتب الدعوة عند الباطنية : 
آولا: الدوق : وهو تفرس حال اقدعوء هل هواقال نلدعود آ لا؟ ولذلك متموا مه 
القاء البذر في السبكة. أى ي دعوة من لیس قابلا لها ومنعوا التکلم في بيت فيه 
سراج . . أي في موضع فیه فقیه أو متعلم. 
ثانيا الا سپس باستمالة کل احد من الدعوین با بمیل [لیه بهواه وطبعهی مه 
o‏ كان 
ls‏ العام ف و اا النبي أبا بكر إلى 
الغار) ثم إلي المدينة» وأفضي إليه في الغار تأويل الشريعة.. وهكذا حتي يحصل له 
الاانس به. 
1 0 أر كان : ما معني 
E POY ANE‏ وت ون 
ر کعتین» وبعضها ثلاتا» وبعضها آربعا؟ .. 
ی ی فلا یجیبون لیتعلق قلب من یشکگونهبالرجوع له 
1 : وهو أ مران (أحدهما): أخل الميثاق علي لشخص بأن لا يفشي لهم 
سراء ویستدلون علي ذلث بقوله تعالي :ل وإذ أخذنا من النْميينَ میثاقهم ومنك ومن 
وح وإبراهيم وموسي وعيسي ابن مريم وأخذنا منهم یاقا غلیظا 4 ( [ الا حزاب :۷ ]» 
و قوله : ولا تقضوا الأیمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا 4 
[ النحل ۵ روتانیهما : ی اراي اکن ای رو التي 
لفق ل ای ای Ek‏ 
۱م 1 - التفسی والفسرون ۳ ) 





سادسا - التاسیس : وهو مهید مقدمات یراعون فیها حال الدعو تم تعالیمهم 

سابعا- الخلع: وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البد 

ثامنها - السلخ: وهو سلخ الدعو من العقائد الإسلامية؛ ثم بعد ذلك يأخذون 
في تأویل الشريعة علي ما تشاء آهواژهم (۱. 

فأنت تري أن الباطنية توسلوا بكل هذه الحيل إلى تشكيك المسلمين في عقائدهم. 
وكأنهم رآوا أن القرآن ما دام موجودا بين الملسلمين ومحفوظا عندهم يرجعون إليه في 
أمور الدين ويهتدون بهديه کلما نزلت بهم نازلة» فليس من السهل صرف الناس عنه 
إلا ب بواسطة تاو يله› وصرف ألفاظه وآیاته عن مدلولاتها الظاهرة, فخذوا یجدون في 
تأویل نصوص القرآن کما یحبون وعلي آي وجه یرونه هدما لتعالیم 9 الذي 
أصبح قذي في أعينهم وشجي في حلوقهم!! 

وحرصا منهم علي أن تكون دعواهم في تأويل القرآن مقبولة لدي من یستخفونه. 
قالوا وان الاکسة هم الدین اودصهم له سزه انکنون : ودیتهالفزوت: وکنشف لهم 
بواطن هذه الظواهر وأسرار هذه الأمثلة» وان الرشد والنجاة من الضلال بالرجوع إلي 
القرآن واهل البیت. ولذلك قال علبه السلام - لا قیل: ومرن این یعرف الق 
بعدك ؟ :ر الم آترك فیکم القرآن وعترتي »؟ وآراد به أعقابه» فهم الذین یطلعون علي 
معانی القرآن »۱ ۳ . 

ولکن احتیال الباطنية بتأؤيل القرآن علي هدم الشريعة لم یلق رواجا عند عقلاء 
السلمین؛ ونم یجد غباوة في عقول علمائهم الذین نصبوا آنفسهم ماية القرآن من 
آباطیل الضللین . . و کیف يمكن أن يجد رواجا عند هؤلاء ارود من أولئك وقد 
علموا وتيقنوا بأن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضي ظواهرها به بغير اعتصام فيه ينقل عن 
صاحب الشريعة ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل» اقتضي ذلك بطلان 
الثقة بالالفاظ وسقط به منفعة كلام الله تعالي وکلام رسوله عله » فان ما یسبق منه 
ٍلي الفهم لا یوثق به» والباطن لا ضبط له بل تتعارض فيه الخواطر » ويمكن تنزيله 
علي وجوه شتي 
© إنتاج الباطنية في تفسير القرآن الكري : 

ومع أن هؤلاء الباطنية قد اتخذوا من تأویل القرآن بابا ات ۳ 5 فإنا 
لم نقف لهم علي کتب مستقلة فی تفسیر کتاب الّه تعالي ولم نسمع آن واحدا 





) اه ای ۱۰ والفرق بين الفرق ص ۲۸۲ وما بعدها. 


منهم کتب تفسیرا جامعا للقران کله سورة سورة وآية آيةع ولعل السر في ذلك : 
آنهم لم یستطیعوا أن یتمشوا بعقائدهم مع القران آية اية . ولو آنهم حاولوا ذلك 
لاصطدموا بعقبات وصعاب لا یستطیعون تذليلهاءولا یقدرون علي التخلص منها. 

و کل الدي وجدناه لهم في تفسیر القرآن - آو تأویله علي الاصح - |نما هو نصوص 
متفرقة في بطون الکتب. تعطينا إلي حد ما صورة واضحة وفكرة ة جلية عن موقف 
هؤلاء القوم من القرآن الکرم؛ ومبلغ تهجمهم علي د فيه بغير علم ولا هدي ولا 
کا 

وأري أن أقسم موقف الباطنية من القرآن الكريم إلى فس القن + 

الأول : موقف الباطنية المتقدمين من القرآن الكرم . 

والثانى : موقف الباطبية المتأخرين منه أيضا. 
aN aE Ns‏ مذهب الباطنية ومن قاربهم في الزمن وبالتأخرین 
البابية والبهائية» وسنوضح عند الكلام عن البابية والبهائية السبب الذي من أجله 
عد دناهم من قبیل الباطنية. 

و موثف متقدمي الباطنية من تفسیر القرآن الکرم : 

علمت أن الخرض الأول الذي تقوم عليه دعوة الباطنية وتت رکز فیه : هو العمل علي 
هدم الشرائع عموماء وشريعة الاسلام على اخشصوص !! فکان لزاما علیهم وقد قاموا 
یحاربون الاسلام - آن یعملوا معاول الهدم في رکن الاسلام الکین, وهو القرآن 
الکرم وقد عجموا معاولهم كلها فلم یجدوا معولا اصلب ولا آقوي علي تنفید 
غرضهم من معول التأویل والیل بالایات القرآنية (لي غیر ما آراد ال 

E E‏ ني إلي سليمان بن الحسن بن سعيد الجداني رسالة 
طویلة جاء فيها: (.. وإني أوصيك بتشكيك الناس فى القرآن اتید 
والإنجيل» وتدعوهم ۴ الشرائع» وإلي إبطال المعاد والنشور من القبور وإبطا 
الملائكة في السماء» وإبطال امجن في الأرض» وأوصيك أ أن تدعوهم إلي اقول بال قد 
کان قبل آدم بشر کثیر فان ذلك عون لك علي القول بقدم لمال 6 

. رأي هذا الزعيم الباطني أن التشكيك في القرآن خير معوان لهم علي تركيز 
عقائدهم» ورأي رأيه أهل الباطن جميعا فقالوا: «للقرآن ظاهر وباطن» والراد منه پاطته 
E O ES 0‏ ۳ نت 








. ٠۸١ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 








rer‏ قرب نتمم بور ی باه فی وزیا 
COD ۳۸ ۱‏ 
نظر إليهم كيف وضعوا هذه القاعدة لفهم نصوص ! لقرآن الکرم؛ ثم اعجب ما 

که اج من دی ین الآية الكريمة علي قاعدتهم التي قعدوها؟ 
ولست أدري ما صلة هذه الاية بعلك القاعدة و الاية واردة فی شأن من شعون الاخرة 
یساق ٍلي فهمه کل من مر بالاية بدون كلفة ولا عناء 
© من تأویلات الباطنية القدامی : 

على هذه القاعدة السابقة جري القوم فی شرحهم لکتاب الله تعالى» فکان من 

( الوضوی : عنبارة عن موالاة الإمام » و( التميم) هو الأخذ من المأذون عند غيبة 
الإمام الذي هو الحجة .و( الصلاة ) عبارة عن الناطق الذي هو الرسول بدلیل قوله 
تعالي ف إن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر 4 [العدكبوت:5؛ ] . و(الغسل) 
تجديد العهد ممن أفشى سرا من أسرارهم من غير قصد» وإفشاء السر عندهم على هذا 
النحو هو معني ۱ ( الاحتلام ) » و( الزكاة ) عبارة عن تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه 
من الدين» ور الکعبة) النبي و( الباب ) علي » ور الصفا) هو النبي» ورالروة ) 
بای و( التلبية) إجابة الدعوة ور الطواف بالبیت سبعا) 
ا 2 

| الجنة فقالوا دنب معادن | الل ا 

وتأولوا آنهار لوا: ۶ رمن لبن ) أي معادن العلم . . اللين: 
الباطن » يرتفع به أهلهاء ويتغذون به تغذيا تدوم به حیاتهم اللطيفة ؛ فان غذاء الروح 
للطيفة با تضاع العلم من العلم كما أن حياة الجسم الکثیف بارتضاع اللین من ثدي 
الام او موی اي الظاهر ول وأنهارشن عسل مصفی 4 هو علم 

ی الباطنية یرفضون العجزات ولا یعترفون بها للرسل » وینکرون نزول 
ملائكة من السماء بالوحي من الله» بل وزادوا علي ذلك فأنكروا أن يكون في السماء 
ملك وفي الأرض شيطان» وأنكروا آدم والدجال» ويأجوج ومأجوج» ولكنهم وجدوا 


)١ (‏ المواقف :۳۸۸/۸ . 0 ( ۲ ) المواقف :۳۹/۸ . 
(۳) فضائح الباطنية للغزالی ص ۱۳ - والاية من سورة محمد :۱5 . 


سس الف والمة ون جلا ٠د‏ ب ب ب يلاع وخ انس 
الشیاطین) علي مخالفیهم وتاولوا کل ما جاء في. لقرآن من معجرات ت الانبیاء علیهم 
السلام. فقالوا: الطوفان) معناه طوفان العلم.. اغرق به التمسکون بالسنة. 
ور السفينة ) حرزه الذي تمصن به من استجاب لدعوته. و( نار إبراهيم ) عبارة عن 
عضب عرود عليه لا النار الحقيقبة. و( ذبح إسحاق ) معناه أخذ العهد عليه. و( عصا 
هي ي سوالات مد موسي والعزاماته التي سلطت حب 9۰ لن سح علم نزل من 
اشنم ام لداع من الدعاة هو الراد بالسلوي و ( لسبیح ۱ تسبیح اجبال ) معناه تسبیح رجال E‏ 
في الدين راسخين في اليقين و ( ل م ا ل 
الزمان» و( الشياطين) هم الظاهرية الذين كلفوا بالأعمال الشاقة؛ و( عيسى) له أب 
من حیث الظاهر. واما اراد بالاب النفي : الومام إذ لم یکن له (مام بل استفاد العلم 
من الله بغير واسطة؛ وزعموا - لعنهم الله أن أباه يوسف النجار. و( كلامه في المهد ) 
إطلاعه في مهد القالب قبل التخلص منه علي ما يطلع عليه غيره بعد الوفاة والخلاص 
بالباطن. ور براژه الاعمي) عن عمي الضلالة. ور برس ) عن برص الکفر ببصيرة 
احق امین .و( بلیس وآدم ) عبارة عن أبي بكر وعلي» إذ أمر أبو بكر بالسجود لعلي 
والطاعة له فأبي واستكبر . و( الدجال ) أبو بكر 0 
لظاهر دون عین الباطن. و (یاجوج وماجوج) هم أهل الظاهر ۲۱۱ . 

بل بالغوا فقالوا:( أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة»فساسوا العامة بالنواميس والحميل؛ 
e E‏ ۱ 

.. وما زعمته الباطنية : آن من عرف معني معني العبادة سقط عنه فرضها وتأولوا في 

ذلك تعالي :ل واعبد ربك حتى يأنيك اليقين 4 [ الحجر ۰ وحملوا اليقين علي 
معرفة التأويل . 

كذلك استحل الباطتية نکاح البنات وال خوات قوش ری احارم بحجة أن الا خ احق 
باخته والاأب آولي بابنته . . وهکذا» ولست آدري علي آي وجه تأولوا آية الدساء التي 
ا ا 








١ (‏ ) فضائح الباطنية ص ١١‏ . ( ۲ ) الفرق بین الفرق ص ۲۷۹ . 








لم 5م أ سس سس سس بس سس التفسير والمفسر ون ج۳ 
درل ل د التي آرسلها إلي سليمان بن اسن :۱ ۰ . وينبغي أن 
ترط علما بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم في أقوالهم» كعيسي ابن مريم» قال لليهود : لا 
ارفع شريعة موسي ثم رفعها بعحرم الاحد بدلا من السبت. وآباح العمل في 
الت وابدل قله موسي بیخلاف جهتها. . وبذلك قتلته الیهود ۵ اختلفت كلمته 
ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن الروح فالآ الروح من أمر ربي 4 
[ الاسراء :۸۵ ]) لما لم یحضره جواب المسألة» ولا تكن كموسي في دعواه التي لم یکن 
علیها برهان سوي اخرقة ؛ بحسین اخيلة والشعوذة وا لم یجد احق في زمانه عنده 
برهانا قال له :ظط لش اتخذت لها ا غيري لأجعلنك من المسجونين 4 [ الشعراء :۲۹ ۲. 
وقال ومةه ون ریکم عیرست :۰ لانه صاحب الزمان فی 
وقته). 

ثم قال في آخر هذه الرسالة: « ... وما اموي د ا 
العقل» ثم يكون له أخت أو ببست حسناء وليس له زوجة فى حسنهاء فيحرمها على 
نفسه وينكحها من أجنبي» ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من الأجنبي ؛ 
ما وجه ذلك إلا أن صاحبهم حرم علیهم الطیبات وخوفهم بغائب لا یعقل وهو الاله 
الذي يزعمونه» وأخبرهم یکون ما لا یرونه آبدا من البعث من القبور؛ واحساب 
واجنة والنار؛ حتی استبعدهم بذلك عاجلا و جرله في حياتهم ولذريته بعد 
وفاته خولا» واستباح بذلك آموالهم بقوله : ۹ آسالکم علیه آجرا لا المودة في 
لقربی 4 [ الشوري :۲۳ ]۰ فکان آمره معهم نقدا وآمرهم معه نسيفة وقد استعجل 
منهم بذل أرواحهم وأموالهم علي انتظار موعود لا يكون» وهل الجنة إلا هذه الدنيا 
و ومل النار وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب ا . الصلاة 
والصیام والجهاد والحج) . ۱ 

ثم قال لسليمان بن الحسن في هذه الرسالهة :۱ ... وانت وخوانك هم الوارئون 
الذين يرثون الفردوس» وفي هذه الدنيا ورثتم نعيمها ولذاتها امحرمة علي الجاهلين 
الملسمسكين بشرائع أصحاب ار یں نا اک د ن د فر 
أمرهم) 7 ۰ 

ومن جسلة تاویلاتهم الباطلة التي يتوصلون ب بها إلي هوا هم النفسي» ومأربهم 
الشخصيء أنهم بعد أن ور د سما O‏ 
جهتهم نفسه؛ يقولون له: لا نظهره إلا بتقديم خير عليه فيصلبون مائة وتسعة عشر 


(۱) الفرق بین الفرف ص ۲۸۱ - ۲۸۲ . 


درهها من السبيكة الخالصة .ويقولون: هذا تأويل قوله تعالي : ١‏ وأفرضوا الله فا 
حسنا # [ المزمل : ۰ فالحاء والسين والنون ۱۳۹ أ 
یکون مبلغه مائة وتسعة عشرم(۱). 

ومن ذا الذى قال إن القرآن يخضع فى تعره نين عدانية لى حساب ا 
هم ان هذا لا يصدر إلا عن مخرف أو زنديق يريد أن يضل الناس وييحتمال على 
سلب أموالهم بدعوى یدعیها على كتاب الله !! 

کذلك نجد الباطنية یحرصون علی نفی وجود الاله الحق» والنبى ای سب 
ی لیتوصلوا بذلك ٍلی رفع التکالیف, فتراهم یقولون للمبتدی: : «إن الله خلق 
الناس واختار منهم محمدا تلل فیستحسن البتدیء هذا الکلام ثم یقول له: 
آتدری من محمد؟ فیقول : نعم» محمد رسول الله خرجخ من مكة؛ وادعی الیو 
واظهر الرسالة» وعرض العجزة . فیقول له : لیس هذا الذد ی تقوله الا كقول هؤلاء 
الجحمير- - يعنون به المؤمنين من أهل الإسلام - ما محمد انت» فیستعیذ السامم 
ويقول : لست أنا محمداء فيقول له : الله تعالى وصفه فى هذا القرآن فقال : ل لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنثم حريص علیکم بالمؤمدين رءوف رحيم 4 
[التوبة : 1 وهؤلاء الحميريقولون: من مكة... فيقول له الغر الغمر: على أى 
معنى تقول أنا محمد ؟ فيقول: خلقك وصورك خلّقة محمد» فالرأس منزلة اميم 
واليدان بمنزلة الحاء» والسرة بمنزلة الميم» والرجلان بمنزلة الدال» وكذلك أنت على 
ايضاء عبنيك هى العين» والأنف هى اللام» والفم الياء»! 6 
" وبهدا پوهمه آنه هو محمد الذی جاء ذکره : في القرآن؛ آما مایدعی من وجود 
رسول اسمه محمد؛ فهذا ظاهره غیر مراد. 

ولأ جل a‏ إله موجود على الحقيقة» وما جاء ذ فى القرآن من ذلك 
فظواهر غير مراده» بجده يقول للمببعدىء : إن المراد بإثبات الذ لذات يرجع إلى نفسك» 
ويؤولون عليه قوله تعالى : ل فليعبدوا رب هذا بيت ) [ قريش : ۳ ويقولون: الرب 

هو الروح والبیت هو البدن. 

YT‏ ل ا 
الصادق» وانه هو الذی کلم موسی بقوله إني أنا ربك فاخلع نعليك ) [ له : [1Y‏ 
وفى هذا يروى لنا البغدادى صاحب !القرق بون الفرق) قصة قصة رجل دخل فى دعوة 
الباطنية» ثم وفقه الله لتركها 0 لرشده.. يححى هذا الرجل قصته للبغدادى 
فيقول: (إنهملماوثقوا بإيمانه قالوا ل 








١ (‏ ) التبصير فى الدين ص ۸۷ (۲) التبصیر فی الدین ص ۸۷ - ۸۸ 





وعیسی ومحمد وکل من ادعی النبوة: کانوا اصحاب نوامیس ۳/۳ أحبوا 
الزعامة على العامة» فخد عوهم بنیرنجات و ۳ جد :فنا ل الحاكى 
للبغدادى : ثم ناقض الذى كشف لى هذا السر بأن قال: بنبغی أن تعلم أن محمد بن 
اسماعیل بن و الشجرة فقال له ص إني أنا 
ربك فاخلع نعليك 4 . .. ثم قال : فقلت : «سخنت عیناك» تدعونی ٍلی الکفر برب 
قدیم خالة ق للعالم) لم تدعتوتي مع ذلك إن الإقرار بربوبية اتسان | مخلوق» وتزعم أنه 
كان قبل ولادته لها رسلا لموسى؟ فإن كان موسى عندك NG‏ زعمت آنه 
أرسله أاكذب) فقال : [ناك لا تفلح ابدا؛ وندم علی افسشاء آسراره الیٌ وتبت مود 
00 
نظر إليهم - لعنهم ال - كيف يصرفون القرآن عن أن يكون ن الله هو المتكلم به 
ا RE‏ ا س هیف! غلوا فی ال شاد !۷ 
وإغراقا فى الكفر والعناد؟ 
وبين أيدينا کاب ( اسر الباطتیة»» وهو یکشف لناعن نوايهم ويفضح أسرارهم 
وخباياهم» وهو محمد بن مالك الیمانی أحد علماء القرن الخامس الهجرى» ولا أريد 
أن أطيل على القارىء بذ كر ما فيه من مخازى القوم» ولكن أكتفى بذ كر نبذة من 
الکتاب لل ا و 0 
الیل و ی اه ات نا ی نک ۳ 
تلاعب الباطنية بکتاب اه یره سار اروز رين ببلخ ا بعقول العامة 
الذين وقعوا فيما نصبر 0 من حابیل ۱ 
إل مجمد بن مالك الپمالی : ۱ 7 ما أشهد به وأشرحه. وأبينه للمسلمين 
وأوضخه» أن له - يريد على بن بحمد الصلیحی زعیم باطنية اليمن فى ا 
يسميهم الدعاة المأذونين راخرین | ل لت 
























(۱) الفرق بین الفرق ص ۲۸۸ 





مواضعه. فذا رآوا منه الانهماك والرکون والقبول والاعجاب بجمیع ما یعلمونه 
والانقیاد ما یأمرونه قالوا حينئذ : اكشف عن السرائر ولا ترضی لنفسك ولا تقنم عا 
قنع به العوام من الظواهر؛ وتدبر القرآن ورموزه؛ واعرف مثله ومثوله؛ واعرف معانی 
الصلاة والطهارة وما روى عن النبى عب بالرموز وال شارت دون التصریح فى ذلك 
والعتبارة» فإنما جميع ما عليه الناس أمثال مضروبة» لممثولات محجوبة» فاعرف الصلاة 
وما فیها وقف علی باطنها ومعانیها؛ فان العمل بغیر علم لا ینتفع به صاحبه فيقول : 
عم أسأل؟ فيقول: قال الله تعالى: ا وأقيموا الصلاة وآتوا ال كاة ۱۱4 فالركاة 
مفروضة فى كل عام مرة؛ وكذلك الصلاة» من صلاها مرة فی السنة فقد آقام الصلا: 
بغير تكرار» وأيضا فالصلاة والرکاة لهما باطن لأن الصلاة صلاتان» وال زكاة زکاتان 
والضوم صسرمان» واجيع حجان» وما تخلق اله سیحاته من ظاهر الا وله باطين ييل على 
ذلك : ف وذروا ظاهر الوئم وباطنه 4 [لانمام: ۱۲۰], ظ قل إِنْما حرم ربّي الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن 44 [ الاعراف: ۰۲۳۳ ألا ترئ أن البيضة لها ظاهر وباطر ؟ فالظادر 
با تسیاوی به الناس» وعرفه امخاص والعام. وأما الباطن فقصر علم الناس به عن العلء 
به فلا يعرفه إلا القليل» من ذلك قوله: طووما آمن معه لا فلیل ‏ [هود: 4۰ ]+ وقوله 
© وقليل ماهم # [ص:14], وقوله: وفليل من عبادي الشكور 4 سينا ۱ 
فالأقل من الأكثر.الذين لا عقول لهم . 

و« الصلاة » و «الزکاة» سبعة آحرف(۲) دلیل على محمد وعلىّ صلى الله عليهما؛ 
ژنهما سبعة آحرف. فالعنی بالصلاة وال زكاة ولاية محمد وعلی فمن تولاهسا فقد 
آقام الصلاة وآتی ال زکاة؛ فیوهمون علی من لا یعرف لزوم الشريعة والقرآن وسئن النبی 
عاو فیقع هذا من ذلك احدوع عوقع الاتفاق والوافقت لان مذهب الراحة والاباحة 
يريخهم مما تلزمهم به الشرائع من طاعة الله ویبیح لهم ما حظر علیهم من محارم الله 
فإذا قبل منهم ذلك المغرور هذا قالوا له: قرب قربانا يكون لك سلما ونجوى» ونسال 
كلك متولانا يحط عنك الصلاة» ویضم عنك هذا الإصرء فیدفع اثنی عشر دینارا 
فيقول ذلك الداعی : یا مولانا» ان عبدك فلانا قد عرف الصلاة ومعانيهاء فاطرح عنه 
الصلاة وضع عنه هذا الإصرء وهذا نموه ابا عشر ديناراًء فيقبول: اشهدوا أنى تقد 
وضعت عنه الصلاة ويقرأ له : 8 ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 
[ الأعراف : لاه ١‏ ].. فعند ذلك يقبل إليه ُهل هده الد عوة ویهنگونه ویقولون : آحمد لله 
الذی وضع عنك ۵ وزرك لد الذي أنقض ظهرك 4 [ الشرح : ۲ --۳] ثم يقول :له ذلك 


۱ 





(۱) البقرة : ۳ » وفی مواضع آخری من القرآن. ۰ 3 ۱ 
(۲) لعله عدهما سبعة بحذ ف إحدى الألفين لتکرارها فی الکلمتین . 





الداعى - الملعون - بعد مدة قد عرفت الصلاة وهی أول دزججة» وأنا أزجو أن يبلغفك 
الله إلى اعلی الدرجات, فاسال وابحث. فیقول : عم اسال ؟ فیقول له : سل عن الخمر 
والميسر اللذين نهى الله تعالى عنهما : هما أبا بكر وعمر لخالفتهما على على» 
وأخذهما الخلافة دونه فأما ما يعمل من العنب, والزبيب والحنطة وغير ذلك فليس 
بحرای لانه ما أنبتت الأرض» ويتلو عليه : قل من حرم زيدة الله التي أخرج لعباده 
والطیّبات من الرزق 4 [الأعراف: ۰ ۷ لی آخر الاية . ويتلو عليه: [ ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فیما طعموا 4 زاناند: + ۳۹۳ ..... إلى آخرالآية 
والصوم: الکتمان فیتلو علیه : «فمن شهد منکم الشّهر فلیصمه 4 زابترد ۰ ۱۸۰ ] 
يريد كتمان الأئمة فى وقتٍ, استتارهم خوفا من الظالمين» ويتلو عليه : © ني تدرت 
لارحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ‏ [مرم: »]۲١‏ فلو كان عنى بالصيام ترك الطعام 

لقال : فلن أطعم اليوم شیاء فدل على أن الصيام الصموت» فحينغذ يزداد ذلك 
اشدوع طغياناً وکفرا؛ وينهمك إلى قول ذلك الداعى الملعون؛ لژنه أتاه ما یوافق هواه 
والنفس أمارة بالسوء . . ثم يقول له : ادفع النجوى تكن لك سلما ووسيلة حتى نسال 
مولانا یضع عنك الصوم. فیدفع القن عضر ينا را نى اه فقول : يا مولاناء 
عبدك فلان قد عرف معنى الصوم على الحقيقة» فأبح له الا کل فی رمضان. فیقول له: 
قد وثقته وآمنته علی سراثرنا؟ فیقول : نعم. فیقول : قد وضعت عنه ذلك» ثم يقيم 
بعد ذلك مدق فيأتیه ذلك الداعی اللعون فیقول له : قد عرفت ثلاث درجات» 
فاعرف الطهارة ما هى» ومعنى الجنابة ما هى فى التأويل» فيقول له #فسرول لك: 

فیقول له : اعلم آن معنی الطهارة طهارة القلب» وأن الوّمن طاهر بذاته والکافر بیس 
لا يطهره الماء ولا غيره؛ وآن اجناية هی موالاة الاضداد؛ أضداد الأنبياء والأئمة . فأما 
النی فلیس بنجس. منه خلق اه الانبیاء والاولیای واهل طاعته؛ ر یکون نحسا 
وهو مبدا خلق الانسان وعلیه یکون آساس البنیان؟ فلو کان التطهیر منه من آمر 
الدین لکان السّل من الغائط والبول آوجب. لانهما نحسان, وإما معنى : « وإن کنتم 
جنبا قاروا > [ المائدة: 5] معناه : وان کنتم جهلة بالعلم الباطن فتعلموا واعرفوا 
العلم الذى هو حياة الأرواح» کالاء الذی هو حياة الأبدان, قال تعالی ظ وجعلنا من 
الماء كل شيء حي [الأنبياء: ۰ وقوله چ فلییظر الإنسان مم خلق * خلق من ماء 
دافق 46 [الطارق ۲5-۰ فلما سمّاه الله بهذا دل على طهارته» ویوهمون ذلك انحدوع 
بهذه المقالة» ثم يأمره ذلك الداعى أن يدفع اثنى عشر دينارا» ويقول يا مولانا» عبدك 
فلان قد عرف معنی الطهارة حقيقة وهذا قربانه اليك؛ فیقول : اشهدوا آنی قد احللت 
له ترك الغسل من الجنابة» ثم يقيم مدة فيقول له هذا الداعئ الملعون: قد عرفت أربع 
درجات ‏ وبقی عليك اخامسة فا کشف عنها فانها منتهی آمرك وغاية سعادتك» 





بمو عليه SIN‏ آعین 4 [السجد: e‏ 
ألهمني إياها ودلني عليهاء فيتلو عليه ل( قد کت في فلن نا شنا عبد 
غطاءك فبصر الیوم حدید 4 [ص : :۰ تشم یقول له: ۱ حب آن تدخل | جنة في | لحيأة 
الدنیا؟ فیقول وكيف لى ذلك؟ فیتلو علیه وله نا لاخرة وایاوتن ٩‏ 
[ الليل ۳۰ ثم يتلو عليه : لإقل من حرم زينة الله اْتي آخرج لعباده والطیبات من 
الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة اانا خالصة يوم القيامة 4 [الاعراق : 55 ]4 والزينة 
ههنا : ما خفی علی الناس من أسرار النساء التی لا یطلع علیها لا اخصوصون بذلك 0 
وذلك قوله: ولا یدین زیتهن لا لبعولتهن © زانور: ۳۱ والزيدة مسعورة غير 
مشهورة؛ ثم يتلو عليه وحورعین » کأمثال ال المكنوت 4 [الواقعة: : ۳۲-۷۲ 

فمّن لم يئل الجنة فى الدنيا لم يئلها فى الآخرة؛ لآن الجنة مخصوص بها ذوو الألباب: 
وأهل العقول دون الجهال, لآن المستتحسن من الأشياء ما خفى» ولذلك سميت الجنة 
جنة لانها مستجنة» وسمیت ان جنا لاختفائهم عن الناس؛ واجنة القبرة ی تسش 
ها وار ان لاله یت ی فا شین وی : ما استتر عن هذا الق النکوس 
الذين لا علم لهم ولا عقول» فحينكذ يزداد هذا الخدوع انهماكاًء ويقول لذلك الداعى 
انلعون: تلطف فی حالی وبلغنی ٍلی ما شوقتنی لیه» فیقول : ادفع النجوی اثنی 
عشر دیدارا تکون لك قربانا وسلما» فیمضی به فیقول : یا مولانا ان عبد فلانا قد 
صحت سريرته) وصفت خبرته وهو يريد أن تدخله اجنة وتبلغه حد الأحكام, 
وتزوجه احور العین» فیقول له : قد وثقته وأمنته؟ فيقول : يا مولانا؛ قد وثقته وأمنته 
وخبرته فوجدته علی الق صابرا؛ ولا نعمك فاك فیقول : علمنا صعب مستصع 
لا يحمله إلا نبى مرسل» أو ملك مقرب» أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان» فإذا الع 
عندك حاله فاذهب به ٍلی زوجتك فاجمع بینه وبینها فیقول e‏ 
ولمولانا» فيمضى به إلى بيته؛ فيبيت مع زوجته؛ حتى إذ إذا كان الصباح قرع عليهما 
الباب وقال : : قوما قبل آن یعلم نبانا هذا الخلق المنكوس» فيشكر ذلك انشدوع ویدعو 
له » فيقول له: ليس هذا من فضلى» هذا من فضل مولاناء فإذا خرج من عنده تسامع 
به أهل هذه الدعوة الملعونة» فلا يبقى منهم أحد إلا بات مع زوجته كما فعل ذلك 
الداعى الملعون» ثم يقول له: : لا بد لك أن تشهد هذا المشهد الأعظم عند مولاناء 
فادفع قربانك) فيدفع اثنى عشر دينارا ويصل به ويقول یا مولانا إن عبدك فلاناً نونك 
أن يشهين الشهد الاعظم وهدا قربانه» حتى إذا - جن اللیا ر» ودارت الکووس وحمیت 
الرؤوس» وطابت النفوس› أحضر جميع أهل هذه الدعوة انامونة حرعهم فيد خلن 
عليهم من كل باب» وأطفأوا السراج والشموع» وأخذ کل و واحد منهم ما وقع عليه فى 
يده ثم يأمر المقتدى زوجته أن تفعل كفعل الدا عى الملعون وجميع المستجيبين, 








ل A‏ میت ۳ 7 سسب فسیر والفسوون چ ۲ 
مت ارت بت هرفس زو لعن هذا ون فان رهام فضل 
مولانا آمیر الومنین فاشکروه ولا تکفروه علی ما اطلق من وثاقكم» ووضع عنكم 
اوزارکم» وحط عنکم آصارکم» ووضع عنکم آثقالکم» واحل لکم بعضٍ الذی 
| وم شاه ین صبروا رما لاه لا ذو حط عطيو» 
[فصلت : ٠١‏ ]. 
ال محمد ن مالك - رجمه له تمالی - هذا ما اطلعت عليه من كفرهم 
وضلالتهم, والله تعالى لهم بالرصاد؛ والّه تعالی علی شهید بجمیع ما ذکرته ما 
اطلعت علیه من فعلهم وکفرهم وجهلهم وله يشهد علی بجمیع ما ذکرته عالم به 
ومّن تكلم علیهم بباطل فعلیه لعنه ال ولعنة اللاعنین» واللائکة والناس آجمعین, 
واخزی الله من کذب علیهم واعد لهم جهنم وساءت مصيراء ومّن حکی عنهم بغیر 
ما هم عليه فهو يخرج من حول الله وقُوته إلى حَوْل الشيطان وقوته . 200 
وبعد .. آلست تری معی آن تأويلهم للقرآن تأويل فاسد لا يقوم على أساس ولا 
سدق رم اقا هی ارام ارات خی یا ات مقر اکر د 
الدين» وليد خلوهم فى زمرة الملحدين وحزب الشياطين؟ أعتقد دل واظن آن سوالا 
بدور بخلد القاریء هو: کیف مجزم بدسبة هذه التأويلات كلها إلى الباطنية مع وجود 
التناقض والاختلاف بين بعض المعانى التى نقلت عنهم للفظ الواحد؟ أليس هذا دليلا 
على عدم صحة كل ما ينسب إليهم؟ والحق أن السؤال وارد» ولكنه مدفوع مما ذكره 
الغزالی من أن وسر هذا الاضطراب را جع إلى أنهم كانوا لا يخاطبون الخلق بمسلك 
واحد» بل غرضهم الاستتباع والا حتیال فلذلك تختلف کلمتهم ویتفاوت نقل 
الذ هب عنهم ٩۲2)‏ . 
ه موقف متأخرى الباطنية من تفسير القرآن الکرم : 5 
قلنا ان الباطنية یعرفون باسماء عدةء وقلنا إن ل ترال منهم بقية ٍلی یومدا هذا في 
کو ن والان أزيدك على ما تقدم أن الباطنية يوج دون بالهند؛ 
ویعرفون بالبهرة او الاسماعيلية؛ وزعیمهم آغا خان الزعیم الاسماعیلی العروف . 
ویوجدون فی بلاد الا کراد ویعرف ون ب«العلویة) حسیث یقولون : علی هو الله. 
ویو جدون فی ترکیا ویعرفون ؛ ب (البكداشية) وفى مصر جماعة من البكداشية من 
أصل آلبانی یقیمون فی اجبل العروف بالغاوری(۳) . ویوجدون فی بلاد العجم 


(۱) کشف آسرار الباطنية ص ٠١ - ١١‏ (۲) فضائح الباطنية ص ۸ 
(۳) لا قامت الثورة الصرية سنة ۱۹۰۲ طردت جماعة البکداشية من مصر وذلك طا ظهر من 
فساد حالهم وسوء فعالهم . 





التفسیر والفسرون ج۳ ۱۳ 
ویعرفون ب « البابية) ویوجدون فی فلسطین ویعرفون ب «البهائية» ومنهم وروی 
بلاد متفرقة( 2١‏ , وتوجد بالهند فرقة آخری من الباطنية هی ۱ ( القاديانية »» وهی آحد 
فرفهم عهدا وأقربها ظهورا. 

هذه الفرق التی تنعشر بین السلمین إلى اليوم لا بد أن يكون لكل منها رای 
a‏ یتفق مع مبدگها ومشربها 

ولا بد أن يكون لعلمائها تأويلات قرآنية يميلون بها نحو مذاهبهم وعقائدهم. غیر 
آننا لم نقف علی شیء من ذلك اللّهم الا شیعا للبابية والبهائية. 

لهذا قصرنا كلامنا على هذه الطائفة(") وموقفها من كتاب الله تعالى» لأن 

ما وصلنا عنها - وإن قل - فهو يعطينا فكرة ولو إلى حد ما عن موقفها من تفسير 
القرآن الكريم . 

واعتمادنا فى كل ما نكتب على بعض الكتب التى وصلتنا عنهم؛ وعلى ما نشر فى 
امجلات العلمية من البحوث التى تدور حولهم, فنقول وبالله التوفيق : 
© البابية والبهائية : 

البابية : : نسبة إلى الباب» وهو لقب ميرزا على محمد, الذى ابتدع هذه النحلة؛ 
وإليه تنسب هذه الطائفة» باعتباره المؤسس الأول لها. 
۵ والبهاتية ا | حسین على » الزعیم الثانی للبابية 
له تس هدو الط اة باعتباره الوّسس الثانی لها. ۱ 

وأصل نشأة هذه الطائفة أن .ميرز اعلی محمده اقب ae‏ 
۵ ه توفى عنه والده ميرزا محمد رضا قبل فطامه؛ فربی فی حجر خاله ميرزا 
سید علی» ونشأ معه فى مدينة شیراز بجنوب (یران» واشتغل معه بالتجارة ولابلغ 
سنة الخامسة والعشرین ادعی أنه الباب ‏ والباب عند الشيعة معناه نائب المهدى 
معط بت - وكان ادعاؤه هذا فى سنة ۰ ه» وما لبث أن وصلت هذه الدعوى إلى 
طائفة من الجاهلين فصدقوا بهاء وتتابعوا عليها؛ وكان عدد من صداقه فی ول الأمر 
تمانية عشر رجلا» فسماهم بکلمة «حی » لآن عدد حرفیها بحساب ا اکتا ان 
عشر نم آمر اتباعه هولاء بالانسشار فى إيران وبلاد العراق؛ یبشرون به وبدعوته. 
وأوصاهم بکتمان اسمه حتی بظهره ه هو بنفسه. ولا حج وفرغ من آعمال اج أعلن 


(۱) ومن محاسن ثورة ۲۳ يوليو سنة ۲ طرد البهائیین من مصس والا سعیلاء علی 
مركزهم العام وتحويله إلى جمعية احافظة علی القرآن الکر وقد 2 ذلك فی حفل عام سدة 
۱۱ 

(۲) البابية والبهائية في واقع الامر طائفة واحدة» نسبت إلى « الباب ) زخیمها الاول فقیل لها: 
ا ثم نسب إلى ( البها) زعیمها الثانی » فقيل لها: : «بهائية» کما هو موضح بعد . 











e E a e‏ عوته:تارت طو ائف ا 
فى سبيل دعوته یحاربونها بکل الوسائل . 

وقد جقد بعض الولاة بین العلماء وبین الباب مناظرات آظهرت مافی دعوته من 
غواية وضلال» فكفره بعض العلماء» ورماه بعض آخر منهم با جنون» فاعتقله الوالى فى 
سجن شیراز» ثم فی سجن آصفهان ثم فى طهران» ثم فی آذربیجان . وفی عهد 
۰ تا ان ناصر الد ین شاه اشتدت اشصومة بين البابيين ومخالفيهم» وقامت بينهم 
حرب طاحنة كان من نتائجها أن آمر الصدر الاعظم بقتل الباب فعلق فی ميدان 
مدينة تبريز» وفتل رميأ بالرصاصء وذلك سنة ۱۲۰۵ ه . 

وبعد قتله اختلف آتباعه علی أنفسهم فى شأن من ينوب عنه» وظهرت من بعض 
أتباعه دعاوى مختلفة: من قبيل النبوة» والوصاية. والولاية وأمثالها. وظلوا على هذا 
الا مر الی آن حاول بعضهم اغتیال ناصر الدین شاه شنة- ١۲۲٣۸‏ هإنتقاما لزعيمهم 
لباوت هاي سكيم ودر لي ده المؤامرة» أخذت الحومة تضطهد زعماء 
البابيين» وتسوقهم إلى التحقيق) ؛ فقتل من تل ونّفى من نُفى» وكان من بين زعمائهم 
فى هل | الوقت اا سس سي لويم «(بهاء ال 
۾ بهاء الله : 

ولد بهاء اه سنة. ۱۲۳۳ م وکان ابده میرزاعبامامن کبار وزراء الدولة.فی تعاب 
فلما قام الباب واشتهر أمره صدقه بهاء الله فاشتد به آزر البابيون وكثرت جماعتهم؛ 
ولما تخل تن ا STA‏ ه) وهى محاولة الال ناصر الدین شاه ) قبض علی 
بهاء لله وسجن نحو أربعة أشهر» ثم أفرج عنه وأبعد إلى العراق» فد خل بغداد سنة 
8 ه ومكث تا بت عشر عاما؛ یدعو الناس الی نفسه ويزعم أنه هو الموعود 
به الذى أخبر عنه الباب» وكان يشير إليه بلفظ: « من يظهره الله )ع وهناك مجمع حوله 
بعض آتباعه الذین حقوا به من البابیین» وتسموا حينئذ بالبهائيين) ووقعت بينهم وبين 
شيعة العراق فتنة کادت تفضی ٍلی قیام حرب اهلية بين الفريقين» فقررت الحكومة 
العشمانية فى ذلك الوقت إرسال بهاء الله إلى الآسعانة؛ قاس ما رک نی 
من أربعة أشهر» ثم تفى ٍلی آدرنة(۱) ومکث بها نحواً من خمس سنوات» ثم تُفى 
منها إلى عکا من بلاد الشام سنة ۱۳۸۰ هه وبقی بهاالی آن مات سنة ۱۳۰۹ هب 
فعولی رئاسة الطائفة ابنه عباس (الولود سنة 6 1۸4 والتوفی سنة 21897 واللقب 





٠‏ (۱) وقع بین آتباع البهاء واتباع آخیه یحیی اللقب ب-«صبح ازل » - وکان من رفض دعوی 
آخیه . وآتباعه یعرفون ب «الازلية » - فتنة فی آدرنة» فامرت اسکومة العشمانية بابعاد الفریقین من 
تردن ل ری اج زر قبرص . 


سس التفسیر والفسرون ج۳ - o‏ 
« عبد البهاء) فأخذ يدعو إلى هذا المذهب» ويتصرف فيه كيف يشاء» فلم يرض هذا 
الصنیع آتباع البهاء فانشقوا علیه. والتف فریق منهم حول آخیه الیرزا علی وألفوا 
كتبا فى الطعن على عبد البهاء یتهمونه فیها بالروق من دین البهاء(۱) . 
و الصلة بی عقائد البابية وعقائد الباطنية القدامی : 

بالرغم من أن هذه الفرقة لم تظهر الا قریبان فا نجدها لیست بالفرقة اد ثة فی 
عقائدها وتعاليمهاء بل هى فى الحقيقة ونفس الأمر وليدة من ولائد الباطنية» تغذدت 
من ديانات قديمة. وآراء فلسفية؛ ونزعات سياسية. ثم درجت تحذو حذو الباطنية 
الاول وتترسم خطاهم في کل شیء وتهذى فى كتاب الله فتاولته بمثل ما تأوّلوه : 
لتصرف عنه قلوبا تعلقت به ونفوسا اطمانت إليه . 

والذى يقرا ری ماه رل تفع علیمافی تم من طراات وبا 
ثم يقرأ تاريخ البابية والبهائية؛ ويَطلْم على ما فى كتبهم من خرافات وأباطيل؛ لا 

یسعه لا آن یحکم بان روح الباطنية حلّت فی جسم ميرزا على» وميرزا حسين على 

0 ۲ باسم البابية والبهائية . 

تقوم دعوة قدماء الباطنية علی إبطال الشريعة الإسلامية» وينفذون إلى عقول العامة 
باظهارهم اب والتسشیم؛ بل والانتساب إلى آل البيت» ثم يصلون إلى أهوائهم 
وماربهم بصرفهم القرآن ٍلی معان باطنية لا یقبلها العقل ولا مت الی الدین بسبب» 
وعلی هذا الأساس قامت دعوة البابية والبهائية؛ وبمثل هذه الوسيلة وصلوا إلى 
أغراضهم وأهوائهم. وت ااب 

آو لا فی الباطنية من یدعی النبوة لنفسه أو يدّعيها لغيره؛ ومیرزا علی الملقب 
بالباب یدعی آنه رسول للناس من قبل اه تعالی» وله کتاب اسمه «البیان» اذعی أنه 
متزل علیه من عند ال تعالی . وقد جاء فى رسالة بعث بها الباب ٍلی العلامة ال لوسی 
صاحب التفسير المعروف يدعوه فيها إلى الإيمان به: «إننى أنا عبد الله» قد بعثنى 
بالهدی من عنده » وسمی فی هذه الرسالة مذهبه دين الله ققال : «ومن لم يدخل فى 
دين الله» مثله کمثل الذین لم ید خلوا فی الاسلام»(۲) . 

ولا نعلم ماذا أجاب به الألوسى على هذه الرسالة» وان کنا نعلم رأیه فی هذه 
الطائفة عندما تعرض لتفسیر قوله تعالی ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 








(۱) خصدا هذا البحث التاریخی من مقال لأبی الفضائل الایرانی منشور عجلة القعطف - 
(۲) رسائل الاصلاح : ٩۸/۳‏ ۱ 





اشرو را و ای ی و مین 
العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية» ولهم في هذا الباب فصول 
يحكم بكفر معتقدها كل من انتضم فى سلك ذوى ى العقول» وقد كاد يتمكن عرقهم 

من العراق لولا همة واليه النجيب الذى وقع على همته وديانته الاتفاق» حيث خذلهم 
- نصره الله - وشعت شملهم» وغضب علیسهم - رضى الله تعالى عنه - وأفسد 
۵ تن له تخالی عن ی ا 
لتأسیس الإسلام على ا ا کتاب بهاء الله تس ( الکتاب ) 
قرآنا فیه فو جدناه یقول : «لعمر الّه ان البهاء ما نطق عن الهوی. قد آنطقه الذی أنطق 
لا شیاء بذ کره وئنائه لا | + لخر ار ور اختار )۲۲۸ : 

0 أظهرت نفسىء بل الآ ل اظهرنی کیف اراد اثی. گنت کاحد من العیاده 

ا ۱[ a‏ ۳ ال 

الدينة التعی کنت فیها لتوقن بانی لست من الکاذبین ۱ ۳). 

(قل قد آتی اختار» فى ظل الأنوار» ليحيى الا کوان» من نفحات اسمه الرحمن» 
ويتحد العالم» ويجتمعوا على هذه المائدة ا الا 

E E‏ أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية؛ فابتدع لأتباعه أحكاماً خالف 
بها ما جاءت به الشريعة الاسلامية فجعل الصوم تسعة عشر یوما من شروق الشمس 
الی غروبها؛ وعین لهذه الا یام وفت الاعتدال e‏ ا ا 
SS‏ ( البیان ) 

0 أيام معد ودات yT‏ 

كدلك e‏ الله أن وی وب ای .اي مرت 
E‏ ان ا 
N‏ ا فأنا أول مدن 3 الول هذا الدين ملكوت السسمسوات 





٩ الرجع! لسابق ص‎ )۳( ٠ VEO sS Tale 
EE ٩٩/۳ نفس الرجم ص ۳ (5) رسائل الاصلاخ:‎ )۶( 





و فرر البهاء أن الك ف عملی وروحانی » فالقسم الروحانى وهو مظاهر 
الالوهية والنبوة - غیر قابل للتبدیل. والقسم العملی - وهو التعلق بالصور وال شکال 
لخارجية - قابل للتغيير؛ وعلى هذا المبدأ جعل لأتباعه الصلاة تسع رکعات فی الیوم 
والليلة» وجعل قبلتهم فى الصلاة أين يكون هو!! وفي هذا يقول :«]ذا آردتم الصلاة 
١ ۱ ۰ ۱ :‏ 

فولوا وجوهکم شطري الاقدس » (۱). 

وسوي بين الرجل والمرأة في الحقوق الشرعية والسياسية وقرر عقوبات مالية للزنا 
والسرقة وعیر‌هما یورین التسري وحرم الزواج بأكثر من واحدة وقيد لهم الطلاق 
9 مسعصسيسة ) 9 حخسجته في هذا کا أن بيع الاْدیان اخ صت تصلح لوصلاح 
آلدین الذي جاء به هو الذي یصلح في نظره لسایره هذا العصر دون غیره (۳). 

ثانيا: منع خسن بن الصباح وعیره من زعماء الباطنية» العوام من دراسة العلوم 
والخواص من النظر فى الكتب المتقدمة. وفعل الباب مثل ذلك فحرم فى كتابه 
( البيان) التعليم وقراءة كتب غير كتبه» فكان من وراء ذلك أن حرق أتباعه القرآن 
الكريم, وما 6 أيد يهم قي طعي العلم, ولكن بهاء لله أدرك أن هذا التحجير قد 
السمي ب( الأقدس ): « قد عفا الله عنكم ما نزل في البيان من محو الكتب» واذنا لكم 
آن تقرآوا من العلوم ما ینفعکم» (۳. ۱ ۱ 
ید عون حلول الإله في إمامهم بن إسماعيل . و جد مثل هد ه ار متجلية في 
بعض مقالات البابية» فهذا بهاء الله يقول فى (الكتاب ) : «لنا مع الله حالات نحن فيها 

١ 
| هو» وهو نحن» ونحن نحن»)“.‎ 
والاب الازلی ومخلص العالم الذي لابد منه في آخر الزمان» کما آنذر جمیم الانبیای‎ 
عبارة عن تجلیه في الهیکل البشري. کما تجلي في هیکل عيسي الناصري, إلا أن تجليه‎ 
في هذه المرة أتم .وأكمل وأبهي» فعنيسي وغيره من الأنبياء هیاوا الافعدة والقلوب‎ 
۵ 0 .)۳( لاستعداد هذا التجلي الاعظم»‎ 


(۱) رسائل الاصلاح ۰۹٩/۳:‏ ۰ 

(۲ ) انظر مقال آبي الفضائل في القعطف - العدد التاسع من السنة العشرین» وانظر احاضرة 
التي القاها عبد العزیز نصحي عن البهائيين بدار جمعية الهداية الاسلامية . 

(۳) رسائل الاصلاح: ۱.۰/۳ (4) الکتاب ص۰۳۲ (ه) رمائل الاصلاح:۲/ ۱۰۰ 








(م ۷ - التفسیر والفسرون ج۳) 








۱ ظ عد ۱ م تست التفسیر والفسرون ج۳ 
3 : أن الله تجلي فيه بأعظم من تجليه في أجسام الأنبياء على ما يزعم . 
هذا أبو الفضل الإيراني أحد دعاتهم يقول: ( ...فكل ما توصف به ذات الله 

اف ويسند إلي شم والعظمة» والقدرة» والعلم» والحكمة» والإرادة» 
والمشيئة»؛ وغيرها من الأوصاف, إنما يرجع بالحقيقة إلي مظاهر أمره؛ ومطالع نوره» 
ومهابط وحیه وسواقع طهوره) (۱.- ومثل هذا کثشيرفي کلام زعمائهم 
ودعاتهم . 

رابعا : يدعي الباطنية رجوع الامام العصوم بعد استتاره؛ ویحصرون مدارك الحق 
في آقواله. والبهائية یقولون هذا القول ویئبتونه في کتبهم . 

يقول بهاء الله في ( الكتاب ) : (يسند القائم ظهره إلي الحرم» ويمد يده المباركة» 
" فتري بیضاء من غیر سوء ویقول : هذه ید ل ن ات و عر ا وبأمر الله أنا الذي 
لا يقع عليه اسم ولا صفة» ظاهري مامة» وباطني غيب لا يدرك ) ۲۳۱ . 

وقد عرفت أن البابية والبهائية يعبرون عن الإمام اللعصوم ب ( من سيظهره الم > 
Ns‏ ) 


خامسا : من مبادی قدماء الباطنیه التفرس . وعلي هذا اميد منعوا التكلم بآرائهم 
0-6 فيه سراج أي فقيه أو متعلم- والبهائية يسيرون على هذا المبدأ وإليك ما 
معدل 


ارسل پلي آبي الفضائل لايراني بعض [خوانه كارا يرجوه فيه أن يرد على مقال 
کتبه جرجس صال الانجليزي باسضاء هاشم الشامي والقال یتضمن توجبه 
الاعتراضات علي فصاحة القرآن الکرم فاعتذر آبو الفضائل عن ذلك في رسالة آرسل 
بها إلي صاحبه يقول فيها: ۵ 

(... ان هدالگ موانع جمة؛ اعظمها وآشدها مانم کبیر لا یستسهل العاقل تذلیل 
صعوباته؛ ولا یئسنم النبیه متن صهواته حیث ان قلوب الذین اکتفوا من الاسلام 
باسمه ومن القران برسمه تغذت فی مدة مديدة وآزمنة غیر وجيزة بقشور الطالب» 
اف اا ج سوه تباب ال کناب اق ی 
اا اع ی یا او هد 
ف فال فر ا القصورة فی از ا ت وجوه المعانى 
البمسورةافى غتلدور الامشعنازاك» لتدفم تلك الردود والاعتراضات ونظهنر بطلان 
تلك الایرادات والانتقادات, تثور اولا احقاد جهلائنا؛ ویرتفع تعیب سفهاگناه 
وینادون بالویل والثبور.ویثیرون الا حقاد الکامنة في الصدور . . ۱ 


ر۱) رسائل الاصلاح:۲ / ۱۰۰ (۲) الکتاب ص ۸۳ . 





ثم يقول لصاحبه في آخر الرسالة: 9.. .لتعلم حق العلم أني ما نسيت ولم أكره 
صفة من صفاتك» ولا خلة من خلالك؛ ولكن - والحق يقال - إنك نسيت وصية روح 
الله الواردة في سفر متي : «لا تلقوا جواهركم تحت أرجل الخنازير) حيث تجاهر بجواهر 
الأسرار ومعالي المعاني» عند من لا يستحق أن تخاطبه و تلاطفه ومجالسه وتوانسه) 
فكيف أنه يكون مستودع الحكمة الإلهية والأسرار الربانية» فتمسك بالحكمة» وكن 
علي جانب عظیم من الفطنة)(۰۱. ۰ 

ویقول في رسالة أرسلها إلي الشيخ فرح الله زكي الكردي احد اتباعهم في مصر: 
«....واعلم يا حبيبي أنه سید خل علیکم کشیرون ویتظاهرون بنوایا التفحص 
ا السلم والوفاق» وهم أهل النفاق وأصل الشقاق» ومقصودهم معرفة 
أهل الإمان؛ واضطهاد أصبحاب الريقان كما تصرح وتنادي آي الفرقان :متها قول 
تمالي :طز يوم يقول المنافقون والمنافقات لللذين آمنوا إنظرونا تقعبس من تُوركم قيل 
ارجعوا وراء كم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیهالرحمة وظاهره من 
قبله العذاب 4% ۰ ۱ إلى آخر الیات [ا دید :۱۰۰-۱۳ فعحکم الاية الا أنه 
لايل من دخول أهل النفاق علي أصحاب الوفاق» للاستطلاع والاستراق» فلا يغرنك 
تحببهم وترفقهم ولا يخدعدك ملاينتهم وتملقهم, فإن التهور والتعجيل يوجب الندم 
والافتضاح. والتروي يكفل النجاح والفلاح. ومن الحكم المأثور: العجلة من 
الشیطان ) والتأني من الرحمن )۲7 . ". ۰ ۰ 

من کل ما تقدم یظهر لنا بوضوح: آن البابية والبهائية لیسوا اصحاب نحل 
جديدة في تعاليمها ومعتقداتها وإنما هم قوم من أهل الباطن پریدون الکید للاسلام 
باسم الإصلاح الديني وسیظهر لك من تأويلاتهم للمران ‏ علاوة على ا" ايسدق شد 
أنهم ينهجون نهج الباطنية الأول» ويترسمون خطاهم في تحريفهم لكتاب الله والعبث 
Ob‏ 
© موقف البابية والبهائية من تفسير القرآن الكريم : 

لم حل عقائد البابية والبهائية بینهم وبین الاعتراف بالقرآن الکرم. ولم عنعهم 
موقفهم الشاذ من الرجوع إليه ليأخذوا منه الشواهد علي دعاواهم الباطلة؛ ومذاهبهم 
الفاسدة» تمويها علي العامة» وتغريرا بعقول الأغمار الجهلة . 








(۱) رسائل آبی الفضائل ص ۱۲۲ ۰ ۱۲۷. 

(۲) رسائل آبي الفضائل ص ۱۳۸ - ۱۳۹. ۰ 
۰ (۲) انظر ٍنتاج البابية والبهائية في العفسیر ومثل من تأويلاتهم الفاسدة: ( التفسير 
والفسرون) : ۱۹۲/۲ وما بعدها. ۰ ۱ 





يي سس | فمسسير وام ون ج٣‏ س 


أبو الفضائل الإيراني يعيب تفاسير أهل السنة: 

ولم يكن في وجوههم قطرة NE ay‏ 
وتحقيرهاء فهذا داعيتهم أبو الفضائل الإيراني» نمجده في رسالة أرسلها لصديق له 
يعيب علي تفاسير أهل السنة فیقول : ( ... ولقد يدهش الإنسان ويتحير يا حبيبي 
من تعالیمهم الباطلت وتفاسیرهم الضحکة فإن أحباءنا الأمريكيين الذين تشرفوا 
بالوفود علي الأرض المقدسة في هذه الأيام الأخيرة» قابلناهم في بيروت» وسافرنا معهم 
إلي الأرض الفيحاء مدينة حيفاء أخبرونا با يتحير منه الأريب» ويدهش منه اللبيب» 


یی تق ت EE‏ الله في تلك الا قطار البعید الشاسعه ع هد ه اا 
الضائعة» من النفوس الجاهلة الخادعة... اليس ذلك من عظيم قدرة له وشدید قوته؟ 
وسطوع آیاته وظهور بیناته» ٩۲۱‏ . 


تس بو الفضائل تفسیر آهل السنة لانه يري في زعمه آنه وآهل نحلته خیر من 
لقران» ویعلم ما فیه من أ a‏ 

1 الع يدن 7 علیها الا باطنه أما ما يتعنى به 
ا ا a‏ 
كول سول ال كك في شان رن و و اي 0 
:ظ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم » [ آل عمران CY:‏ 
ه الزيدية - وموقفهم من التفسير والقران الكري: 
فرق الشيعة [لي مذهب هل السنت وما کان بین الفریقین من خلاف فهو خلاف لا 
يكاد بل كرب 

يري یه ان عي أفضل من سائر الصسحيا» وول بالا بعد رسول ل م عه 


(۱) رسائل آبي الفضائل ص 55 . 
(۲) رسائل آبي الفضائل ص ۰۷۰ وانظر التفسیر واللفسرون :۰-۲۲۷۲ ۲۲۵ . 


سس التفسير والمفسرون ج٠‏ س SSS‏ ا 
والعصمة للأئمة» واختفائهم ثم رجوعهم في آخر الزمان Ee‏ 
الإمامية ومن علي شاكلتهم. 

وكل الذي نلحظه علي الزيدية؛ أنهم يشترطون الاجتهاد في أئمتهم» »ولهذا كثر 
فیهم الاجتهاد . وأنهم لا ینقون برواية الا حادیث إلا إذا ا 
والذي يقرأ ا Î‏ كل م يه من الأحادبث مروية عن زب 
ابن علي زين العابدين» عن آبائه من الائمة»عن رسول الّه مه ولیس فیه بعد ذلك 
حديث يروي عن صحابي آخر من غير أهل البيت رضي الله عنهم. 

كما نلاحظ علي الزيدية أيضا أنهم تأثروا إلي حد كبير بآر اء المعتزلة ومعتقداتهم. 
ويرجع السر في هذا إلي أن إمامهم زيد بن علي» تتلمذ علي واصل بن عطاء كما قل 
د شین 

إذن فلا نطمع بعد ذلك أن نري للزيدية أثرا مميزا ؛ وطابعا خاصا في التفسير كما 
رأيئا للإمامية؛ لأن ا ال ا ا ای واجاها 
معينا؛ حينما يكون لصاحبه طابع خاص واتجاه معين» وليست الزيدية - بصرف النظر 
عن میولهم الاعتزالية - يناي بعيد عن تعاليم اهل ری سیب 
لهم في ل ۳ 











ا ا اس 
0 مان لول : لت بسا N‏ 
5 + پر پرسرامی + بسا نم سرم میرن مس مر > - 
قور اة ا لفاسه لوف كدان ی By‏ 
و وان :روز ] تمرم ( إن - ١سا‏ سكسلل ل لديا ب رم 
ر لورلا eé‏ اک ر تافر لال د بطر اس 
لذ مثل ره ای موز مس متا ز۷ صمو ورور رقنا تا" 
ودر لگ .. ۰ مدا« 2 امن لطر رکا" 2 
وشا ۷۱ .نم ا دهارها وسر ريت لفل ثثرة فلمية ۷ة ٠‏ وللبجهرة 8 لی می ٠‏ 
ورل س لیصا نم ۱ ولطفه 1 مو : ری لذي رن رل 
ره رلوم ب اى مرن إملفه لها ضيه . 95 لم و اہ 
رول ماک 5 » ليل سم 1 و زار 
له ۳1 لحن نوا لمر وی الامش" دی سره ۳18 تما له ول ۱ 
مر ثرا پا برا سس ورد سه له 4 مروم نأ لهم وله ر چ 2 
و ا را نأ ال ذلرج اف شاب رواشم ۴ ا 5 7 
رام + دار وتان سر ۲ب مق مرمرودا pea‏ ار ام ل, غال 
اسار لناسة > نيع دراد ری له لد مہ ارا ا ل ارا 

مش ار در رها a‏ مها » ص5 ”. 


e در امد مسا ۱ اراش درک السرم کلف‎ ١ 
ایر لرک مھا به لزدہ جار" دزي نراه پار لمن ل ا خارص‎ 


الصفحة الأولى من 5287 الأولى 


سسب اليف ير والمفسرون ج” - 





لم مت 
مب مه یر 


7 حرو شالق سر س شب 
فير المررف رس عال لكر رط ١‏ 
0 ۲ ط م رح ال ۷ ۶ب ۵ ۶ (1) 
١‏ د ث اث بج جرخ ود در ذ وش ص من 
۸ )۵۷ ی ۵ ۲ ۲ ۴ ۷ ٩‏ 1 
د ال ي 9 ۶ 5 و ف لد 








۱ سا رن ؤ 
وق لر ره رب لرمور لا که سول جورة وس ال 
آم ما رصل اليه س رور د لمنگرت ر وین وله موز 
ازا مس نار عم و شرم طم ول عرد لابه 3 


3 


معاد "۳ ك> /0/.¢ 
١‏ نت 7 


کا 


٠‏ الصفحة الأخيرة من الكراسة الأولى 
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دس بنه در ری نا 
N‏ لیا ب 3 لر سر سم لوب سم اسىى شد وق 
لر گت مجعه م > جع امان ماو ٠.‏ لا يشر کسه (صررنبر 
ل ۲ 5 
رو لنت دال > میں ) ا شر اده ر زل « ال سا سرد 
۵ سره زمر ی وه 16س ل مر 
از اس ان ڇر ت ا بر ا واس لعناسين و لاہن 3 
دالوا ملب شوم ذلك مهب 2 he‏ مده :لرضاب e‏ د او ل( 
عاك ال را 3 ۲ ۷ ۱ 
رزه اى نجي N‏ 5 دبع سرت 
عفانم لعرا د رای زر اا نترام ل" را ادت علس لله صال لله كلير). 
دی ۷ برک لا ون E‏ اساھ / لکیہ ہکن تی > راع ی ا برک لا ین 
وا رش هیم لسرا لكلا د ونم رها دنت 0 نت اضر زپ عمط 
وش فوس أب دم گرم پل ۷ رک ا کر سمل منم 
وتضرزه بمران رام ٩‏ ان فاحل ماو شال ۰ کر سال خی اهراب 
مھ ابر ا س مسا ربا طاا .٠.‏ رصدقا” 01 را سی لوا ١‏ ران راما 
ركنا راطا ٠‏ ومنضا E‏ مال رريولل لم عمل زم کل ر عاي شوده. . 
ا 1.۵ وش دل چچ وم مما پم دم + كل برام .ا رطزية 5 ۱ 











صفحه الأولى من الکراسة الثانية 


سس التفسیر والفسرون ج۳ - 





و ورد ناراف هرا مت وم زین - راوه 000 
. يدومو مر مهن رد لول سن ٠١‏ ميل | و لزه 9ه 
۱ اه flar nt‏ خ دار مال :دعل ااه وس مالف وريه جال رمل لباد. 
و. ما ورد دد لر عزج Ck‏ فال قمتی +" ۱ مر فنم ولریه یره ۱ 
شرا شيط :> كرا برع لوا د رم مرن او چیه مر له ۱ 
ولرل e:‏ ورن لاق ( شن اکن ,ند ٠‏ قراو لزن شرك لس 
رول خسم یز یرفن عره خیرم سا منم ین .1 قال 71 َك 
7 على قرله 0 7 ۱ نە ل فاب مہ بان الزن 
ترس ما يلاق ا سسا هذ فاليزبونا هم : لتاروت درل رّرق «كالرال :له . 
مایت وم طه اتل کر و کک م و عي عمسم 
لس س رتا ا EMS‏ سک مر رو لونلا کو کنو 
0( لرسم مص ناا | ها لو ران مرا لاک سنكي ع سے ظا] مه با 
0 رن i‏ لمن سر يردا" ٠‏ وکز در ليله زرا مد رز ول 
را سوبرة س (O n. REIDY‏ لو رد وم فرب مرا رل زا 
تشز اون ده زین وال ما یل عرو عمد ا ف رلم ا ال 
لام و رس ON:‏ واه مایا قا رف دزن 
E‏ امد N‏ له مه ناتتولون و وه ا 








الصفحة الأخيرة من الكراسة الثانية 





تست تفسير والمفسرون ج”# سس 

۴ و (أساس التأويل) 
طبع منشورات دار الثقافة ببيروت, تأليف الداعى 
الإإسماعيلي : التعمان بن حيون التميمي المغربي, 
فاضي قضاة الدولة الفاطمية التوفی سنة ۳۰۳ 
همؤلف الكتاب : 
هو محمد ا ا باه ابميس 
القاضي »الذي اشتهر بأبي حنيفة الشيعة.. . کان في أو ل الأمر يتبع مذهب 
مالك» ثم التحق بالإمامية الإثني عشرية ( راق اى ا 
فجاء من إفريقية إلي مصر مع المعزلدين الله الفاطمی(۲) ( التوفي سئة 





١ 2‏ ) الإثنا عشرية أو الإمامية : ا ی الشیيعة لقولهم پاثني عشر [مام 
أولهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» ثم انتقلت إلي ابنه الحسن بن علي» ثم إلي أخيه الحسين. 
ابن علي» ثم إلي ابنه علي زين العابدين» ثم إلي ابنه محمد الباقر» ثم إلي ابنه جعفر الصادق »ثم 
لي اه سوسي لکاظطم ثم إلي ابنه علي الرضاء ثم إلي ابنه محمد الجواد» ثم إلي ابنه علي 
الهادي. زر ثم لي ابنه الحسن العسكري» ثم إلي ابنه محمد المهدي المنتظر - وهو الإمام الثاني عشر 
ویزعمون آنه دخل سردابا في دار آبیه بر سرمن رآي) ولم یعد بعد. وآنه یخرج في آخر الزمان. 
ليغلا الدنيا عند لا و أمنا كما ملكت ظلما وخوفا... وقد أصبحت الإثنا عشرية مذهب الدولة في 
ا الصفویین وانتشرت في جمیع آنحاء العالمالاسلامي (البلعاجي). 

(۲) الفاطمیون : سلالة تشسب للي علي بن آبي طالب وزوجته فاطمة الزهراء رضي الله 
عنهماء أنشأوا دولة قامت آول آمرها في تونس عام ۲۹۷ه ثم اخضعت الشمال الافريقي كله ثم 
مصر في عهد المعز لدين الله الذي مد حدود الدولة علي شواطئ الأطلسي» وبسط نشوذه علي 
سوريا وفلسطين ولبنان» ومؤسس هذه الدولة هو عبيد الله بن المهدي ( من 8-7817 7اه) ثم 
تولي بعده القائم بأمر الله ( ۳۲۲ ۳۳ ه). ثم النصور (۳۳4 - ١4ه)‏ ء ثم المعز لدين الله 
a 5‏ ثم العزیز بالّه ( ۳۰۰ - (2A1‏ ( ثم الحاكم بامر الله( ۴۸۹ - ١‏ اھ( : ثم 
الظاهر بالّه ( ٩۱۱‏ - ۲۷ ه)) ثم الستنصر بالّه ( ۲۷ — i (AAV‏ ثم الستعلي بالّه ( 4۸۷ _- 
6ه)) مار باحکا ‏ ( ٩0‏ - ده) ع ثم لحسافظ لدين الوه 1ه ۵ھ ,قم 
الظافر بأمر الله (؛ 4 ه - 4٩‏ هه) ثم الفائز بنصر الله (545 - هه هده)» واتنهت دولتهم بنهاية 
حكم العاضد لدين الله ( ٠٦۷ - ٥٥٩‏ ھ) A)‏ 

(۳) المعزلدين الله الفاطمي : : هو أبو تميم معد بن المنصور ( ۳۱۹ - ۳۹۵ه) رابع املخلفاء 
الفاطمیین خلف أباه المنصور(ت١9141ه).,‏ ولد في المهدية» ووطد سلطان الدولة فانقادت له بلاد 
افریقیا کلها » احتل قائدهر جوهر الصغلي ) الفسطاط عام ۳۰۹ هب وأسس القاهرة التي غدت 
اف الا بعد أن استخلف بلكين بن زيري علي إفريقياء وانتقل ٍلي مص واستولي علي 


طرابلس وبیروت وهزم الومبراطور البيزنطي یوحنا بن شمشیق. . 0 جع العلم والعلماء وأنشأ الأزهر 
ك e‏ 











۵ ه) وتولي القضاء عص وتوفي بها فى أواخر جمادي الثانية مسنة 
۳ ۱ 5 ۰ 

وله : دعائم الاسلام في امحلال والحرام والقضاء والأحكام عن أهل بيت رسول الله 
يه , وهو الکتاب الأساسي في الفقه والكلام عند الإسماعيلية 259 , (25, 

قال محقق الكتاب ‏ الأستاذ عارف تامر- في مقدمة ( أساس التأويل ): ( ترددت 





(۱) تاریخ الادب العربي لبروکلمان ترجمة الد کتور عبد امحلیم النجار (۳۶۱/۳) ؛ ويراجع 
في ترجمته ابن خلكان ص ۰۷۳۷ وروضة جنان للخوانساوي : ۲۱۹/۲ رالذهبی) . 0 
(۲) تاریخ الادب العريي لبروکلمان» مرجع سابق: ۳۸۱/۳ «الذهبی) . " 

(؟) الإسماعيليون :هم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق بعد أبيه»ويرون أن الإمامة 
انتقلت إليه بالنص من أبيه علي ذلك» ويقولون : وفائدة النص مع أنه مات قبل أبيه هو بقاء الإمامة 
في عقبه» ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلي ابنه محمد المكتوم» وهو أول الأئمة المستورين» 
ربعده تتابع أئمة مستورون إلي أن ظهر بالدعوة الإمام عبد الله مهدي رأس الفاطميين ( البلتاجي ) . 

ويقول الدكتور محمد حسين الذهبي - رحمه الله - في ( التفسير والمفسرون) 5/17 ٠١‏ : 
( ثم إن هؤلاء الإمامية الإسماعيلية لقبوا بسبعة ألقاب» وبعض هذه الألقاب أسماء لبعض فرقهم 
وهذه الألقاب هي : الإسماعيلية: لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق - كما قلناه 
والباطنية: لقولهم بالإمام الباطن - آي الستور او لقولهم بان للقرآن ظاهرا وباطناء والمراد منه 
باطنه دون ظاهره. والقرامطة: لان آولهم الذي دعا الناس لي مذهبهم رجل یقال له ( حمدان 
قرمط ) والحرمية: لإباحتهم المحرمات وامحارم» والسبعية: لأنهم زعموا أن النطقاء بالشرائع 
سبعة :آدم ونوح؛ وإبراهيم » وموسي» وعيسي» ومحمد؛ ومحمد المهدي المنتظر( سابع النطقاء ): 
وبين كل أثنين من النطقاء سبعة آثمة یتممون شریعته؛ ولابد في کل عصر من سبعة بهم يقتدي 
وبهم يهتدي والبابكية أو الخرمية: لاتباع طائفة منهم بابك الخرمي الذدي خرح بأذربیجان» 
واحمرة : للبسهم اطحمرة ایام بابك أو لتسميتهم الخالفين لهم : حميرا. . . ) . 0 

ثم يقول رحمه الله : (و قبل أن أخلص من هذه العجالة أسوق لك كلمة أنقلها بنصها عن أبي 
الظفر الإسفرايني في كتابه( التبصير في الدين) قال رحمه الله :( واعام أن الزيدية والإمامية منهم» 
يكفر بعضهم بعضاء والعداوة بينهم قائمة دائمة» والكيسانية يعدون في الإمامية» واعلم أن جميع 
من ذ كرناهم من فرق الإمامية متفقون علي تكفير الصحابة» ویدعون آن الفرآن قد غیر عما کان 
ووقع فیه الزيادة والنقصان من قبل الصحابة» ویزعمون أنه قد كان فيه النص علي إمامة علي 
فاسقطه الصحابة منه. ویزعمون أنه لا اعتماد علي القرآن الآن ولا على شئ من الأخبار المروية عن 
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الملصطفي عله ويزعمون أنه لا اعتماد علي الشريعة التي في أيدي المسلمين» وينتظرون إماما 
يسمونه (الهدي) يخرج ويعلمهم الشريعة؛ وليسوا علي شئ من الدین؛ وليس مقصودهم من 
هذا الكلام تحقيق الكلام في الإمامة؛ ولكن مقصودهم إسقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهم 
حتي يتوسعوا في استحلال ا محرمات الشرعية» ويعتذروا عند العوام بما يعدونه من تحريف الشريعة 
وتغير القرآن من عند الصحابة ولا مزيد علي هذا النوع من الكفء إذ لا بقاء فيه علي شئ من 


آلدین) آهر التبصیر فى الدين ص ۲۵۰-۲ . 


| ۱ ۰ ۱ التفسير و الفسرون چ۳ سس 
کشیرا قبل آن آقدم علي دفع هذا الكتاب إلي الطبع؛ وما ذلك إلا لرغبتي العامة في 
الإبقاء عليه مدة أطول في كهف التقية ١١7‏ بين مجموعة المخطوطات الإسماعيلية 
الآخري التى لم ييحن وقت نشرها وتعميمها بعد ). 





رصن 

© ثم قال في مقدمته : ظ ۰ 

اقم - اي آساس التاویل - الکتاب الوحید ببن مجموعة اخطو طات الاسماعیلیة 
الذي یعالج موضوعا معینا هو ر التأویل ) والسفر النفیس الذي بمثل الفكرة الأساسية 

لهذا العالم تمغيلا متزنا معقولاء ويعرضها عرضا دقیقا منصلا) (ص ه) 
© ثم قال : 

(لقد کان التأويل فى عهد الدعوة الإسماعيليةا البکر وفي | ابان ا 
ارقو الأساض دحل ددرن فلسفية باطنة» والشجرة ة التي عمست وترعرعت ثم تفرع 
فا ال ي من الاغصان أو بلغة أصح : الأساس EES‏ 
الفکرية والغذا ء الذ ی مون الفسلفة الباطنية بالحكم وا لمنطق والبيان» ولأجل هذا كله 
رر فاي لتاویل) لدي الا سماعيلية من كب الصو والذ خاثر الغالية التي 
تقضي تعاليمها العقائدية با محافظة علي سريته وكتمان تعاليمه والسهر علي منع 
تسرب المواد العقائدية التى وردت فيه لمن هم من غير الإسماعيليين» وكان هذا يعتبر 


(۱) التقية لغة : احذر واخوف» آو الکتمان واصطلاحا : ترك بعنض الفرائض فى حالة الإكراه 
أو التهديد بالإيذاء» وليس للشقية شأن -خطير عند أئمة أهل السنة» ولكن لها شأنا -خاصا عند 
الشيعة» وهى TT‏ التقية على U‏ > لذا جدهم يشيرود دائما إلي 


النية في هذا القام فالشهادة - بوصفها آهم الفر le‏ ا 
e‏ لا علي نیته | دم ۳ ۱ ی 
ا عش اعرا 


ويقول الحنفية ۵ لتقية رخصة من الله تعالي» وتركها آفضل فلو أكره عا الت قله , يفعل 
0 و أمر فيه إعزا ز للدین فالاقدام م عليه حتي يقتل أفضل 

) الاستتار سمة لهم(ا ابلتاجي‎ e TT 
وقول الد کتور الذهبي : (التقية معناها المدارا ة والمصانعة» وهي مبدا أساسي عندهم» وجزء من‎ 
الدين يكتمونه عن الناس» فهي نظام سري يسيرون علي تعالیمه فيدعون في الخفاء لإمامهم‎ 
اختفي ويظهرون الطاعة لمن بيده لام فٍذا قویت شوکتهم اعلنوها ثورة مسلحة في وجه الدولة‎ 
.) القائمة الظالمة‎ 


سس التفسیر والفسرون ج۳ س و RE ١‏ 
سر العقيدة ومفتاح باب الدعوة مضافا إلي ذلك أن في الكتاب تأویلا لتقصص 
ااا ورد ت کے ال کب السماوية الثلاث : التوراة» والإنجيل» والقرآن, فكل هذا 
بشکل موضوعا تقضي العقيدة باضحافظة علي آسراره | التامة ما بخرج عن نطاق الفهوم 
ندي طبقات العامة الذين اعتبروا بأنهم لم ينالو من الثقافة ٍلا قشورها» ومن العلوم إلا 
لاهره )بر صن وتسم )., 
© وقال: 

( قد يكون من الواضح أن التأويل بمعناه الواقعي لدي الإسماعيليين يختلف عن 
التفسير بمعناه الصحيح لدي عامة الفرق الإسلامية الأخري, فالتفسير معناه جلاء 
المعني لكل كلمة غامضة لا يفهم معناها القاریْ» فاذا سغلنا مثلا ما هو تفسیر 
کلمة:ر شجرة) ؟ آجبناه: آنها نبتة تخرس صغیرق ثم تنمو فیتفرع منها جذوع 
وأغصان ينبت علیها ورق خض وني و آزهارا لا تلبث بعد ذلك حتي 
تعقد ثمرا طیبا. ۰ #3 : 

أعاإدا كلنا: نهو تأاوين “كلت :شي م ؟ تعيب : بان ذلك يتبع رأي المسكول 
المباشر عن التأويل) قد يقول: إنها حجرق أو بقرة» آو صخرة أو غير ذلك مما يجب أن 
یتلاءم مع الحقيقة والواقع والعقل» فلا يكون غريبا عن التصديق» ولا بعيدا عن 
إذن فالتأويل هو باطن المعني أو رمزه أو جوهره» وهو حقيقة مستترة وراء 
لفظّة لا تدل علیها... ومن هنا اعطی النظام الاسماعیلی الفكري صلاحب: 
التفسير للناطق» ووهب صلاحية التاویل للامام» فالأول اعتبر يمثل الشريعة والأحكاء 
والفقه والقاتون الظاهر, والشاني يمثل الحقيقة والتأويل والفلسفة والباطن » )١(‏ 





( ص ايان 





eS E )‏ :( وإذا : نحن اجلنا النظر فی مذهب الشیعة وجدنا 
أصحابه لم يسلموا من التفرق والتحزب والانقسام في الرأي والعقيدة» فبينا جد الغلاة الذين رفعوا 
عليا إلي مرتبة الالهة فکفروا نجد ونين ادبن رون انا ]قاس من الصحابة» وأنه 
أحق بالولاية وآولي بها من غیره فحسب ونجد من یقف موقفا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء فلا هو يؤله 
علياء ولا هو يري أنه بشر یخطی ویصیب. بل يري أنه معصوم» وأنه الخليفة بعد رسول الله عله 
غير منازع ولا مدافع وان غلب علي آمره واغتصبت الولاية منه . ۰ 

ولم يقف أمر الشيعة عند حد الانقسام إلي حزبين أو ثلاثة» بل تفرقت بهم الأهواء - كما قلنا 
إلى حد الكثرة 5 في الس ل ا ل ارس اه 
لا یقول به سواه. 

وكان طبيعيا - وکل حزب من هذه الأحزاب يدعي الإسلام عرف بالقرآن ولو في اجملة - 





ل ا CLG‏ 
عليه فما وجده من الأيات القرآنية نية يمكن أن يكون دليلا علي مذهبه تمسك به» وأخذ في إقامة 
مذهبه على دعامة منه . وما وجده مخالفا لمذهبه حاول بكل ما يستطيع ل 
مخالفا وان آدي هذا كله د لي خروج اللفظ القرآني عن معناهالذي وضع له وسیق من : اجله. وإليك 
طرفا من تأویلات هوّلاء الغلاة . 

- من تأويلات السبغية (أتباع غيل اوی ف تظاهر بالاسلام وغلا فی حب 
علي ححي جعله نبياء ثم بالغ في الغلو حتي جعله إلهاء وزعم آنه لم يقتل ولكنه رفع إلي 
السماء) : جد بعض السبيية يزعم أن عليا في السحاب» وعلي هذا یفسرون الرعد بانه صوت 
علي والبرق بأنه لمعان سوطه او تمسمه ولهذا کان الواحد منهم إذا سمع صوت الرعد یقول : 
عليك السلام يا أمير المؤمنين. 

كذلك مجد زعيم السبئية يزعم أن محمدا عه سيرب جع إلي الحياة الدنياء وتاول علي ذلك قول 
تعالي إن الذي فرض عليك القرآن أرادك إلى معاد 4 [ القع مر .[Ao:‏ 

ن تأويلات البيانية (أتباع بيان بن سمعان التميمي» وهم الذين زعموا أن الإمامة صارت 
من محمد ابن الحنفية إلي ابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد» ثم صارت من | بي ها شم لي بیان ابن 
سمعان بوصیته الیه واختلف هولاء في (بیان) - زعیمهم - فمنهم من زعم أنه كان نبياء وأنه 
نسخ شريعة محمد ميه .ومنهم من زعم أنه كان إلها) : :ند پیان بن سمعان التميمي زعیم 
البيانية» يزعم أنه هو المذ كور في القرآن بقوله تعالي :لإ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمقين 4 
[آل عمران ۸۲۰ ۰ ویقول انا البنان : وأنا الهدي .والموعظة . 

کما نراه يزعم أن الله تعالي رجل من نور؛ وآنه يفني کله غیر وجهه ویتأول علي زعمه هذا 
قوله تعالي :[ کل شيء هالك لا وجهه 4 [القصص :۸۸ ]» وقوله :ل کل من علیها فان « ويبقى 
وجه ربك © [ الرحمن :۲۷-۰ ]. 

من تأويلات المغيرية( أتباع المغيرة بن سعيد العجلي وکان يظهر في بدء ا 

ثم ادعي النبوة . وادعي أنه يعرف الا سم الاعظم وزعم أنه يحيي به الموتي ويهزم الجيوش) : جد 
الغيرة بن سعید العجا هت : إن الله تعالي لا آر اد آن یخلق العالم تكلم بالاسم 
عظم قطار خلكك الاسم ووقم تابا علي راسه وتأول علي ذلك قوله تعالي :ل سبح اسم ربك 
الاعلی 4 [الاعلي :۰ وزعم آن (الاسم الاعلي ) ما هو ذلك التاج.... ویزعم الغيرة ایضا أن 
الله کک اظلال الناس قبل أجسادهم, + نکان اول ما خلق منها ظل محتّد 2 . قال : فذلك 
قوله :ل قل إن كان للرحمن ولد فأنا اول العابدین 14 ال خرف : ۰ قال : ثم ارسل ظل محمد 
إلي أظلال الناس» ثم عرض علي السموات واسبال آن ل عنعن عا لي بن أب ی طالب من ظالیه فابین 
ذلك؛ فعرض ذلك علي الناس بار ن یتحمل نصرة عا ي ومنعه من آعدائه وأن 
یغدر به في الدنیا» وضمن له أن يعينه علي الغدر به» علي شريطة أن يجعل له الخلافة من بعده» 
ففعل أبو بكر ذل ك. قال : فذلك تاویز قوله : ل إِنَا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والْجِبَال 


سس التشسیم والمفسم ود ج۳ 1 


e aL a a EVET O AEE RS E ا و قر و ای‎  # 








این بت ری مه ره وا اجره ارب .[VY:‏ . فزعم 
أن الظلوم والجهول : أبو بکر. ر 

وتاول ني عمر قوله تمالي کل الیطان إذ ال اسان ارما َر قال تيبريه 
منك که [ امحشر :۱ ] والشیطان عنده :عمر. ۱ 

من تأويلات المنصورية (أتباع أبي منصور العجليء الملقب بالكسف» ؛ الذي زعم أن الإمامة 
دارت في آولاد علي حتي انتهت إلي أبي ۱[ 
وادعي هذا العجلي : أنه خليفة الباقر ثم آمحد في دعواه ) نجد آبا منصور العجا ي زعیم النصوریة 
ا يزعم أنه عرج به إلي السماءء وأن الله e‏ ايا 
بني بلغ عني» ثم م أنزلم إلي الأرض» وزعيم أنه الكسف إلسباقط من السماء المذكور في قوله 
تعالي : وإن يروا کسفا من السماء ساقطا یقولوا سحاب مرکوم که [الطور :4 ۶ ]. 

وتأولت هذه الطائفة الجنة بأنها رجل آمرنا عوالاته وهو الرمام والنار بالضد. آي رجل آمرنا 
ببغضه وهو ضد الإمام وخصمه كأبي بكر وعمر وتأولوا الفرائض والحرمات فقالوا: الفرائض أسماء 
رجال آمرنا موالاتهی واحرمات آسماء رجال آمرنا بمعاداتهم. ٠‏ 

- من تأويلات الخطابية ( أتباع أبي الخطاب الأسدي وهم خمس فرق» يقولون إن الإمامة كانت 

في أولاد علي إلي أن انتهت إلي محمد الحبيب - آخر الاأئمة الستورین - ابن جعفر الصادق» 
ويقولون : إن الأئمة كانوا الهة, وكان أبو الخنطاب يول في أيامه : إن أولاد الحسن والحسين كانوا 
أبناء او ا وكان يقول : إن جعفرإله» فلما بلغ ذلك جعفر لعنه وطرده» وکان أبو الخطاب 
يدعي بعد ذلك الألوهية) : مجد من الخطابية من يتأول الجنة بأنها نعيم الدنياء والنار بأنها الامها. 

ووجدنا منهج من یقول ٍنه لا موم الا والله تعالي پوحي إليه» وعلي هذا المعني كانوا يتأولون 
قوله تعالي :ل وما کان لنفس آن تموت الا يإذن الله كتابا مؤجلا 4 [ آل عمران :۰ ] ويقولون إن 
معناه بو من الله ٠‏ ويقولون : إذا جاز أن ؛ يوحي إلي النحل ,كما ورد في قوله تعاليظ وآوحی رباك 
ی الحل آن ائخذي من الجبال بیوتا ومن من الشجر ومما یعرشوف 4 [النحل :1۸ ]. . لم لا يجوز أن 
يوحي إلينا؟ 

- من تأويلات العبيديين: نجمد أبا إسحاق الشاطبي بد كر لا عن بعص الط ام از يتيند الله 
اتابن بي السمي بالهدي. حين ملك فریقیا واستولي علیها: , كان له صاحبان من كتامة ينتصر بهما 
علي آمره. وكان أحدهما يسمي ب ( نصر الله ) »والاخر يسمي ب ب( الفتح ) فكان يقول لهما: أنتما 
اللذان ذکرکما الله في کتابه فقال :ل إذا جاء نصر الله والفتح [ النصبر :]...قالوا: وقد کان 
عمل ذلك في آيات من كتاب الله تعالي» فبدل قوله تعالي : 4 كنتم خير أمة أخرجت للنّاس 4 ال 
عمران : ۰ ]. بقوله :ر کتامة خير أمة أخرجت للناس ) . 
3 فانت تري ان مولءالغلاةالذین کفروا ما یمتقدون یجدون ني صرف اللفظ لفاتي عو معا 
الذي سيق له إلي معني يحفق مع عقيدتهم؛ ويتناسب مع أهوائهم ونزعاتهم؛ وهم بعملهم هذا 
يحملون القرآن ما لا يحتمله» ويقولون علي الله بغير علم ولا برهان. 

- كذلك مجد الإمامية الإثني عشرية عیلون بالقران نحو عقائدهم. ویلوونه حسب آهوائهم 0 
كم وهؤلاء ليس لهم في تفسيرهم المذهبي مستدد صحيح يستندون إليه؛ ولا دليل - 





اس تيتس بس سس التفسير والمفسرون #2 ل 
من السلم به؛ آن التاویل من العلوم التي خص بها الاسماعیلیون ائمتهم وسموا 
a EE‏ محمدا هو صاحب التنزیل للقرآن کما قلنا» وجعلوا 
علیا صاحب التأويل ( أي أن المران أنزل على محمد بلفظه ومعناه الظاهر للناس» أما 
أسراره التأويلية الباطنة فقد خص بها علي والائمة من بعده 3 2-6 
الإسماعيليون بعض يات القيرآن البكرى دليلا علي القول بوجوب الشأويل؛ 
E‏ 0 ويعلمك من تأويل الأحاديث [یوسف 10 
وله ک توله: ‏ وكذلك مكنا لبوسف في الأرضٍ ولنعلمة من تأويل الأحاديث 4 
سس ۰ وكقوله : سأنبئك بعأويل ما الم تستطع عليه صبرا # [الكهف :۲۷۸ 
و کقوله مر الاي ال علیك لاب مب یت وج پي توله: ول 
ال لباب 4 [آل عمران ۷۰ص ۷ تم ). ۱ 
و وقال : 
«( هناك إدلة عسقلية على وجبوب العاويل اخذت من القرآن لکرم کت ود 
تعالي سدريهم آیاتنا في الافاق رفي أنفسهم [فصلت :۰۳ ]. 
وكقوله: وفي الأرض آيات للموقدين * وفي أنفسكم آف لا تسصرون 4 
[ الذاریات 0۷۱-۷۰ ول مذا ابا اا شرو للدلالة علي الباطن؛ وقد 
عتیروه مثولا والظاهر مثلا؛ والژید في الدین داعي دعاتهم وفیلسوفهم الا کبر یقول 
في هل [ الصد د :( خلق ال E‏ الانسان مغل ونفسه مدول, 
والدنيا مثل والآخرة ممثول) : 
. وقال آیضا: 
۵ اقصد حمي مثوله دون الثل . ذا ابر التحل وهذا کالعسل ) 


(ص ۸) 





= سام یم یعتمدون علیه ولا را مس ات ی ون صدرت من 
عقول عشش فیها لاطل وافرخ» فکان ما کان می خراقات وترعات !۱ ۱ 

نعم . ا و ال ا تهم لیه. علی آشیاء لا 
تعدو أن تكون من قبيل الأوهام والخرافات التي لا توجد لا في عقول اصحابها) (التفسیر 
والفسرون:۲ /۱4). 0 

( ۱ الباطنية دهم الذین یاخذون بالعني الباطن للفرآن ویجعلون لکل ظاهر باطناء ولکل 
تنزیل تأویلا . . واطاق المسلمون هذا الاسم دعب وا ردو ا 
القرامطة وهي حرکة دينية سياسية اجتماعية لا تزال حفیقتها علي کثیر من الغموض لانقراض 
اع وتنسب إلى داعيها الأول( حمدان قرمط) “وأطلق أسم الباطنية علي فرق الإمامية 
الإسماعيلية (انظر هامش :)١(‏ ۰ (۲) بالقدمة التاريخية ص 44 من هذا الکتاب - 
البلتاجي) . 


۹ بر و ۱ 
العالية والدقائق والأسرار السامية ) 





وهي لمؤلف مجهول و و لا یجوز الاح عليها إلا بإذن من له ال 
والعقد (۲۲ . 
قال في مقد متها al‏ الأخ. .. فقد وقفت علي مسائلك التي دلت علي 
تالق جذوة ذكائك» وعلوك في مرتبة العلم وارتقائك» وسألت الإجابة عنهاء وهي - 
أيها الأخ - تقتضي جوابا من زبد الحقائق المصونة» وسرائر الحكم المكنونة» 
ولب الفوائد اخزونة» وأنا أنحقق أنك أهل لأن تطلع علي ذلك» وحقيق بأن تخص 
بفضل ما هنالك الا أنه ممالا يودع في بطون الأوراق» ولا يجب أن يرمق من 
العيون الشحمية بالأحداق» صيانة له عن إيذائه» وبذله» وخوفا عليه أن يقع إلى غير 
أهله؛ بل يجب أن يكون قرطاسة الآذن الواعية؛ وقلمه اللسان المترجمة عن 
جواهرها العالية» لكني نا آوثره من اجلاء لبصيرتك والزيادة فى إنارة صورتلث» 
كعبت لك في هذه لأوراق» ون آخذ عليك عهد لل اي ریم لیات الذي 
خذه علي ملائكته المقربين» وأنبیائه النتجبن وأئمة دینه الهادیس وحدودهم 
الليامين» وإلا فأنت برئ منهم أجمعين» لا وقف علي ذلك إلا أنت أو أولادك لا 
غيرهم» شم يرد إلي هذه الكراسة بعد أن تحفظ ما فبها» وإن أردت أن تغيب ذلك 
اغا د ما رط ماتيا a E‏ 
وكيل). 


)1١-6 (ص‎ 





كمي واس سو ل ۷ 
أمبروسيانة - ميلانو» عني بتصحيحها الد كتور شتروطمان» للمجمع العلمي - غوتيغن ا 
- الرسالة الأولي : مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار السامية» مولف 
ور 
Mad N AE E e‏ 
- الرسالة الرابعة : (رسالة الا سم الأعظم ) لمؤلف مجهول» طبعت بتاريخ شهر ربيع الآخر سنة 
۱ه (الدهبي ) . ۱ 





۱ اك هت و و دس تست سس اه الس و ون a‏ د 
۱ قال: وان الله تعالي نزه مهات اه لله : ۵ إنما ويد الله 
ليذهب عدكم الرجس أهل الببت ويطهركم تطهيرا 4 ' 7 يعني بالرجس: دم الطمث ) 
( ص ۸). 

۰ قال في جوابه عن قوله تعالي 7 كلا إن كتاب الفجار في سجين » وما درا با 
سجين 4 7 الطففین :۷ -۸]: «نقول بفضل اللّه تعالي ومادة وليه في أرضه صلوات الله 
علیه : 

إن سجين هي الصخرة التي تقدم ذکرها | 7 أن فيها العذاب الأكبر وهي كما قال 
الله تعالي + کلا إن كتاب الفجار لفي سجين » ذكر سيدنا حميد الدين أعلي الله 
قدسه في کتاب( راحة العقل ) آن المعني بذلك بکتاب | الفجار يعني نفوس الفجار 
لرقوم فیها ما | کتسبه من الذنوب» وقال ر سجین) : صخرة في آسفل الارض یعذب 
فیها اخالفون. فعتي بر کتاب الفجار) (مامهم واتباعهم الذین انکتبت في نفوسهم 
العاصی فاستحقوا بها e‏ . کماقال بعض العلماء في بعض 
أشعاره : 

وقال الله تعالي : © كلاًإن كتاب الأبرار لفي عليين [ الطففین :۱۸ ]» فعني اس 
(عليين) : عالم الإبداع» و( كتاب الأبرار) : إمامهم ونفوسهم التي انكتبت فيها 
العارف اقَيمية وصحت منهم الولاية لاهل البق» وصفو وخلصوا فصاروا ائمة بعد 
آن کانوا مأمورین کما قال الله تعالي فيهم 1 ونرید آن نمن علی اْذین استصعف | ي 
الأرض ونجعلهم أتمّة 4 [القصص:ه ]) فهم المستضعفون؛ يعني المؤمنين الذين اه 
عليهم فیصیرون أقضة كها تقدم شرح ذلك» ويحصلون في عليين عند صعودهم في 
زمرة القائم سلام لله عليه الذي به يصيرون عقلا مجردا مثل من يخلفونه 1 
عالم الإبداع الذي هو العاشرء ويرتفع العاشر إلى مرتبة من فوقه؛ فاعلم 
دلك ) .( ص۱۲ - ۱۷ ). 





e E‏ نیم معصومون من الصخائر والكبائر في كل 
عنهم وعن آمهاتهم . و - في نظرهم ا ل سك . ويقولون :إن 
الإيمان بالإمام جزء من الإيمان باللّه» وأن من , مات غير معتقد بالإمام فهو ميت علي الكفر»وغير ذلك 
و کک OS‏ 0 

ا لس ی 0 
بعد حرقهم بنار من الاثیر ويصيروا في وسطهاء ژهي غيران هائلة وأودية عظيمة ) (الذهبي ) . 





التفسیر و الفسر و ن ج۳ و و ی شک ی ولد 
۾ قال: ولا کتنالدن ظاهرا وباطنا قام النبي صلي اله عليه وعلي آله يبلي 
الظاهر» وصرف للي وصیه ٩۳۲‏ نصف الدین وهو الباطن... ولذلك خاطبه بقوله: 
™ فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 [لبرة: ۱4 ]۰ فعني بر وجهه ) وصیهء وعني 
ب(المسجدا الحرام ) دعوته التي هي الحرم الذي من دخله کان أمنا أو أطاعه و استقام 
علي ذلك» و( الشطر) الذي ولاه إياه بعاويل التنزيل والشريعة اللذين جاء بهما 
الرسول صلي الّه علیهما وعلي آلهما» . رص۲۰). ۵ 
اي ا کی مزب النهروان :( ان کلامي مغلتی؛ وعلمي 
غامض» وحكمتي غزيرة) : ( إن مولانا يعني ا اوا یکر کا 
مغلقا» وعلمه غامضاء لأنه إنما ينبئ عن خفيات الغيوب؛ وما أطلعه الله تعالي عليه 
بواسطة رسوله صلوات الله عليهما وعلي آلهما من العلم احجوب. کما قال : (علمني 
رسول الّه مه آلف باب من العلم» » انفتح لي من کل باب منها آلف باب آدر کت علم 
ما كان وما سيكون إلي يوم القيامة ) فهو إذا تكلم بذلك انغلق على من لم يتصل عن 
عندهم مفاتيحه ولديهم لديجور الشك مصابيحه من أولاده أثئمة الهدي عليهم 
جميعا السلام. ظ 
وقوله صلم ات له علیه J:‏ رن قزرو ونس انکر تأويل ١‏ الكتاب | الكريم 
ودرر حقائقه وهي التي ذكرها الله تعالي في آيات من الكتاب كشيرة ة بقوله 
e‏ ال هو الذي بعت في الاين رسولا منهم و عیهم ایهم یمهم 
الكتاب والحكمة 4 [الجمعة :]» وكرر ذكرالحكمة مع الكتاب في آيات كثيرة. 
فالكتاب: هو ظاهر القرآن الكريم: و الحكمة تأويله ومعانية... والغزارة التي ذكرها في 
الحكمة هو» يجيب علي المسألة بسبعة أجوبة» وبسبعين» وبسبعمائة ھا د کر ذلك 
الصادق صلوات الله علیه. .. وهذه الغز زارة ؛ التي لا نهاية لها ولا حد يحقي ذلك 
قول الله تعالي ا ولو أنما في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة بحر 
.ما نفدت کلمات اه 4 [ لقمان ۰ 1 
۾ وقال عن قوله تعالي : « الذی پشترون بعهد له وآیمانهم تما لته 
خلاق لهم في الاخرة ولا یکلمهم له ولا ینظر ایهم یوم اْقيامة ولا يزکیهم رهم 
عذاب آلیم 4 [ آل عمران :۷۷ (إن حکم الاية یعم جمیع من تقلد عهد ل 
۵ والوصي والإمام» وأعطاه صفقة يمينه علي الائتمار بامره فراقت الدنیا في عينه» 
واستهوته زخارفها فمال لیا واستبدل الذي هو آدني بالذي هو خی فباع ما کان 








(۱) يعني علیا کرم له وجهه. 








قد اشتراه من الله من الجنة الباقية بالدنيا یره ان ايلعم ن مل من عنام 
قول الله تعالي 31 إن الله اشترئ من المؤمدين أنفسهم وأموالهم بأَنَّ لهم الجن 4 
[ العوبة ۱۰ فلم يستحق لنكثه أن يكون له في الآخرة خلاق ولا نصيب في الخير, 
ولا يكلمه الله ولا أن ينظر إليه يوم القيامة ولا أن يزكيه » کما یستحق ذلك الومنون» 
بل خلده بفعله في عذاب أليم) رصع ! -755). 
© وقال في تفسير قوله تعالي الله نور السموات ا ار 9 ]جاب إلى 
آخر الآية :« جعل العقل الأول نور السموات والأرض... ثم قال و ف 
بالمثل من قام مقامه في عالم الطبيعية» وهو النبي صلي الله عليه وعلي آله» وكان ما 
اتصل به من الوحي وأید به من التأیید ظ کمشکاة # وهي الكوة؛ فاعلمنا سبحانه أن 
مااستفاد الناطق من العارف الإلهيية المضمنة في الکتاب والشريعة هي - آعني 
الناسك الوضعية للمعارف الالهية - كالخزانة التي عنها تؤخذء و فیها 4 توجد آنوار 
لكوت التي كني عنها بال ف( مصباح 4 وإن كانت تلك الموضوعات لا تعرف المعاني 
كما لا تشعر الكوة بالمصباح» ثم قال 3 المصباح في زجاجة» فالمصباح كناية عن 
العلوم نهبة رارحا کتایة عن ال نسة علیهم السلام وتلك المعاني والمعارف هي 
الآنوار القدسية محيط بها الأئمة القائمون بهاء یجمعونها ویحفظونها ولا یفارقونها 
فتضيئ ذواتهم بها وذوات غيرهم من أتباعهم الطالبين لها إحاطة القنديل وإضاءته لما 
حوله» وقوله تعالي : 8 الزجاجة كأنها كوكب دري # كناية عن الوصي »فعني أن الأئمة 
عليه وعليهم السلام في استنباط المعارف الدينية والحكم النبوية كالوصي عليهم 
جميعا السلام فيما انفتح له ظاهرا » وباطنا من اشکم واحتوي عليه من العلوم» 
وقوله : :ل يوقد من شجرة مبا رکة ‏ فالشجرة المباركة كناية عن النبي َكنّْهُ وعلي آله 
فوصف الک و کب ! لدري بانه یستنبط امعارف من وضائع الشجرة البارکة التي هي 
الناطءه ی» وآن الائمة علیهم السلام یشاکلونه في استنباط ذلك وان کانوا لا کهو في 
الرتبة لكون مرتبة الوصاية مالكة لمرتبة الإمامة» وقوله  :‏ زيعونة © يعني أن الأئمة 
مثابة الزیتون الذي هو ثمرة تلك الشجرة» وقوله م لأ شرقية ولا غربية 4 يعني ليسوا 
في رتبة النبوة التي هي الدعوة الظاهرة فيكون شرقية مثلهاء ولا فى رتبة الوصاية التى 
لها الدعوة الباطنة فیکون غربية مثلها؛ بل شرقية غربية جمیما بقیامهم مقامهما 
وحفظهم مکانهما ولهم في جمعهم وقیامهم بذلك مرتبتان هما المثلان بالشرق 
والغرب. وقوله تعالي : ل یکاد زیتها يضيء ولو لم تمسسه نار 4 الزست : ما خرج من 
الزیتون من دهنه وهو مثل الکلام والفوائد التي توخذ من الائمة علیهم السلام 
یقول : تکاد معرفتهم وکلامهم في |فادتهم وتعلیمهم وهدايتهم التي تخرج منهم 


ی دون س 
اذ ع يكن من الوسي لش بر تشه ممرة ‏ اولي لوحي ور 
»۳ :ا نور علی نور 4 یقول : ات تادر أنوار علوم زيادة على ي زيادة بظهور (مام 
منهم عن إمام»:و قوله ف( يهدي الله لنوره من يشاء 4 يقول :وکل منهم في زمانه 
قائم . . و و 0 ويضرب الله الأمشال للناس ¢ يقول : وهذا القائم. N.‏ 
ومقام رسوله یقیم خلفاء له في اجزاثر یدعون الناس إلي الله وللي عبادته ومعرفته ما 
0 صلي الله عليه وعلي آله» ۵ واللّه بكل شيء عليم 4 يقول : وهذا 
القائم...2'7 ومقام رسوله بکل شیی من أمور الدنيا وأمور القبلة» وأحكامها وما فيها 
مرن هرق یی (ص ۰۳۲۰ ۰۳۷ ۳۲۸ ). 
ه وقال : «ن قسط الناطق تلاوة القرآن وبسط الشريعة وقسط الوصي شرح التأویل 
وإيضاح الحقيقة) ( ص 0 
.© وقال عن قوله تعالي . أو كادي مر علي قري وهی خاوة علی عُرُو ها َال أن 
يحبي هذه اللّه بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعفه © [البقرة: ۰۹ الآية: (إنه 
عزير النبى عليه السلام وهو من الحدود الداعين فى دور موسى عليه السلام كان قد 
نظرالی دعوة خمل آمرها ومات ذکرها وام متحن أهلها وحدهم محنة شديدة فقال فى 
اة : ما أظن أن يرجع إلى هؤلاء بعد هذا الانقطاع عن الخير بلا مادة ولا تأبيد 
يحيون به؛ فأراد الله إظهار قدرته فى نفسه فأنساه مراتب ب الحدود التسعة والتسعین 
الذين هم أسماء الله الحسنى ومرتبة إمام عضره الذى هو المستمى) » ثم بعثه: یعنی 
مباحثه حده له عن دلك فلم یعرف منها غیر حده الذى هو كاليوم منها ونفسه التى 
هی کبعض الیوم بقوله : كم لبشت قال لبشت یوما آو بعض یوم 4 فلم يعترف إلا عن 
ذلك فاعلمه حده بما نسي من تلك الأسماء بقوله: : بل لبنت مائة عام فانظر ی 
طعامك وشرابك لم يتسنه © يعنى يتغير» وهو أنه نه أمره أن ينظر فينما معه من عله 
الظاهر الذی هو کالطعام» وعلم الباطن الذی هو کالشراب ب لیشوم له منه برهان مراتب 
تلك الحدود» وقوله: وانظر ٍلی حمارك 4 [شارة فی هذا الوضم داز نه 
يحمل عنه ثقل الطلبة کما یحمل السمار ثقل راکبه ویریح علیه من تعب السیر 
واحمار الذموم هو من علماء اخالفین» واطمار احمود وهو من علماء الحق ولذلك ما 
اا ارا سار مین گا ی تدم دشريف فلزموا الثل 
وتركوا الممثول) ( ص ٥۷‏ - 9۸). 
ه وقال عن قول النبى ملل تلوف قم السات احب إلى E‏ 
(۳(۲۲(۰)۱) في مکان هده النقط وضع حروفا وأرقاما يرمز بها ٍلي آشیاء مصطلح علیها 
بين الطائفة» وأنا لم أفهم لها معني ( الذهبي ) . 
. (4 )وراجع ما كتبه على هذه الآية ص 111١‏ ۱۱۲ 





سسس 











المسيلف 7 1). «إن الصائم مثل الكاتم لد ينه وعلمه عمن لا یستحقه) والخلوف هو ما 
يطلع على الإنسان من بخار المعدة ولتعطلها عن الطعام فآشار بذ لك الی ما يكون 
جد ردي لف مر لح حا در ير رمو وه وا يحضر أهله وإن كان 
مكروها لعدم الفاكدة شا تکره رائحة الخلوف لثغیر ریحه فإن ذلك الإمساك أحب 
إلى ال تعالي من إبد أئه ال ی نی رن ی تعالى برائحة المسك 
ه وقال عن توله تعالی ستفرخ کم یا ان 4 ورس ۱ إن الله "۳ 
قدر دور لستر علی مدة معلومة وجعل حساب اثلائق وثوابهم وعقابهم عند انقضاء 
تلك المدة وفرا اغها. فاعلمهم تعالی فی هذه الاية آن ما وعدهم به من الثواب وآوعدهم 
به من العقاب يكون عند فراغهاء فذلك معنى قوله سط کم نب در 
المدة إليه إذ هى عن أمره تعالى» وإلا فلا يتسب ال الوم رس سي اماي 
( ص ۷۲ ). : 

و وقال : «ٍن آبواب اجنة الثمانية هم الأئمة السبعة والقائم؛ على ذكره السلام. 
وأبواب النار السبعة هم اضداد الائمة السیعة والقائم كيك له لقهره الا ضداد عند 
قيامه) ( ص ۷۳ ) . 
© وقال عن قوله تعالى : إلا من تاب وآمن وَعَمل عَمَلاً صالحًا فلك بدن الله 
سیتاتهم حسنات وكات الله غفورا رحیما 4 [النرتان: ۷°[ ( وهم الذین قال فیهم 


۱ 
بلي 


مولانا الصادق صلوات الله عليه : «والله ما سال ا السات حسئات الا بيهن 


(ص 865). 

© وقال فى قصة آدم وابلیس 1ن اقمعاية السلام نا آقیم فی اول 0 
عن کشف القاثق وهی التی بها النجاة» وهی باقيقة شجرة امخلد والْلك الذی لا 
یبلی؛ لکون معرفتها مع الاعمال الصالة مورثة لعارفها امخلد فی دار النعیم والْلك 
الذي لا يبلى» وما تأخر الحارث/ ۲ عن السجود لادم ورای ما وقع من التعظیم لادم 
ورفع منزلته» فاحتال فى مکیدته فجاءه على وجه النصح وأقسم م له على ذلك وقال: 
إن آردت صلاح من صرف ره پليك فهم لا بصلحون لا بابداء الحقائق» فانخدع 
عليه السلام وظن أن أحداً لا يحلف بالله كاذباً فاظهر شيئاً من ذلك فأنكره 








| (۱) من حدیث اخرجه احمل ا ل ماجه عن آبی هريرة ونصه ۱ کرام 
07 بن آدم يضاعفي» الحسية بعشر أمغالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله » قال الله عر وجل: 

العو ی را ی اس » للصائم فرحتان : فرحة عند فطری 
بت ید ی رین لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) ( البلتاجى ) . 

(۲) اسم الشیطان . 


سس التفسیر والفسرون ج۳ - س ۱۹ 
ماتحت يده واضطرب على أسره؛ وکان فى ذلك تراك وصیة ره فساثر قصمحه 
المعروفة): وص .)٠١١١‏ 

راك عرد يالك ر إلى قوله تصالی : چا تعر رل الَلائكة روج فيهًا 4 
[ القدر:4 ]. . ی آخر السورة : «ان لیلة القد, ر مثل على مولاتنا فاطمة عليها السلام؛ 
ژن الليالي مثل علي احجج وهی حجة مولانا ۰۰ وال الّه تعالی : ط ليلة 
القدر خیر من آلف شهر 4 [القدر: 0 آن فضلها زائد على فضل ألف حجة من 
تقدمها لان الشهور ایضا امثال احجج, وقوله تعالی  :‏ تتزل الملائكة والرّوح فيها 
بإذن ربهم من كل أمر * سلام هي حتی مطلع الفجر 4 [القدر: : 4 -6۰]: یعنی باللاگکة 

0 الأئمة من ذريعهما الذين من جملتهم القائم الكنى عنه بالروح؛ وأنويج 

ت الله عليهم من ذريتهما ونسلهما إلى طلوع الفجر بقيام قائمهم صلوات 
وک و یا یه ول جر 
CEO)‏ ظ 

ه وقال عن قوله تعالی و شط ہی قرلا لنب رل غیب 4 زد 18]: 
«الجواب ما قال الله تعالى فى صفة الأئمة ت الله عليهم وقوله تعالى : ل وكذلك 
جاک أوسا کارا شهداء على لاي ویکوت ارون کم هی مره 
۳ وذلك آن اللّه تعالی آطلعهم عادته وتأییده لهم علی نیات اخلق وما تخفیه 
صدورهم؛ فما يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا وعندهم - صلوات الله علبهم - 
علمه بما أخذوه عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؛ كما جاء فى الرواية عن 
مولانا الصنادق - صلوات الله عليه - أنه قال يوما لبعضهم ما كان البارحة عاملا فی 
دار فلات فاستحی ا او تعلم 
ما یفعل یا بن رسول الّه؟ فقال : ما کان الله تعالی لیجعلنا شهداء علی خلقه ویحجب 
ی وی E‏ ا ل 

ت الله عليهم الرقباء والشهد اء على الخلق) ( ص .)١١ 1-1١١5‏ ۱ 

و سر ون : ل فإذا سويته ونمحت فيه من روحي فَقَعوا لَه 
ساجدين 2574 : «اخطاب من إمام ذلك الوقت عليه السلام للملائكة الذين هم 
الحدود المالكون آمر الدعوة يقول : فإذا آقمت آدم ونفضت فيهه من روحى ؛ يعنى 
أمددته بما يقدر على القيام فيمن دونه, فقعو اله ساجدین أى أطيعو 
وسلموا لام ولا لل سم وسلّموا إلا إبليس وهو ش: 












ey‏ رقا رمز بها لامور هه هی کاب سرية (الذهبى). 
(۲) اخجر 317 »وسورة ص : 








لافادة غیره فانه ارون لس ل اي 
فى ذلك كمثل ما كان رسول الله يه فى إقامة وصيه صلوات الله علیهما یوم غدير 
خم وطاعة من اطاعه کسلمان وأبى ذر والمقداد وعمار ومن تبعهم رضى الله عنهم» 
وعصيان من عصى كالأضداد الثلاثة وتابعیهم آوهدا اتقو متا 00 
ر ص۱۱۷ ). 

و وقال عن على : « كيف كان يقتل عن يميئه وشماله وخلفه وقدامه وهو شخص 
واحد؟ نذا کانت معجزة فکیف بیان هذه العجزة؟. . الجواب: أن هذه منه صلوات 
لله عليه من جملة العجزات لتی تقدم ذكرها التى لا يقدر عليها إلا الرسول والوصی 
والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين» وفى ضمن كل واحد منهم صلوات الله عليهم من 
الصور ما لا يحصيه العدد» كل صورة منها قادرة على التشخيص على الانفراد أى 
وقت شاءت» وقد جاءت الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه 
قال: لما كان فى يوم «أحد» واشتد القتال» خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه 
وعلی آله وهو واقف ووصیه معه فی بعض الواضع؛ فلما وصلت العسکر رایت رسول 
الله صلی الّه علیه وعلی 7 له وعلیا عليه السلام بحملان فی عسکر الشرکین فيلقيان 
الميمنة على الميسرة» والميسرة ة على الميمنة» ثم عدت إلى حيث عهدتهما فوجدتهما 
قاعدین ما تغیر منهما شیء فهذه الرواية تؤكد ما تقدم ذكره من العشخیص با شاءوا 

سای وقت شاءوا - صلوات الّه علیهم» (ص ۱۲۲ ۱۲۲): 

. ۾ وقال عن قوله تعالني. : يا أيها الاس اتقوا ربكم الذي حلقكم من تفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كفيرا ونساء © [النساء ا . الآية : «إن المراد 
بالنفس الواحدة ههنا الناطق صلوات الله عليهء ل وخلق منها زوجها )» يعنى الوص 
عليه السلام المزاوج له فى الدين؛ ا وبث منهما رجالا کشیرا ونساء 4 یعنی حدودا 
مقیدین بنزلةالرجال ومستفیدین بنزلة النساء»قال النبی صلی له علیه وال : «آنا 
وأنث يا على أبوا المؤمدين» (ص ۱۷۳). 

* وقال في قوله : ۵ یا مسا 





سالا الجن والإنس إن استطعتم آن تشذوا من أقطار 
السموات ررض فانفذوا لا تتفدون لا بسلطان > [الرحن : ۲ «السلطان هو قائم 
القيامة الذي يقدر به على خرق الآفلاك بوجیز من القول » رص ۱۲۵ ). 

و قال الما سكل عن الأنبياء» والأئمة والمحن التى وقعت علیهم؛ بم استحقوا احنة؟ 
وم ما عدل الله سبحانه وکیف هذا القصاص؟ .. المجواب : أن الله تعالي لا بل مثقال 
درف ولا عنده حيف ولا محاباة لأحد» قال سبحانه ومن يعمل مشقال ذرة شرا 
ير © [ الزلرلة ۰۰ ولما كان الأنبياء والأئمة صلوات یف تجات أن دري 
وكان منهم من له ذنب صغير وكبير» كانت الكافاة باحن والقتل وغیره على قدر 








ذنوب من فى ضمنهم با يوجبه العدل وتقحضيه الحكمة؛ وما يظلم ربك احداً. 
OTA TN).‏ ۱ 
© قال : وقد سكل عن كبش إسماعيل الذى قدى به ما هو؟ الجواب : أن إسحاق 
علیه السلام هو هو الکنی عنه بالكبش» وذلك أن إبراهيم صلوات الله عليه كان قد هَمٌ ان 
يأخذ العهد على إسماعيل لإسحاق عليه السلام» فأوحى الله تعالى ! إليه أن یاخذ 
العهد لإسماعيل على إسحاق ویقیمه سترا عليه وحجاباً» وهو ما نصه الكتاب الكريم 
من قوله E‏ : يعنى إسماعيل عليه السلام . لقال يا بي ني 
أرئ في المنام أني أذبحك 4: آی آخذ العهد عليك لاسحاق ظ فانظر ماذا ترع قال 
یا آبت افعل ما تزمر ستجدني ان شاء له من الصابرین 4 [الصانات: : ۲ ] : أى صابراً 
عد عي اعرف بين بس اهيا ی له ار : « وفدیناه بذیح عظیم 4 
[ الصافات :۷ ۰ وهو ما أمربه من أخذ العهد على إسحاق لإسماعيل عليه السلام, 
E‏ 1۲۸ 
© قال عن ردم ذى القرنين : «اجواب : أن الإشارة بذى القرنين إلى مولانا آمیر 
ال من عل بر ای طالب ا تاد عادر قال د بی کلامه اا 
هذه الأمة»» والمعنى فى ذلك: أنه الحائز لرتبة الظاهر والباطن بعد رسول الله صلي الله 
عليه وعلى آله» وكذلك كل إمام من ولده هو الحائز لهذه الرتبة؛ والردم بين يأجوج 
ومأجوج وبين البَشرء ؛ هو مثل على العهد الكريم الذى حجز به بين أهل الظاهر وبين 
أهل الدعوة.. وفى الرواية: «أن يأجوج ومأجوج قصار الخلق» مشوهو الصور» وأنهم 
لا يزالون يلحسون السد بالسنتهم فى الليل يطلبون خرقه؛ وأن السنتهم كمثل 
البارد» فذا طلع الفجر علیهم واحسوا اصوات الوذنین هربوا وعاد السد محال 
والمعنى فى ذلك أن «يأجوج وماجوج» - کما تقدم به القول - هم امثال اهل الظاهر 
«وقصر قامتهم وشوه خلفهم» هو [شارة ٍلی قصور دینهم وقصورهم لاف الق 
وأهله) ومعنی ( حسهم السد بالسنتهم فی الیل » آنهم فی یام الفترات یتبعون آثار 
الأولياء ويطلبون تبطيلا للعهود د والمواثيق والا طلاع على مذهب الح ق والكفر فیه 
( فادا ادن الوذنون 4» یعنی آقام الدعاة الذين هم مثول الودنین دهربوا4» یعتی قهقروا 
على أعقابهم وانكسروا وبطل سحرهم وتمويههم «وعاد السد إلى ما كان عليه ) يعنى 
استقامت أمور الدعوة على ما كانت عليه من أخذ العهود والمواثيق ۳ 
الفساد والعناد) (ص ١7١‏ ). 








0 نقول من رسالة «الإيضاح والتبیین» " " 


ه قال فى على : «أنا حاطب من الله تعالی بقوله: اما نت منذر ولکل قَوم 
هاد 46 [الرعد ۷۰ (ص ۱۳۸). 

و وقال : إن علیا هو المنی بقول ‏ تعالی نی مخاطبته نبیه علیهما السلا 
ف( سنشد عضدك بأخيك ونجعل كما سأطانا 4 [التسصس ام 


احفوظة فی مکتبة آمبروسيانة - میلانو - السابق الاشارة الیها - وعنوانها الکامل : « رسالة 
۲ هذا. . ولم ينقل فضيلة الشيخ محمد حسين الذهبی - رحمه الّه - شیعا عن الرسالتین الثالثة 
والرابعة : ( تحفة المرتاد وغصة الاضداد »۰ ورسالة «الاسم الاأعظم » « البلتاجی ) . 





هو تفسیر باطنی یبدا من قوله تعالی فی سورة التوبة: 9 یعتذرود 
التویة:6٩)‏ وینتهی عند آخقوله تعالي فی سورة العنکبوت  :‏ 1 
والأرض بالحقٍ إن في ذلك لاي للمؤمدين © [العدكبوت: 1 ؛؛]. 

وهو مطبوع فى أربعة أقسام مسلسلة الأرقام يبدأ القسم الأول من صفحة )١(‏ 
ا ي اف خرالقسم الرابع فك رموز الكتابة 
السرية الوجودة بالکتاب . . ) 0 

۰ ا ERO‏ فى سورة التوة: ظ وَالّذين اتخذوا مسجد!' ضرازا 
۰ ۰ التوبة : ۷ ایآ خر الایة ما نصنه" : ف الذين اُخذوا» از 
آهل الاضرار؛ من یظهر فی دور الست طم 











الضلالة لما نصبوه لهم قائدا باختبارهم؛ وذلك با ون نویه عطفا 
ما سبق من ابتداء الدعوة الإليسية؛ لإ ضرارا 4 لكى يضاروا به ال لدم من ام 
الدسبة الادون ۵ وکفرا 4 : یعنی بمقام حجاب العین, ‏ وتفریقا بین | لمؤميين 4 : 
يعنى بين أهل الدعوة الاسلاميت. ‏ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله # : عن عير كوا 
لهم یاورن | آلیه من قبل 4 : یعنی من حال ابتداء تلك الدعوة الابلی میس 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنی, #: یعنی بالدعاء الی اسجاب ا e‏ # و الله 


لا و 


يشهد 4 الع ال « هم تکاذبون 4 اد که رسای لا ریت 
هذا المسجد الذى كانوا يجتمعون فيه فى وقت الرسول ويعقدون فيه الآرا اء الفاسدةع 
أنه من البقاع الخبيثة التى كانوا یجتمعون بها فی کل دور ويتصل بها خبائت من 
حثالاتهم» وهى تلحق بالسقيفة بالرجاسة. . CONE‏ 3 
۱ ه وقال فر شر حه لول سو رة يونس : ار تلك ایات. ! لکتاب الحكيم 0 أكان 
للداس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر التاس وِبْشْر لذي راا أن ۲ قدم 
صدق عد رهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين» [ يود a‏ ا 
الر 4 : إقسام منه ب (أ لف » الفاطر المتفرد فى e‏ احسین» و « ا 
اللذين صارا مقاما واحداء تلك آیات الکتاب الحکیم : يعنى إشارة ة إلى أسماء 
الکرار وصفاته » أكان لاس | عجبا 4 : يعنى أهل ا ا TT‏ أن أ او ییا 


اي ج العسنیم ی اه اما نیم فا اس پرهیم الاسماعیلی 


السا ¢ الي ٠‏ على لتم سحي حه الد کتور شتروطمان» للمجمع العلمى غوتينغن ع عن ال الخطية 
ره ۷۲ ) احفوظة فی مکتبة آمبروسيانة - میلانو ( الذهبی ) . ۰ 

















الظاهر و71 0 ۳۵ ١02‏ 00 رش ای موه : يعني بوصیه فی 
الباطن (151 111 عل ) "١‏ امحعجب به الناطر و له قدم صدق عند رهم 4: : یعنی 
الحسين بالانضمام إليه» # قال الکافرون 4 یعنی بهذه القامات إن هذا لساحر 
مبين 4 : یعبی تعمية للعقول ار ادة منهم الدحض لامر م من آمروا بطاعتهم ) ( ص ١5‏ ). 
۱ ا 0 : 9 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
الآ عن يقير إلى حجاب ولد [سماهیل التظاهز بهفی مقر دعوته فی خل 
دور» وقنك E E ON E‏ 
EL‏ ضع الظلمة؛ ف واجتيبي وبي » . : یعنی حجب 
الأئمة القائمين هنالك لهداية أهل الجرائر» ظ أن نعبد الأصنام ج : يعنى يشير إليهم 
شىء من المراتب يقومون بها فى الدعوة وهم أعنى بذلك الأضداد» [ رب إنهن أضالن 
كثيرا من الناس ٩4‏ : يعنى من المأنوسين بالدعوة وذلك سابقاً ولاحقا. لكونهم مالو 
إليهم فى حال الحارات» [ فمن تبعني 4 ا ا ب 

فى حد الانتهای ظ ومن عصاني 4 E Th‏ 
رحیم 4 امي ا ا سي يي مد ريات 
ا 

ه وقال فى تفسير قوله تعالى فى سورة النحل : طإوقال ال لا تشخدوا إلَهَيْنِ 
امین . ۰ إلخ, مانصه : ظ وقال الله : يعني العين» ( لا تتخذوا إلهين 
این ٩‏ یی [مامین؛وهو صاحب لزلا وضده» م ا : يعني المقام 
فيها( 11.111 عل) ١‏ ل فإیاي فارهبون 4 : یعنی من خالفة آمرو ظ وله ما قي 
السموات والأرض 4 : یعنی التصرف فی آمور الدعوتين» وله الاین واصبا 4 : یعنی 
اك لايس 10 نی ال 
الا ب 0 ال ا ل 
بإمامهم . 2 


. أبى بن كعب . ۵ (۲) سلمان . 0 (۳) إبراهيم: 8" وما بعندها‎ )١١ 
. ومابعدها‎ ١ الإسراء:‎ )5١ النحل: ١ه ومابعدها. (ه5)سلمان.‎ ) ٤( 


بل کل وقتبن وم هم امد عليم ثم تال تما : ٠‏ فمن آوتي کتابه 
بيمينه ‏ : يعنى وجد اعتقاده ذ فی الرصي مثول الیمین ٠‏ ل فأولعك یقرءون کتابهم ۰6 ۵ 
يعنى يظهرون ولاية إمامهم, ظ ولا يظلمون 4 : يعنى فى ثوابهم, ٠‏ :ل فتيلا » : والفتيل 
مافى شق نوى التمرة» يعنى : لا يظلمون آخر ما فعلوه ووالوا به وکان شیعاً يسيراً 

من الولاية المرموز عليها بالفتيل . هذا قوله أعلى الله شريف قدسه. . ثم قال 
تعالى مخاطباً لأهل دعوة الناطق:  :‏ ومن كان في هذه أعمئ 4 : يعنى فى المقامات 
لبنشرية عن معرفة الحق الموجب ماركان منه سابقاًء فهر في الآخرة أعمئ » . تین 

فى القوالب الممسوخة» لوأل سيلا 4 : يعنى أبق؛ وأيضاً مّن ظهر وهو فى 
التراكيب البشرية أعمى عمي فى غيرهاء ثم قال تعالى مخاطبا للحجاب النبوی : 
۾ وان کادوا 6 : يعنى أولعك الأجبات» ١‏ ليفتتونك 4 : يعنى يصدونك كما جرى 
ذلك من أصولهم إلى أصلك» ط عن ال أُوحَينا ايك : یعنی من اقامة الوصی 
الذی هو من ( e‏ .۷ط 4 0 لتفعري علینا غیره 4 : : يعنى بنصب جبتهم 
الموازين له فى كل كرّةء فإ وإذا لأنُخذوك خليلا » : یعنی مسخاللا لهم فى أمورهم 
النكيرة ) (ص ۱۵۲-۱۵۱ 
.. ه وقال عند تفسیره. لقوله تعالی فی سورة الاسراء: ظ وقَالوا أن تومن لك حتی 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا . ۰۰ إلخ "2 ما نصه: ‏ وقالوا 4 : یعنی مجائم الضلال 
كبراء هذه الآمة» ل أن منك 4 : يعنى نستسلم استسلام معرفة ويقين بمقام مَن 
أقمته للوصاية» ‏ حتّئ تفجر لنا من الأرض » . ای هد 
يبوعا # : يعنى بابها السلسلى نستفيد منه مشافهة» أو تكون لك جنة #: يعنى 
دعوق لمن تخيل وعتب 4 : يعن من حدود الحضرة ظ فعقجر الأنهار 4 : يعنى 
اب احجوبة, ۵ خلالها تفجیرا 4 تمس E‏ 
حتى يستووا فى معرفتهاء ف أو تسقط تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا # : e‏ 
لهم وصياً منهم كما زعمت؛ يعنى بما كان أوهمهم من إشراكهم في الأمر وذلك طلا 

من الحجاب النبوى تسكين شرهم كما أوهم ذلك فيما سبق؛ ظ و تأتي باله 4 : يعنى 
احتجب بك, ۶ والملائکة 4: یعنی بحدود الدعوة العمرائمة العلوية, فل يلا 4 : 
يعنى نشاهدهم مقابلة ومعاينة» ( أو يكون لك بيت من زخرف ). : یعنی وضیا 
يشيرون إلى جبتهم المزخرض, إذ هى مأوى للصور المنكرة المتزخرفة بالانك . 9 أو ترقى 
في السّمَاء 4 : يها : يعني تدعي مقام مرسلك» [ ولن ئؤمن لرقيّك 4 , يعنى الارتقاء إلى 
ذلك القام, ظ حتی تنزل علینا کتابا 4 : : يعنى تنصب لنا إماما مناء وكان هذا دأبهم فى 








( ۱ ) حجب على . (۲) الاسراء: ٩۰‏ وما بعد‌ها . 





۳۹ 1 ست التفسير والمفسرون ج# سس 
کل دور بحسب ما اختاروه اا اليد حال | شارات . یز 
تصور تهم مع الانحدار نقرژه 4 : يعنى یتصورون من تصوره بالاستفادة منه. 

ثم قال تعالى ص قر سبحاب ر ۵ ربي © : : یعنی تقندینا اا به أن يكو ن فی مقامه 
و یقیم وصیا ی من : يعنى من أحل حدود أهل النسبة 
الادون الب اشوین لکمه «رسرلا» lae‏ 
« وقال عند تفسيره لقوله تعالي في سورة مریم: قل من کات في الضّلالة یمد 
لال حمو مدا @ الآيات [ مرم ۷٥:‏ ]:- ما نص قل من كان في الضلالة 4 يعني 
عن اتباع العين وحجبه؛فلِمدد لَه الرحمن 4: : يعني الميم بأمر العين مدا 4 : یعنی 
من الإمهال: حتى ! إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب 4 ر ي 7 
لسع 4 : يعني عند ظهور القائم المنتظر؛ ثم قال تعالي ۱ فسیعلمون 4 يعني عند 
مشاهدتهم ذلك.ظ من هو شر مکانا 4 ١‏ يعني ماوي لإ وأضعف جندا 4 5 
9 » ثم قال تعالي : 9 ويزيد الله :., يعني إمام كل زمانء ‏ الّذين اهتدوا 6: 
يعني ٍلي الندم سابقا 8 هدی © : يعني في ظهور فضلاتهم وذلك في العرفة والصفاء 
والإنارة ل والماقيات الصالحات 4 : : يعني الذين بقوا علي الطاعة وصلحت نياتهم 
علي القیام بصلاح الدعوة في احدیث عطفا منهم علي ما سبق في القديم ١:‏ خير عند 
ربك 4 : يعني العین» بو توابا 4 توقای الاح سيوج صن سسلالیم 
تس ور مردا 4 : يعني يأوون إليه عند ان في النواسيت واللاواهيت» 
ثم قال تعالي :[ أفرءيت الذي كفر باياتنا ): يعني حبتره کفر بحجاب الوصي 
وحدوده في كل دور) ۾ وقال لأوتين مالا وا 4 OVE‏ وترشحا منه 
للفساد» ولذلك تظاهر بد خوله في الملة ١‏ الإسلامية تملقا ليبلغ مرامه من الاغوای وكان 
ذلك بمقتضي ما انعققد في وهمه النبيث , أطلع الغيب 4: يعني علي علم الباطن؛ 
أم اتخذ عند الر حمر عهدا»: : يعني عند الناطق مقاما يعهد يه إليه 
ويشيى لاء » يعني إقساما لا يكون ذلك» ثم قال تعالي :2 سکتب ما یقول 4 
يعني في تصوره المظلم ما كان منه من التعدي والتمویه ونمد له من العذاب مدا 
يعني ما يقترفه من تلك السیغات, 8 ونرثه ما یقول #: يعني ما طلبه من الامهال 
سابقا ولاحقا.ظ ویأتینا فردا 4 : يعني في العذاب الادني والعذاب الا کبر لتفرده فی 
أليم العذاب علي آتباعه» ثم قال تعالي ودرا 6 بسن اهلاس راب وضو 
دون الله 4% : , 0 يعني أئمة وهم الدین اتخذوهم سابقا 
ومالوا إليهم» طلیکونوا لهم عا ) :»يعني في معادهم بعتزون بهې [ لا يعني 














متناعهم بالك لام ES a‏ شرت بسي سعد بع 
بالطاعة ويتبرأون منهم» وذلك حين يكشف لهم أنواع العذاب» # ويكو نون 
عليهم ضدا 4 : : ويعني يضادونهم بالتعذيب لهم والتهويل والإحراق لهم 
بتصوراتهم النارية» ( ص۱۹۷ - ۱۹۸). 

ه وقال عند تفسیره لقوله تعالي في سورة الأنبياء: # وما خلقنا السماء والأرض 
وما بينهما لاعبین #4 إلخ [الأجياق 5 نوما ها ]او : وما خلقنا السماء )4 : 
يعني رتبنا (1111 عل ) 2١7‏ في مقام الوصاية الباطنة دليلا علي ( 8,17 ٩‏ عل ) (" 
والأرض 4 : يعبي رتبنا ر [1 ٩1ج‏ ۷ “1 عل ) (۳) في مقام الوصاية الظاهرة دلیلا 
علي (1 1 تاعل ) 2/7 طووما بينهما #: : يعني من الحدود في الدعوتين» «( لاعبين 4 : 
يعني مستهزئين في إقامتهم» لو آردنا آن نتخد لهوا 46 : يعني «حبتر»» ل لأنخذناه 
من لد 4 : يعني لأقمناه مناء ولکن لا تکون الظلمة کالنور ولا الظل كالحرورء ط إن 
کنا فاعلین 4 : يعني إقامته. ثم قال تعالي : بل نقذف بالحق 6 : : يعني مقام حجاب 
21 ع[ ع فإعلى الباطل ): يعني مقام الضد؛ ‏ فیدمغه 4: يعني لظهور 
أفين 511 [ ٠")‏ لاسيماعند تمام مدة مهلة الأجبات ل فإذا هو زاهق 46 : 
يعني عن مقام ما ندعيه من الخلافة؛ ثم قال تعالي مشیر إلي فريق الاصرار  :‏ ولکم 
الويل مما تصفون 4 امي ال 





OD) 0 

© وقال عند تفسسيره لقوله تعالي في سورة الأنبياء ٠:‏ وأيوب ! إذ نادئ ریه ني 
مسّي الضر. ۰ إلخ [الأنبياء ۳ وما بعدها ] ما نصه «إ وأيوب إِذ نادع ربه 4: 
يم مان وهوکانان اوه وصاز جما عظیمارن العضا ار تیه أولا في 

دور رال وآخرا فی اجمم احمدي. ط آني مسّي الضر 4 : : يعني إشارة إلى حجابه 
تیه los‏ 
في ذلث الزمان فابتلي باضطراب آهل دعوته وکثرة النافقین وتغلبهم» وجري ذلك 
منهم في كل دور عند ظهرر فضلائيم ( وأنت أرحم الراحوين + استجبا له فکدفا 
ما به من ضر ي : يعني ذلك الابتلای فز واتیناه هله : , يعنى أهل دعوته الذين كان 
ظهور فضلائهم فيها في كل كرة رَمِثْلهم مُعَهُمٍ 4: يعني من غير أهل دعرته 
استجابوا تک او ا و ی د 


٤ (‏ ) الحسن . ولف كران دم ۱ 





الك بولاف ایی و ل 

للمتعبدین منهم بطاعته ذكرهم بالهداية وقادهم إليها) (ص ١١55‏ ) . 
وقال عند .تفسيره لقوله تعالي في سور المؤمنون قل لمن الأرض و ومن 

فيها . ب کل رن نوما بعدها ]ما یه : « قل لمن الأرض ومن فيها 4 : 
يعني الدعوة وحدودهاء وایضا الارض الظاهرة ومن فيهاء إن كنتم تعلمون #* 
سیقولون لله 4: يعني المدبر» ط فل فلا تذکُرون 4 : يعني أنه العين تعالي علاه» ثم 
تال تعالي 2 فل من رب السّموات اسب 4 : يعني الذي تکون منه مراتب السبعة 
الا ماء اآلذین احاطت مراتبهم علي أکثر الراتب لکونهم آشرف مقامات الدور 
العمراني» ومقامات أهل الدور العمرانى ي افضل من تقدمهم في الأدوار - وقد أشار إلي 
ما لهم من علو المنازل في الهيكل القائمي» ولأنهم وحدهم وأبيهم صاحب كنز الوالد 
ها هذا فصه أعلي الّه قدسه ورزقنا شفاعته وانسه : وأكماء دوره مثل فاطمة والحسن 
والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وإسماعيل بن جعفر 
ومحمد بن [سماعیل سابعهم. منهم حاسة السمع؛ ومنهم حاسة البصر, ومنهم حاسة 
الشم ومنهم حاسة الذوق» ومنهم حاسة اللمس» ومنهم حاسة التخيل» ومنهم 
حاسة احفظ ومنهم حاسة الد کر وهؤلاء الشمانية يكونون هذه الحواس 
الشماني؛ ومحمد صلي الله علیه وعلبي آله حاسة النطق والفطنة ( ٩۱۷۱۱‏ . ل 
اي21) ١١‏ والفكرة» ظ ورب العصرش العظیم 4 : : يعني (ل 1+« ل 1 ع) () 
یقولون له : بعني صاحب الاسعقرار» ال لا تشقون ): بعني مسن 
مخالفته) ( ص۲۷۲ - ۲۷۳ ). 

« وقال عند تفسيره لقوله تعالي في سورة النور ۵ ارين جاءوا بالإفك . ۹ 
إلخ [ النور: ١١‏ ومابعدها] : مانصه: إِنَ الّذِين جاءوا بالآفك 4 : يعني الذيسن 
اختاروا اضد وأقاموا بحسب ما كان ننه ون في يدي سکم 
يعني بتظاهرهم بالدخول في اللة الإسلامية» إلا تحسبوه شرا لكم 4: بسكن 
نكوصهم لأنه بذلك اماز الحبيث من الطيب» ل بل هو خير کم 4: پعتي 
ترانعت درجاتکم وتلالات صورکم . ثم قال تعالي:ظ لكل امرئ منهم ما 
اکتسب من الائم 44 : يعني بقدر ما یصرفه من الضلال آو عمل به سابقا او 
لاحقاءل والّذي تولّئ كبره منهم 4 : يعني معظم أمر الضد منهم وهم أهل 
السقيفة» فإ له عذاب عظيم 4 : يعني متضاعف علي غيرهم في جميع أبواب 
العذاب الادني والاً کبر» ثم قال تعالي لولا زا سمعتموه 4 قال مولاي ذو 





(۱) وعلي القلب (في الاصل : الکلب). (۲) الفاطر . 






٠‏ امین قدس الله روجه في ذلك: يعني نص النبي علي الوصي. ظن المومنون 
والمؤمدات بانفسهم 4: يعني عستفیدهم ۵ خيرا وقالوا4: يعني أرلعك 

الحالفين بإ هذا إفك مبین 4 : يعني كذب بين ثم قال تمالي: ‏ لولا جاءوا عليه : 
يعني علي صححة آنه ضدهمء فل بأربعة شهداء 4: يعني يشهدون بأربعة دلائل 
الأولي : كونه من أهل بيت النبوق والثانية : اثبات الامامة في عقبه والشالشة: 

الإشارة من الله ورسوله الیه والرابعة: كونه في مقام العصمة: فإ فَإِذ لم يأتوا 

بالشهداء 4 : يعني بهذه الدلائل» ( فأوَقك عند الله 4: يعني عند الناطى» ( هم 

الكاذبو ن #: يعني عليه بالإشارة إلي من ليس يستكمل خصال الوصايةع 

a N)‏ | د 

ه وقال عند تفسيره لقوله تعالي في سورة الفرقان :[ وعباد الرحمن الذين يمشون 

علي الأرض هونا [ الفيرقان:7 وبا بعدها] ما نصه: لإأوعباد الرحمن): يعني 
لدعاةء ل الزين يممشون على الأرض ) : يعني في قوانين الدعوة عند ظهور 
فضلائهم في الا دوار؛ يل هونا 4 : يعني بوقار ‏ وإذا خاطبهم الجاهلون 4 : يعني 

امتهم الوا سلاما 4: بعتي أجابوه بلين وحسن عبارةووعظ ولك داب فر 

کل ظهور: این تون لته 4: يعني صاحب عصرم سسجداوقياما م" 

يعني متوجهين إليه بالعبادة ظاهرا وباطناء ط[ والذين يقولون ربنا # : يعني إمام زمانهم 
لذين هم دعاة إليه, ط اصرف عنا عذاب جهن 4: بعني الإدراك, إن عذايها كان 

غراما : يعني هلاكاء ها سامت مستقرا آو: يعبياسوا مستتررلن دخلها. 

ل ومقاما ): يعني لن اقام فيهاء ل والدين إذا الم یروا ول یروا : يعني 

من علوم صاحب الدعوة الهادية وأمواله لكونهم معصومین به ف وکان بین ذلاك 
ثواما م :يعني معوسطا بين الحالين؛ ف والذين لا يدعون مع اللو : يعني ولي 
أمره» ط إلها آخر »: يعني إماما ثانياء «( ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 4 : 
سني و ی ی اد أو في آمر توجبه الشريعة» وأيضا لا يسقطون أحدا من 
مرتبته إلا باستجقاقه لذلك لموجب ما صدر منه من الذنب الذي جري عليه ف 
- الكرات» ولا يزنون © : يعني يععدون إلي شئ من الخدم في غير جرائرهم التي 
أمرها مصروف إلى يواهم من الدعاة»<9 ومن يفعل ذلك # : يعني من الذين هم غير 
معصومينءط يلق أثاما 4 : يعني ظاهرا وباطناء ف( يضاعف له العذاب يوم القيامة 4. 
ی ذخو یی سهان )1 ۲ 
الصخرة؛ ثم قال تعالي : إلا من تاب وامن 4 : يعني رجع إلى التوبة وأقلع عن ذلك 
لدنب» وكان ذلك منه المتاب بحسب ما انعقد في ضميره ولابد له من التصفية 





5 ۲ ۲ يد این 57 
والعطهیر بقدر ذلك الذنب 7 AEE‏ : يعني بالدعوة إلي ولي أمره, 
( فأواتك يبدل له 4 : يعتي ولي الزمان التولي للعدبیرظ سیغاتهم 4 يعني تلك 
الذنوب التي ابعدت في صورهم ظلمات وما کانوا قد ت ةه 
الضدية »ل حسنات ‏ يعني بمراتب من مراتب اهل الحق وبصور نورانية من فعلهم 
ذلك وتلك الشخيلات التي قد انقشعت عنهم تلتغم ثم تکون لها املا من أهل 
العناد» ثم قال تعالي وي فررا ریما > : يعني لمن تاب إليه) ( ص ۳۰ - 
(TV‏ 0 

وقال عند تفسيره لقوله تعالي في اول سورة الشعراء: ( طح » تلك آيات 
الكتاب المبين ) [الشعراء ۰ (مانصه : قال الله تعالي : طسم #: إقسام من 
العناشر بعجتمم العین الذي جمع مجامع النطقاء والأسس والأئمة» لكون الطاء من 
النطقاء والشين من الاسس» والميم من الأئمة» وأيضا أن عدد الطاء تسعة» وعدد 
السين والميم مائة» فدلتنا المائة علي أن مجمعه حوي من الصور الكلية التي سلمها إليه 
العاشر يوم ( ل | 8 ۷ ٩‏ ع) '“ من المركزية والاستقرارية مائة صورة» ثم علي تسعة 
مجامع عظام رجعت إليه وهم: الميم والفاء وأسابيع الدور المحمدي فأقسم و 
وكان وضع الطاء في أول الحروف هذه إشارة أن العين الأولة أول ما تسلم إلي العين 
الاخرة من اجامع الیم والفاء وأسابیم الدور احمدي, ‏ تلك آیات الکتاب ال 
يعني مقامات رل ۱ 14 ٩‏ عل) ۲۳ قباب الأنوار من ولده لکونه الکتاب وهم آیاته 
OTE‏ 
| ه وقال عند تفسیره لقوله تعالي في سورة العنکبوت .ظ ووصینا الانسان دید 
حسنا که إلخ [ العتکبوت :۸] ما نصه :ف ووصينا الإنسان 4 : قال مولاي الحسام في 
حقيقة ذلك: يعني محمد بن أبي بكر هل بوالدیه #: يعني الضالین اللذین كان 
استفادته ولا منهما بط حسنا6 : يعني آن بدعوهس ال ولبةلومي» شم ال 
تعالي : هل وإن جاهداك لتشرك بي 4 : يعني أن تشركهما في مقام الوصاية »بإ ما ليس 
لك به علم 4 : يعني أنهما يستحقانه» فلا تطعهما 4 : يعني فيما أمراك به «و إلي 
مرجعكم 4: , O‏ | يعني من 
صرف الدعوة) (ص ۳۲۱). 

ما في آخر النسخة: 

«وکات الفراغ من زیر هذا الکتاب الوضح من الا سزار لا هو لب اللباب یوم الا حد 


سس التفسیر والفسرون ج۳ سب ۱ ۱ 
خامس عشر شهر رجب ۳[ 
هي بخط مؤلفها سيدنا الداعي الجليل عدي النظير والمشيل: ضياء الدين ودرة تاجه 
والإكليل» إسماعيل بن سيدنا هبة الله أيده الله بالنصر والظفر» وبلغه في رفع بناء 
الدعوة کنه الامل والوط وذلك بحصنه السعيد وقصره الشامخ | خ المشيد من محروس 
تجران ببلاد یام AN‏ اللعام» وذلك بخط العبد الضن‌عیفت» البائس 

الذليل اللهیف, احقر عبید مولاه؛ واحوجهم لعفوه ه ورضاه) عبد الله بن سيدنا على 
ابن هبة الله وفقه الله لما يحب ويرضي» وختم له باسني؛فیجب على من قرأه أ آن لا 
ار كه من الدعاء بأن الله يرحم لطيفه وكثيفه؛ ويسرع بانضمامه إلى جوار جده 
وأليفه» وأجره علي من لا يضيع أجر المحسنين: 

يلوح الخط في القرطاس دهرا وکاتبه رمیم ٩۳۱‏ في التراب 
( ص ۲۷۱). 
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ويلي و ریز الموجودة بالكتاب ابتداء من أول سورة يونس إلى ر 
ریت ۰" وه لمكي . وقد وضعنا فك الرموز بالهامش نقلا عن اجدول 





(۱) والاصح آن یقول : رجب الاصم. (۲) في الاصل :رمیما. 





o‏ - تقو عن کتاب الافي رازه ول" ؤ 
لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي 
المتوفي سنة ۳۲۸ / ۳۲۹ه 
طبع إيران سنة 784١ه-‏ الناشر مككتبة الصدوق 

م الجامعة - القياس : 

(روي بسنده قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :ضل علم ابن شبرمة عند 
الجامعة ١'2‏ ؛ إملاء رسول الله تيه وخط علي عليه السلام بيده» إن الجامعة لم تدع 


حد. کلاما > فيهاعلم الحال ا أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم 
یزدادوا من الق الا بعدا إن دس لله لا يصاب بالقياس» ( جا ل 


ما یی اند 

(وبسنده إلي سلیم بی قیس الهلالي قال : قلت لأمير المؤمنين عليه السلام : 5 
سمعت من سلمان والقداد وآبی ذر شبعا من تفسیر آلقرآن واحادیث عن نبی اه 
غير ما في الي اناي قن سان 0 أيدي 
ا قیقر ان وت ن الاحادیث عن النبي یه آنتم تخالفونهم 
فیها وتزعمون أن ذلك كله باطل» أفتري لناس یکذبون علي را متعمدین 
ويفسرون القرآن بآرائهم؟ 

قال : فأقبل علي فقال : قد سألت فافهم ا : إن في أيدي الناس حقا وباطلا 
SS‏ 
وقد كذب علي رسول الله عه علي عهده 55 

إلا أنه قال : وقد كنت أدخل علي رسول الله لړ كل يوم دخلة؛ وكل ليلة دخلة 
فيخليني فيها أدور معه حیث دارء وقد علم أصحاب رسول الله عله أنه لم يصنع ذلك 
باحد من الناس غيري, فرعا كان في بي بيتي يايعني رسول الّه مه اکثر ذلك في بيتي 
وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله آخلاني وآقام عني نساءه فلا ينقي عنده غيري 


دك : فى .جنب كتاب الجامعة . 
ان کی نوراب | هي کتاب طوله سبعتون ذراعا من (ملاء سول 11 ا 
علیه السلام» مکتوب علي لت هرا تا ری ی e‏ 
حتي بلغ طولها سبعین ذراعا وعدها من مولفات علي باعتبار آنه کتبها ورتبها من قول رسول ال 
يله وزملائه . قألوا : وفیها کل حلال وحرام؛ وكل شئ یحتاج الناس |لیه حتي الأرش في امخدش. 
( أعيان الشيعة ET‏ ۱ 


ست ال تفسيم وا الفسرون ج۳ - 
إذا آتاني للخلوة ؛ سميفي ليم نم هي قاط ولا اد مد وکدت | 
سألته آجابني وإذا سكت عني وفنيت مسائلي بتداني» فما نزلت علي رسول الله 
لَه آية من القرآن إلا أقرانيها وأملاها علي فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها 
وتفسیرها؛وناسنها ومسوخها: ومحکنها ومتخایهها؛ وخاصها وعانهای ودها ال 
آن بعطيني فهمها وحفظها فما نسیت آية من کتاب الله ولا علما آملاه علي وکتبشه 
منذ دعا الله لي بما دعاء وما ترك شيا عنلمه الله من حلال ولا حرام ولا آمر ولا نهي 
كان أو يكون» ولاکتب علي احد قبله من طاعة أو معصية | الا علمنیه وحفظته فلم 
انس حرفا واحداء ثم وضع بده علي صدري ودعا لله لي أن یعلا قلبي علما وفهما 
وحكما ونورا» فقلت: : يا نبي الله بأبي أنت وأمي» مئذ دعوت الله لي بما دعوت لم 
أنس شيئا ولم يفتني شئ لم أكتبه» أفتتخوف علي النسيان فيمابعد؟ فقال: لا 
لست أتخوف عليك النسيان والجهل»). ( ج ١‏ ص ۲ )٦٤- ٦‏ 
© التقية : 00 ۱ 
( و بسند ۵ عن زرارة بن أعين) عن أبي جعفر عليه السلام) قال: سألئه عن مسألة 
0 
3 موی ی ی و اس وا ی ی 
مااجبت به صاحبه؟ فقال: يا زرارة» إن هذا خیر لنا وابقي لنا ولکم؛ ولو 
اجتمعتم علي أمز واحد اا ا اا ف ١‏ ( جا" 
نك 
ص ۲۰۵ ) ۱ 








E NE) ۰‏ اتلس لا رس لسر 0 
ان کت »و پیت تیا مه 

قیل عند البات:ن اسن البصري بزعم ان الذین یکتمون ری ریح بطرنهم هل الا 
هو فهلك إذن مؤمن ن آل فرعون» ما زال العلم مكتوما مدذ بعث الله نوحا؛ فليذهب الحسن 

عمينا وشمالاء لا يوجد العلم إلا ههدا - وأشار إلى صدره. 

وللامام أن يجيب بحسب الأحوال» وما يري فيه المصلحة؛ تفية منه ایضا. , وبيوا علي هذا أن 
الإمام إن قال قولا عن سبیل التقية» فللشيعي أن د الإمام إ تعد شيع 
إلي أن قول الإمام كان علي سبيل التقية .( التفسير والمفسرون :8/1 8), 

ويروي الحسن العسكري في تفسيره للقرآن عن رسول واب يد ۳ فية) فمن ذ 
أنه روي عن الحسن بن علي أن رسول الله يه قال : إن الأنبياء إنما فضلهم أ علي لحار ۱ 
لشدة مداراتهم لأعداء دين الله وحسن تفيتهم لاجل إخوانهم في ال" 

وروي عن أمير المؤمدين أنه قال: سمعت رسول اه یقول ام a‏ 
يجب أظهاره وتزول عنه التقية؛ جاء يوم القيامة ملجما بلجام من النار . 

















| وعند سبي وه سكي زف ع بال اه 
[البرة:7١]‏ يقول: : 9 الرحيم بعباده الؤمنين من شيعة آل محمد» وسع لهم في التقية, يجاهرون 
بإظهار موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه إذا قدرواء ویسرونها زذا عجزوا » أه. 

وعند pe‏ :3 إِنْما حرم عليكم الميتة والدم ولّحم الخنزير © [البقرة: ظ 
۱۷ .: نظر الباق رإلي بعض شيعته وقد دخل خلف بعض المنافقين ٍلي الصلاق 
eb E E‏ أعتذر إليك يا بن رسول الله عن صلاتي 
خلف فلان فإنها تقية» ولولا ذلك لصلیت وحدي قال له الباقر: يا خي إنما كنت تحتاج أن 
تعتذر لو تركت يا عبد الله المؤمن. . ما زالت ملائكة السموات السبع والأرضين السبع تصلي 
عليك وتلعن [مامك ذاك وإن الله تعالي آمر آن تحسب صلاتك خلفه للتقية بسبعمائة صلاة لو 
صلیتها لوحدك فعلیك بالتقیة) . ۵ 
ويفسر الطبرسي قوله تعالي 0 يشخل المؤمدون الكافرين ا المؤمنين وس یفعل 
ذلك فلیس من اللّه في شيء إلا آن تشقو شقوا منهم نقاة 4 [آل عمران ۸ فیقول : «من اتخد 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين فليس من الله في شئ» أي ليس هو من أولياء اله وا برئ منه» 
00 : ليسي هو من إولاية الله تعالي في شئ. وقيل ليس من دين الله في شئ. ثم استثني فقال : 
31 آن تتقرا منهم تقاة 4 . والمعني : إلا أن يكون الكفار غالبين والمؤمنين مغلوبين فيخافهم المؤمن 
إن لم یظهر موافقتهم ولم یحسن العشرة معهم. فعند ذلك یجوز له (ظهار مودتهم بلسانه 
ومداراتهم تقية مهم ودفعا عن نفسه من غیر آن یعتقد ذلك» وفي هذه الاية دلالة علي آن التقية 
جائزة في الدين عند اشوف علي النفس؛ وقال اصحابنا: (لها جائزة في الأحوال كلها عند 
شرا وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح وليس تجوز من الأفعال في قتل الوم 
ولا فیما يعلم أو يغلب عن الظن أ نه استفساد في الدین . 
٠‏ قال المفيد : إنها قبد تجب أحيانا وتكون فرضاء وتجوز أحيانا قب د 
أفضل من تركهاء وقد یکون ترکها افضل وان کان فاعلها معذورا آو معفوا عنه متفضلا علیه بترك 
اللوم علیها» وقال الشیخ آبر جعفر الطوسي : وظاهرالروایات يدل علي أ 7 
فس » وقد روي رخصته في جر از الافصا ح باق عنده وروي السن اهتشا هه الجلانت خر 
,جلین من اصحاب رسول ال نقال ادها تقد ان تما سول ال قال: نعم . قال : 
ندشهد أني رسول الله ؟ قال تعره لم ابا نان : أتشهد أن محمدا ی لله ؟ 0 : نعم. 

| أنتشف أني رسول ل قال ' إني أ أصم , .. قالها ثلائا: کل دللت یجیبه بمثل الاول فضرب 
بلغ ذلك رسول :) 9 القتول فمضي علي صدقه ويقينه» وأخد بفضله 
بسنا وان ی فق تبعة عليه) فعلي هذا تكر ن التقية رخصة والإفصاح 

' الكاشي بالتقنية؛ ويراه ضرورة من ضروريات م اپار ومون 

۳ سطه فيض فيها عندما تكلم عن هذه الآية :إلا أن تتقوا مبهم تقاة © : 
SS‏ : ( تفية) منع عن مولاتهم ظاهرح 















التفسیر والفسرون ج۳ 
و الأئمة حجة الله : 

« وبسنده إلي أسود بن سعيد قال: كنت عند أ أبي جعفر عليه السلام فأنشأ ؛ يقول 
ابتداء منه من غير أن أسأله : نحن حجة الله ونحن باب الله ونحن لسان احور م 
وجه الله» ونحن عين الله في خض وحور اي ال کی يات ربجا مر 
.)١ 5‏ 
ه ولاية الأئمة ولاية له وظلمهم ظلمه: 

: وبسنده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل‎ ١ 
وما ظَلَموَا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 [البعرة :لاه ]) قال إن الله تعالي اعظم‎ 
وأجل وأمنع من أن د وم ولكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه» وولایتنا ولایته»‎ 
ا + انما ول الله ورسوله والذين آمنوا 4 [الائدة:١٠] يعني الأئمة منا)‎ 
.) ١۱٤٦ص جا‎ ( 
معرفة الإمام:‎ © 

« وبسنده إلي أبي جعفر عليه السلام قال ما یعبد له بن يعرف الك فاما من لا 
يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا . قلت : جعلت فداك فما معرفة الله؟ فال + ادت 
الله عر وجل وتصديق رسوله تيه وموالاة علي عليه السلام والائعمام به وبائمة الهدي 
عليهم السلام؛ والبراءة إلي الله عز وجل من عدوهم؛ هكذا يعرف الله عز وجل» رجا 
ص ۱۸۰ )۰ 

وبسنده لي ابن اذيتة قال ۱ أحدهما عليه السلام آنه قال : لا 
يكون العبد مؤمنا حتي يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه ويرد إليه ويسلم 
له» ثم قال: كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأول) رجا ص ۱۸۰) 

© «وبسنده إلى أبي جعفر قال : إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف 
ماه مدا هل لبیت» وم لا بعرف له عزوجل ولا بعرف الإمام مدا أهل البيت فإئما 
یعرف ویعید ل وله ضللا 





( جا ص ۱۸۱ ) 


ES‏ إا الحافة» فإن إظهار ولا ينعا جائز باشائفة كسما قي 
لن لا تقية له )» ويقول: ان ا ان ترا نهم ثقاة 4 وني الان عله قال" العفية ترس الله 
بینه وبین خلقه . وعن البافر قال : التفية في کل شی یضطر لبه ابن آدم وند احل الّه له؛ وال خبار 
في في ذلك ما لا بحصي ) . ۰ 
ويقول السيد عبد الله العلوي في تفسيره لهذه الآية ١: ٠:‏ رخص لهم إظهار موالاتهم إذا خافرهم 
مع ! بطان عدراتهم وهي التفية التي ندین بها الامامية» ودلت علیها ال خبار التواترة وقوله إلا 
من ره وقلبه مطمتن بالمان 4 [النحل ۰ ]ء انظر: التفسیر وللفسرون: ۱۷۱/۵۳۹/۲ ۸۳ 


1 








«وبسنده الي ذریح قال انواس لعي ا ا ا 
عليه الصلاة والسلام» فقال: كان أمير الموّمنين عليه السلام إماما» ثم كان الحسن عليه 
السلام إماما» ثم كان الحسين عليه السلام ۳ بن الحسين إماماء ثم 
کان محمد بن علي ا انکر معرفة له تبارك وتعالي 
ومعرفة رسوله) ( جا E‏ 

8 « ويسنده إلي ابي عبد الله يقول في قول الله عز وجل :( ومن یوت الْحکمة فقد 
وني خيرا كثيرا 4 [ البقرة ۰ فقال : طاعة الله ومعرفة الإمام) . 





و 


( جا ص ۸٥‏ ( 

© (وبسنده إلى آبی جعف يقول في قول لله تبارك وتعالي ار من کان میج 
دارو A‏ ۰ فقال« میت : لا یعرف 
شيكاء وظ نورا ٍ ی ل اا |ساما تب کمن هي لمات لس 
اناري 7:06 ای بت الإمام) (ج ١‏ ص ۱۸۵). 


6 «زبسنده الي ابي جعفر قال : دخل ابو عبد الله الجدلي علي أ مير الومنین فقال 
عليه السلام يا ابا عبد الله ل آلا أخبرك بقول اله عز وجل من جاء بالحستة له خر 


رد عن لر مب م 


نها وهم من فزع یومند آمنون ٭ ومن جاء بالسية فکبت وجوههم في الثار هل تجزون 
إلا ما کنتم تعملون 4 [السمل 4-۲ قال : بلي يا أ میر الومنین جعلت فدالك؛ 
فال | الحسدة معرفة الولاية وحبنا أهل البيت» والسيكة انکار ی 


البيت» ثم قرأ عليه هذه الآية) رجا ۴ ۱ 
۾ فرض طاعة الأئمة: 

١‏ وبسنده إلي أبي عبد الله قال : نحن الذين فرض الله طاعتناء لا يسع الناس إلا 
٠‏ معرفتناء ولا پعذر الداس بجهالتيا» من عرفيا كان ل کان کافرا» ومن 
لم یعرفنا ولم ب بیکرنا کان ضالا حني يرجع إلي الهدي الذي افترض الله عليه من طاعتنا 
الواجبة» فإن يمت علي ضلاليه يفعل | الله به ما يشاء ال(جخاصض 171807 
















سروس aR‏ یر لمجو بعس و جمس 7 ي 1 7 ملق 5 و 7 
(۱) بقرل 5 حمسن الكاشي في تفسيره لقوله تعالي :9 يا أيها الدين آمنوا أطيعرا الله 


وأطبعوا سول در ۳ مسكلم )4 , , .الآية [ النساء :55 ] ما نصه في الكاني المياشي عن 
الباقر: إيانا مبي خاصة . . أمر جميع المؤمنين إلي يوم القيامة بطاعتنا. وفي ي ن الصادق : 
انه سغل عن اذ رصنا ی تهم مفترضة؟ قال : : عم A ra‏ %. . الآية 
[ انشا 1 ۷ 2 ۷ ولبکم الله > ., ,الاية [المائدة :۰ ]) وفیه العياشي عنه في هذه 
الآية قال : نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين» فقال: إن الناس یقولون فماله لم یسم 
عليا وأهل بيته في كتابه؟ فقال E‏ س 








سس التفسیر والفسرون ج۳ - 


اح لسو ع ل و هجوتم کی ها 1 RL‏ لمارف dl asê‏ 








=کان رسول الله عه فسر ذلك لهم > ونزلت أطيعوا الله وأطيعوا سول وأولي ال سک 
و لي ل ی ی ا علي 
ان : ( أوصيكم يكتاب اله وأهل بيتي. فزني سالت | نی هجو حتي يوردهما 
من یاب هدي ولم ید خلوکم في باب ضلالذ)؛ لو سكت ول ۷ کک لی ی اهل ا 
لادعاها آل فلان وآل فلان» ولكن الله أنزل في كتابه تصدیقا لبیه : إنما يريد الله ليذهب عنكم 


رحس آهل البیت ویطه رکم تطهیرا 4[ حزاب ۲۰ فکان علي وا خسن وا الحسين وفاطمة. 

فأدخلهم رسول الله يله تحت الكساء ء في بيت أم سلمة ثم قال :(اللهم إن لكل نبي أهلا وثقلاء 
وهؤلاء أهل بيتي وثقلي) » فقالت أم سلمة: ألست من أهلك؟ فقال:( إننك إلي خی ولكن 
هولاء اهل بيتي وثقلي...) احدیث» وزاد العياشي: آل عباس, وآل عقیل» قیل قوله : وآل فلان . 
عن الصادق أنه سكل عما بنيت عليه دعائم الإسلام التي إذا أخذ بها زكي العمل ولم يضر جهل ما 
جهل بعده فقال : شنهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » والاقرار بما جاء به من عند الله ) 
وحق في الأموال والزكاة؛ والولاية التي أمر الله بهاء ولاية آل محمد فإن رسول ,الله عله قال :رمن 
مات لا يغرف إمامه مات ميتة جاهلية ). :قال الله تعالي :فإ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 


الأمر منكم 4. فکان علي ثم ضار من یعده لسن » ؛ ثم من بعده الحسين» ؛ ثم من بعده علي بن 
اشستن» ؛ ثم من بعده محمد ابن علي» ثم هکذا یکون الامر. . إن الأآرض لا تصلح إلا بإمام..) 
الحديث ۰ وفي الماني عن سلیم بن E‏ مير المؤمنين أنه سأله: ما أدني U‏ 
ی و وت ی ی ای ویس ۳ 


ا و ار ا ردقال e‏ ل 
أوضحت لي» وفرجت عني» وأذهبت كل شئ كان في قلبي . . وفي الا کمال عن جابربن عبد ال 
الأنصاري قال: لما نزلت هذه الاية قلت : يا رسول الله » عرفنا الله ورسوله» فمن أولوا الأمر الذين 
قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال 0 TS‏ 0[ علي بن 
أبي طالب» ثم الحسن ثم الحسين»ثم علي بن الحسين» > شم محمد بن علي العروف فى التوراة 
بالبافر . . وستدركه يا جابر» فإذا لقيته فأقرئه مني السلام» ثم الصادق جعفر بن محمد بن موسي 
ابن جعفر» ثم علي بن موسي › ٿم محمد بن علي» > تم علي بن محمد» ثم الحسن بن علي» ثم 
سميي محمد» وكنيته حجة الله في أرضه» وبقيته في عباده» ابن الحسن بن علي» ذاك الذي يفتح 
es eS‏ 
لانتفاع به في غیبته» فقال : (اي والذي بعشني بالبوة اکم تاشرو وران ر 
كانتفاع الناس بالشمس وإن تجللها سحاب .يا جابر. . هذا من مك. درن سر الله ومخزون علم الله 
موب و ری وه ری مرن ری ار و وفي 








سسس النفسیر والفسرون ج" 
ه «وبسنده إلى سدير عن أبى جعفر عليه السلام قال 7 قلت له : جعلت فداك» ما 

نتم ؟ قال : نحن خزان علم ال ونحن تراجمة وحی الّه» وحن اة ا 
E ai‏ 

« (وبسنده إلى أبى عببد الله فى قول الله تعالى : ان ینود سول اي 
المي الذي يجدرنه مكتوبا عندهم في الشُوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويحل لهم الطيّبات ويحرم عليهم الخبائث REA es‏ 
اْذي أنزل معه أولتك هم المفلحوت ) [الأعراف: : ۷ا قال اا و ت 
على أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام) ( ج ١‏ ص ۱۹4). 

9 «وبسنده إلى صالح بن سهل الهمدانى قال : قال أبوعبد الله عليه السلام فى قول 
الله تعالى  :‏ الله نور السّموات والارض مثل نوره کمشكاة 4 زالنور: ۲۵ - ]: 
فاطمة عليها السلام» ف فيها مصباح 4 : الحسن, العصباح في وُجاجة4 : الحسبين؛ 
ط الزجاجة كأنّها كوكب دري 4 : فاطمة کوکب درّی بین نساء اهل الدنیا, ‏ وقد 
من شجرة مباركة 4 . : إبراهيم علیه السلام؛ ‏ زيتونة لا شرقية ولا غربية 4 : : لا يهودية 
ولا نصرانیة» ط یکاد زيتها يضيء 4 " یکاد العلم ینفجر بها 0 
على نور ‏ : إمام منها بعد إمام) ؛ ٳ يهدي الله لدوره من يشاء 4 : يهدى الله للأئمة 
شای ظ ويضرب الله الأمغال للتاس 4 

قات + « أو كظلمّات 4؟ قال الاول وصاحبه ‏ یغشاه موج 4 ا 
تا ۳ ع ی هب موی : معاوية لعنه 
ومن لم یجعل ال له نوا > با من ولد فاطمة ای ادوم ف م ی 
إمام يوم TS‏ 


وال حسان . . وفی العلل عنه : لا طاعة لمن عصي الله وإنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمرء إتما أمر 
ال طاه اسر لانه معصوم مطهر لا یامر ععصية وعا آمر بطاعة آولی الامر لانهم معصومون 
مطهرون لا يأمرون بمعصية ) ( التفسير والفسرون ۰ -2- ۱۲۸). 
(۱) لا يجوز سب الصحابة رضوان اله عليهم فضلا عن لعنهم ؛ لقول الرسول َه : لا تسبوا 
أصحابى » فلو أن آحد کم آنفق مثل آحد ذهباء » ما بلغ مد أحدهمء ولا نصيفه). 
١(‏ اتفق عليه الشيخان ) 
ا شر ن ا ر ا - کان احد کاب الوحی الذین اتمنهم الرسول عَْ 
عا ى كتابته» وكان من الصحابة الأجلاء الذين قال الرسول عه عنهم : « خير الناس قرنى» ثم 
الدين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» ثم تر ا بم عینه» وعینه شهادته) . 
" (رواه الشيخان) 
وقد مات الرسول عر َه وهو عنه راض» ولهذا يحرم سبه فضلاً عن لعنه (البلتاجى ) . 


ساسح سورج" 
© سألته عن قو ل الله تیار 3 و تعالی ۳7 بر ند 9 ن لبطفکو همهم 

[ الصف 4] قال : يريدون ليطفكوا ولاية أ مير المؤمنين عليه السلام بافواههم . يت 00 

تعالى : ل واللّه متم نور )؟ قال : يقول : والله محم الإمامة» والامامة هی النور» وذلك 

قوله عَرْ وجل : ل انوا الله ورسوله والثور الذي أتزلنا 4 اسان : قال : النور هو 

الامام » ( ج ۱ ص ۱۹۵ -۱۹۰). 

ه دویسنده إلى أبى عبد الله وساق حديئاً جاء فیآخره :) .. کان ا ا 
صلوات الله عليه باب الله الذى لا ُؤتى إلا منه» وسبيله الذى من سلك بغيره هلك 
وبذلك جرت الأئمة عليهم السلام واحداً بعد واحد» جعلهم الله أركان الأرض أن تميد 
بهم وال ججة البالغة علی من فوق الارض ومّن تحت الفری » (ج ۱ ص ٠۹۷‏ ). 

6 (وبسنده قال : حد نا داود الجصاص قال : عت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول : لإ وعلامات وبالئجم هم يهتدوت 4 [التحل: 57 ]فال ا 
والعلامات هم الاْئمة علیهم السلام» ( ج ۱ ص 1 0 ۱ 

9 «وبسنده لي داود الرقی قال ز سالت آبا عبد الله عليه السلام عن قول الّه تباراه 
وتعالى : [ وما تغني الآيات والندر عن قوم لا يؤمنون 4 [يرنس: ١‏ ۱ قال : الایات 
هم الأئمة» والنذر هم الأنبياء عليهم السلام) ( ج ١‏ ا .)3١‏ 7 ۱ 

© (وعن أبى جعفر عليه السلام فى قوله عر وجَل: : © كبوا ب بآياتنا كله 
[ القمر :۰ یعنی ال"وصیاء کلهم» ( ج ۱ ص ۲۰۷ ) . 
۱ * «وبسنده لی معاوية الیجلی قالٍ : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول ال 
عر وجَلٌ: 8 اتقوا الله وكونوا ع الصسادین ۹ :© قال: إيانا عنى ) 
( جاص ۲۰۸ ). 50 

© (وبستده إلى أبى عشفرفال فى قول لله عر وجل : هل پستوي این بعلمم 
والّذين لا يعلمون نما يتذكر أولوا الآلباب © [الزمر: 9٩‏ قال: نحن TT‏ 
وعدونا الذین لا یلمون وشيعتدا أولو الآلباب) ( ج ١‏ ص ۲۱۲). ۵ 

© (وبسنده إلى حمل بن عمر قال : سألت أبأ و عن قول ال مر وجل : 
ثم أورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ,۰ [فاطر: ۳۲] الاية فقال ولد فاطمة 
علیها السلام والسابق باشیرات : الامام و القعصد : العارف بالامام والظالم لنفسه: 
الذى لا يعرف الإمام) (ج ۱ ص ۲۱۵ ). 

8« وبسنده إلى أبى.عنبذ الله فى قوله تعالى و 
آقوم 46 7 الإسراء : 4]» قال : يهدى إلى الإمام) ( جا ص .)5١5‏ 2 

ه «وبسنده لی آبی بصیر عن آبی عبد الله قال : قال ل : يا أبا محمدء إن الله عر 
دعل لم بط لانياء شي ود تاد محمد له ق و وف تن توا نیریخ 














01 وعندن الصحف التى قال لله عر ورا‎ N 
.)5١5 ص‎ ١ [الأعلى :1۹ قلت : جعلت فداك» هی الا لواح ؟قال: نعم)(ج‎ 
«وبسنده إلى أبى جعفر قال : ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما‎ ۵ ۵ 
أنزل إلا كذاب» وما جمعه وحفظه كما نزْله الله تعالى إلا على بن أبى طالب عليه‎ 
ys 





| (۱) بري الشيعة ان علیا رضي له عنه هو اول من جمع القرآن» وان القرآن الذی جمعه هو 
القرآن الكامل الذى لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل؛ ویروی لنا ملا محسن الکاشی فی کتابه 
«الصافى فى تفسير القرآن » أحاديث عن آل البيت كمستند له فى رأيه هذاء فمن ذلك : ما نقله 
عن القمى فى تفسيره بإسناده عن أبى غبد الله عليه السلام أنه قال : «إن النبى عله رآله وسلم قال 
لعلى عليه السلام : يا علی إن القرآن خلف فراشی فی الصحف واحریر والقراطیس» فخذوه 
ااا ااا 7 
اخ جاه ف تن تا : لا آرتدی حتی آجمعه قال" كان الرجل ليأتيه فيخرج إ ليه بغير رداء حتى 
جمعه ) . 

ومنها ما رواه القمی بسناده عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبى عبد الله - وأنا استمع 
- حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس» فقال أبو عبد الله : كف عن هذه القراءة. اقرا كما 
يقرأ أالناس حتى يقوم القائم» فإذا قام اقرأ كتاب الله تعالى على حل ق : وأخرج المصحف الذى كتبه 
على عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه» فقال لهم: هذا كتاب الله كما أنزله الله على 
محمد عه وقد جمعته بين اللوحين . فقالوا : هو ذا عندنا مصحفی جامع فيه القرآن لا حاجة لنا 
فیه» فقال : أما واللّه ما ترونه بعد يومكم هذا أبداء » إنما كان على أن أ-خبركم حين جمعته لقراءته . 

'ومن ذلك ما روى عن أبى ذر الغفارى رضى الله غئة : أنه لما توفى رسول الله له جمع علي 
عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم؛ لما قد أوصاه بذلك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم . فلما فتحه أبو بكر خرج فى أول صفحة فتحها فضائح القوم؛ فوثب عمر 
وقال : يا علي ؛ اردده فلا حاجة لنا فيه» فأخذه على عليه السلام وانصرف» ثم حضر زيد بن ثابت 
- وکان قارئا للقرآن - فقال له عمر: : إن علیا جاء‌نا بالقرآن وفیه فضائح الهاجرین والأنصار» وقد 
أردنا أن تولف لنا القرآن وتسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار» فاجابه زید 
إلى ذلك» ثم قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علئ القرآن الذى ألّفه أليس قد 
220 ثم قال عمر: فماالحيلة؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة» فقال عمر: ما الحيلة 
دون آن نقتله ونستریح منه» فدبر في قتله علی ید خالد , بن الوليد فلم يقدر على ذلك .. فلما 
استخلف عمر سأل عليا عليه السلام أن يدفع إليه القرآن فيحرقوه فيما بينهم فقال : يا آبا اخسن» 
إن كنت جثت به إلى أبى بكر فأت به إلينا حتى نجمع عليه» ؛ فقال على عليه السلام: هيهات» ليس 
ال ةلل سي (ما جعت به لأبى بكر لتقوم به الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن 
هذا غافلين» أو تقولوا: ما جشتا به. ٍن القرآن الذی عندی لا عسه للا الطهرون والا وصیاء من 
ولدى» فقال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال على عليه السلام : : نعم. . إذا قام القائم من ولدی 0 
فيظهره اویییل ای جلوه دن لور رصان في تسیل OEE‏ 
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1 - ولکذا نید صاحبنا بعد ما ساق هذه الروایات وکثیراً فیرها یقف منها موقف الستشکل 
فقول : «ويرد على هذا كله إشكال . وهر أنهعلي هذا التقدير لويريق لنا اعتماد على شىء من 
القرآن إذ على هذا يحتمل كل آية منه آن یکون محرفا ومغيراء أو يكون على خلاف ما أنزل الله؛ 
فلم يبق لنا فى القرآن حجة أصلاء فتنعفى فائدة الأمر باتباعه والوصية بالدمسك به إلى غير ذلك . 
وأيضا قال الله تعالى عز وجل : « واه لکتاب عزیز » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه 4 
[ فصلت : 4۱ - 4۲ ]) وقال 9 ِا نحن نا الذکر وان له حافظون 4 [احجر: ۱ 
يتطرق إليه التحريف والتغيير؟ وأيضاً قد استفاض عن عن النبى والأئمة صلوات الله عليهم جد 
عرض الخبر المروى على كتاب الله ليعلم صحته بموافقته له» وفساده ا 00 
إليه موضوع بإجماع أهل العلم]» فإذا كان القرآن الذى بأيدينا محرّفا فما فائدة العرض؟ ؟ مع أن 

خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكدب له؛ فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله» . 

وهنا يجيب ملا محسن على ! إشكاله هذا بجوابین : 

( آولهما: : أن هذه الاخبار إن صِحّت فلمل التغيير ما وقع قيما لا يخل بالقصود د کثیر اخلال؛ 
کحذف اسم على وآل محمدء وحذف آسماء النافقین فان انتفاء التغییر باق لعموم اللفظ . 
وثانیهما : أن بعض الحذوفات كان من قبيل العفسير والبيان ولم يكن من ا 
التبدیل من حیث العنی أى حرفوه وغيروه فى تفسيره وتأويله » بان حملوه على خلاف ما يراد 
منه» (الصافی: ۱۰/۱ .)۱١٤‏ 

ثم ذكر بعد هذا أقوال من تقدمة من شيوخه وعلماء مذهبه.وهم ما بين مجيز للتحريف 

والنقصان ومانع لذلك؛ ولكل أدلته وحجتهء ولا نطيل بذكرها ومن أرادها فليرجع إليها فى المقدمة 
السادسة رص ١4‏ ۰ ۱۵). 

ویر ایو اال احا وا ا اون تفای التي اپ میا القرآن 
كله وأحاطوا بمعانيه وأسراره» ووقفوا على رموزه وإشاراته» ذلك لأن القرآن نزل فى بيتهم ت 
النبوة - ورب البيت أدرى بما فيه» وهو فى هذه العقيدة لا يشذ وحده بل ذلك هو رأى هذه 
الطائفة کلها لا فرق بین معتدل ومتطرف. 00 ۰ 0 

یقول الکاشی فی مقدمة تفسیره: ۱ ... ون العترة تراجمة القرآن فمّن الکشّاف عن وجوه 
عرایس آسراره ودقائقه وهم خوطبوا به؟ ومن لتبیان مشکلاته ولدیه مجمع بیان معضلاته وم 
بحر حقائقه وهم أبو حسنه؟ ومن يشرح آيات الله وییسر تفسیرها بالرموز والصرا ا رع د 
صدره بنوره ومثله بالشکاة والصسباح؟ ؟ ومن عسی یبلغ علمهم معالم لتتزیل والتاویل. وفی 
بیوتهم کان ینزل جبریل؟... وهی البیوت التی آذن الله آن ترفع» فعنهم يؤخذ ومنهم يُسمع. إذن 
هل ابیت ی ابیت ری ار یراب ای این ذهب عن باهم ونی مر 
نصیر . ۰ (الصافی : ۲۱ ۱ 

۷ - فیما 
نعتقد وكمايظهر من آسلوبها - من وضع الشيعة وأخلاقهم» فمن ذلك مانقله عن الكافى ' 
بإسناده عن سليم بن قيس الهلالى قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول. . وساق 
اك ار : ما نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أقرانيها وأملاها على - 
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- فاکتبها بخطی» 37 e sS a‏ ودعا 
الله ) أن يعلمنى فهمها وحفظهاء فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه على ) فكتبعة مدل دعا 


لى بما دعاء وما ترك شيغاً علمه الله من حلال وحرامء ولا أمرولا نهى كان أو يكون من طاعة أو 
معصية إلا علمنيه وحفظته فلم أنس منه حرفا واحداًء ثم وضع يده على صدرى ودعا ا الله أن بماك 
قلب ی علما وفهما وحکمة ونورا؛ فقلت : یا رسول الله» بأبى أنت وأمى . . مت ا 
دعوت لم نس ت شيئا ولم يفتنى شىء لم أكتبه. ار وغل الان ا و 
ولست اتخوف علیلک نسیاناً ولا جهله . قال.: : ورواه العياشى فى تفسيره والصدوق فى إكمال 
الدین . بتفاوت یسیر فی آلفاظه وزید فی آخره : ( وقد آخبرنی ربى أنه قد استجاب لی فيك وفی 
شركائك الذین یکونون من بعدك» » فقلت : یا رسول الّه» ومن شرکائی من بعدی؟ قال تن 
قرنهم الله بنفسه وبى . فقال  :‏ آطیعوا الله و وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم 4 النساء: :04[ 
فقلت: ومن هم؟ قال : الأوصياء منى إلى أن يردوا على الحوض» كلهم هادين مهتدين لا يضرهم 
من خذلهم و معهم» لا یفارقهم ولا یفارقونه» بهم تدصر آمتی. وبهم تمطره 
ل ري عا ام . فقلت حيو ا . فقال ی 
e‏ لی رس احسن» ثم قال : ابنی هذا.. ووضع يده علی رس الحسین» ثم ابن له 
ود لى ) وسیولد فی حياتك فاقرثه منی السلام کت ا 
فقلت له : بابی آنت وآمی می . . آنت فسمهم لی؛ فسماهم؛ رجلا رجلا فقال : منهم والّه یا آخا بنی 
هلال مهدى أ SS‏ اعت ظلما وجوراء والله إنى لاعرف 
من يبايعه بين الرکن والقام واعرف آسماء ۲ تهم وقبائلهم) . ح ( الصافى 0 
ومنها ما نقله عن الکانی پاسنادهللی زید احام . قال : دخل قتادة بن دعامة على أبى جعفر 
علیه السلام فقال : يا قتادة» آنت فقیه آهل البصرة؟ فقال : هکذا یزعمون . فقال آبو جعفر علیه 
السلام: يعلم تفسره أم بجهل؟ قال: لا. . بل بعلم فقال له أبو جنعفر عليه السلام : قان کنت 
ام . قال قتادة : سل 9 : آخبرنی عن قول الله تعالى فى سباً: 
ودرا فها السیر سيروا فيها لبالي وأياما آمنين) [ سب ۰ ۸ فقال قتادة : من خرج من بیته 
بزاد ور احلة وكرى حلال يريد هذا البیت کان ۲ آمنا حتی یرجم ٍلی اهله . فقال آبو جعفر عليه 
السلا : نشد تاك باللّه يا قتادة هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاذ وراحلة وكرى خلال يريد 
هذا البیت فیقطع علیه الطریق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال قتادة : 
الهم نعم . فقال آبو جعفر علیه السلام : ويحك يا قتادة. . ان کنت |غا سرت القرآن من تلقاء 
نفسك فقد هلكت وأهلكت» وإن كنت أخذته من الرجال فقد هلكت وآهلکت. ويحك يا 
قتادة. . ذلك من خرج من بیته بزاد وراحلة وکری حلال یوم هذا البیت عارفا بحقنا؛ یهوانا قلبه ۰ 
ان  :‏ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم 4 [إبراهب 10 ]ويم ی 
فقيل ! ليه . نحن واللّه دعوة إبراهيم عليه السلام التى من هوانا قلبه قبلث حسجعه وإلا فلاء يا قعادة 
فان کان کذلله کان ۲ آمنا من عذاب جهنم یوم القيامة. قال قعادة : لا جرم والله لا أفسرها إلا 
م ال آبو جعفر علیه السلام : ويحك یا قعادة. .ما یعرف القرآن من خوطب به» . 
( الصافی فی تفسیر القرآن ) ۱ 
ولکن هل معنی ذلك آن ملا محسن بری ان فهم معائیالقرن وممرفة اسراره ایح ار - 
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- مقصورا علی آهل البیت وحدهم فيكون بذلك قد حجر واسعاً وجحد فضل من عداهم من 
الملماء؟ او بری آن لقرآن فی فهمه قدر مشترهبن العلماء جمیعً لا فرق بین اهل ابیت وغیرهه؟ 
الق آن صاحبنا يرى أن فى معانى القرآن لأرباب الفهم متسعاً بالفا ومجالا رحباء ولکن من هم 
أولوا الفهم الذين لا يجوز لهم أن يعملوا عقولهم فى فهم معانى القرآن واستنباط أحكامه؟ 2 
المؤلف يحدد لنا أولى لی الفهم بحدود؛ ویقیدهم بقیود لها صلة فوية مد هبه الشیعی وذلك حيث 
یفول : ۱ ... فالصواب آن یقال !۵ من اخلص الانقیاد له ولرسوله ولاهل البیت علیهم السلام؛ 
وأخد علمه منهم وتتبع آثارهم واطلع علی جملة من آسرارهم بحیث حصل له الرسوخ فی 
العلم؛ والطمأنينة فى المعرفة»› وانفتح عينا قلبه» وهجم به العا لم علی حقائق الامور وباشر روح 
اليقين» واستلان ما استوعره الترفون وأنس بما استؤحش منه الجاهلون» وصحب الدنيا ببدن روحه 
معلقة با محل الأعلى» فله أن يستفيد من القرآن بعض غرائبه» ويستنبط منه نبذا من عجائبه» ليس 
ذلك من كرم الله بغريب» ولا من جوده بعجيب» فلیست السعادة وقفاً علی قوم دون آخرین» وقد 
عدوا عليهم السلام جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من أنفسهم . كما قالوا: سلمان 
منا أهل البيت» »فمن هلاه صرفتة قلا يبعد دخوله فئ الراسخین فی العلم» ؛ العالمين بالتأويل) . 
( الصافى n‏ ۰( 
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من التفسير عن آل البيت» لاعتقاده أنهم أدرى به من غيرهم, فَإِنَا نراه برع - مع شىء من التواضع 
التقلیدی - آن تفسیره هو هو التفسير المثالى الذى يجب أن یستذی» کما نراه لا یعترف بعفسیر غیره 
من تقدم عصره بل ویبالغ فی عدم الاعشراف فیطعی علی من عدا آهل البیت می الصحابة 
ویرمیهم بالنفاق وغبیره؛ ولا پرتضی ما جاء عنهم من تفسير» كان عقول الصحابة جمیماً قد 
عقمت وضلّت لا عقول اهل البیت ومّن والاهم. . 

شالف ها بکل صراحة وجرا مع حتملة ظالة على صحابة رسول لل له وذلك یت 
يقول: ( ... هذا يا إخوانئ ما سألتمونى من تفسير القرآن» بما وصل إلينا من أثمتنا العصومین من 
گوس یام وقصور یدی عن هذه الصناعة» على قدر مقدور فإن المأمور 
معذورء والیسور لا ل ب لرا سما ای کت ا ا فوا »> وبدونه أری الطب 
1 » فان الفسرین وان آکثروا القول فی معانی القرآن لا آنه لم یات آحد منهم فیه بسلطان» 
وذلك لان فی القرآن ناسخا ومنسوخاء ومحكماً ومتشابها: وخاصاً وعامأ؛ ومبیناً ومبهماًء 
ومقطوعا وموصولا» وفرائض واحکاما؛ وستنا وآدابا؛ وحلالاً وحراما؛ وعزعة ورخصته وظاهرا 
وباطنا؛ خد ونا . ولا يعلم ٤‏ تمييز ذلك كله إلا من نزل فى بيته» وذلك هو النبى صلى الله عليه 
له واهل بیته: فکل ما لا یخرج من بیتهم فلا تعویل علیه؛ ولهذا ورد عن النبی ۶ : « من فسر 
القرآن برایه فاصاب الق فقد آخطاٌ» وقد جاءت عن أهل البيت صلوات الله عليهم فى تفسير 
القرآن وتأويلة أخبار كثيرة إلا أنها خرجت متفرقة عن أسكملة السائلين» وعلی آقدار اخاطبین 
وعوجب ارشاد هم لی مناهج الدین» یت ابا بر وربآ قرفا من الأعداء وتقية من 
البعدای ولعله ما برز وظهر لم یصل لینا الا کش لان رواته کانوا فی محنة من التفية وشدة من 
الخطرء وذلك أنه لما جری فی الصحابة ما جری» وضل بهم عامة الورى» آعرض الناس عن الفقلین- 








> [ يريد بالشقلين : كتاب الله والعترة كما أفصح عن ذلك فى أول المقدمة ص 4 ]۰ وتاهوا فی بیداء 
ضلالتهم عن النجدين إلا شرذمة من المؤمنين فمكث العامة بذلك سنين» وعمهوا فى غمرتهم حتى 
حین. فال احال الیی آن نبذ الکتاب حملته» وتناساه حفظته فکان الكتاب وأهله فى الناس وليسا 
فی الناس» ومعهم ولیسا معهم لان الضلالة لا توافق الهدی ون اجتمعا. و کان العلم مکتوما 
وأهله مظلوماء لا سبيل لهم بإبرازه إلا بتعميته وإلغازه» ثم خلف من بعدهم خلف غير عارفين ولا 
ناصبین, لم یدروا ما صنعوا بالفرآن وعمن أخذوا التفسير والبيان. فعمدوا إلى طائفة يزعمون 
آنهم من العلمای فکانوا یفسرون لهم بالارای ويرون تفسيره عمن يحسبونه من كبرائهم؛ مثل أبى 
هریرة وانس واین عمر ونظرائهم وکانوا یعدون آمیر الومنین من جملتهم ویجعلونه کواحد من 
الناس» وكان خير من یستندون ٍلیه بعده اين مسعود وابن عباس» من لیس علی قوله کثیر تعویل» 
ولا له إلى لباب الحق سبيل» وكان هؤلاء الكبراء ربما ينقلونه من تلقاء أنفسهم غير خائفين من 
مآله» ورا یسندونه إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم وآله» ومن الاخذين عنهم مَّن لم يکن له 
معرفة بحقيقة أحوالهم, لما تقرر عندهم من أن الصحابة كلهم عدول ولم يكن لأحد منهم عن 
الحق عدول» ولم يعلموا أن أكثرهم كانوا یبطنون النفاق» ویجترئون علی الّه ویفترون علی رسول 
الله ييه فى عبزة وشقاقء وهكذا كان حال الناس قرنا بعد قرن؛ فكان لهم فى كل قرن رژساء 
ضلالة» عنهم یآخذون» ولیهم یرجعون وهم بآرائهم یجیبون. أو إلى كبرائهم يستندون, وربما ' 
يروون عن بعض أئمة الحق عليهم السلام فى جملة ما یرون عن رجالهم؛ ولکن بجسبونه من 
أمشالهم» فتبا لهم ولأدب الرواية» إذ ما رعوها حق الرعاية» نعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات 
الكمات 6 ونسوا الّه رب الأرباب» وراموا غير باب اله أبوابا» واتخذوا من دون الله أرباباء وفيهم أهل 
شتا جيم ار أزمة الحق» وسنة الصدق؛ وشجرة النبوة» وموضع الرسالة» ومختلف الملائكة, 
ومهبط الوحی» وعيبة العلم» ومنار الهدى» والحجج على أهل الدنياء خزائن أسرار الوحى 
والتنزيل» ومعادن جواهر العلم والتأويلء والأمناء على الحقائق» والخلفاء على الخلائق . أولوا الأمر 
الذین آمروا بطاعتهم؛ وأهل الذكر الذين أمروا بمسألتهم, وأهل البيت الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراء والراسخون فى العلم الذين عندهم القرآن كله تأويلا وتفسيراء ومع ذلك 
کله یحسبون آنهم مهتدون إِنَا لله وإنا إليه واجعون . ولما أصبح الأمر كذلك وبقى العلم سخريا 
هنالك صار الئاس كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب بإمامهم فضربوا بعضه ببعض لترويج مرامهم 
وحملوه على أهوائهم فى تفاسيرهم وكلامهم والتفاسير التى صنفها العامة من هذا القبیل. فکیف 
يصح عليها التعويل؟ وكذلك التى صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة 
وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة عليهم السلام؛ وذلك لأنهم إنما نسجوا علي منوالهم, 
واقتصروا فی الا کثر علی آقوالهم مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء وهؤلاء ‏ فإنما تكلموا فى النحوء 
والصرف. والاشتقاق» واللغة والقراءة» وآمثالها - ما يدور على القشور دون اللباب» فأين هم 
والملقصود من الكتاب؟ وإنما ورد على طائفة منهم ما قويت فيه منته, وترك ما لا معرفة له به ما 
قصرت عنه همته» ومنهم من أدخل فى التفسير ما لا يليق به» فبسط الكلام في فروع الفقه 
واصوله وطول القول فى اختلاف الفقهاء» أو صرف همته فيه إلى المسائل الكلامية وذكر ما فيها 
من الاراء» وأما ما وصل إلينا ما آلفه قدماژنا من أهل الحديث فغير تام لأنه إما غير منته إلى آخر - 


© (وبسنده إلى أبى جعفر قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة بعد عتمة 
وهو يقول: همهمة همهمة» وليلة مظلمة» خرج عليكم الإمام عليه قميص آدم؛ وفی 
یده خام سلیمان وعصا موسی علیهما السلام) ( ج ۱ ص ۲۳۱ - ۲ ۲۳ ). 

© «وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام - فى شأن «عفير» حمار رسول الله عله _ 
قال : إن ذلك الحمار کلم رسول الله یله فقال: بابی أنت وأمىء إِنّ أبى حدثنى عن 
أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح فى السفينة» فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم 
جعلنى ذلك الحمار) ( ج ١‏ ص ۲۳۷ ). ۱ 
و مصحف فاطمة (۱) : ۱ 

«وبسنده إلى أبى عبد الله قال : تظهر الزنادقة فى فة تان وعشرين ومائة» وذلك 
أنى نظرت فى مصحف فاطمة عليها السلام قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: إن 











> القرآن» وإما غير محيط بجميع الآيات المفتقرة إلى البيان» مع أن منه ما لم یثبت صحته عن 
العصوم لضعف رواته آو جهالة حالهم» ونکارة بعض مقالهم ٠...‏ . إلى أن قال: وبالحرى أن 
یسمی هلا التفسیر بالصافی» لصفائه عن کدورات آراء العامة والمل واحیر والتنافی ») ( ج ۱ 
ص ۲ - 1 ). 

ویعتقد صاحبنا أن معظم القرآن إنما نزل فی شأن آل البیت واوليائهم واعدائهم فما كان من 
فمن ذلك ما نقله عن الکافی وتفسیر العیاشی بالاسناد إلى آبی جعفر عليه السلام قال : «نزل 
القران علی آربعة أرباع : ربع فيناء وربع فى أعداثناء وربع سنن وأمثال» وربع فراثض واحکام»» وزاد 
المیاشی : «ولنا کرائم القرآن»... ثم مضی بعد ذکره لهذه الرواية وآمشالها فقال : «وقد وفك 
أخبار جمة عن أهل البيت عليهم السلام؛ فی تأویل کشیر من آيات القرآن بهم وبأوليائهم 
ما ورد عنهم عليهم السلام فى تأویل آية ما بهم أو بشيعتهم» أو بعدوهم» على ترتيب القرآن. 
وقد رأیت منها کتابا,بقرب من عشرین آلف پیت 6 , . ثم قال: «وذلك مثل ما رواه الكافي عن أبى 
جعفر عليه السلام فى قوله تعالى: ظ نزل به الروح الأمين » علئ قلبك لتكون من المنذرين * 
بلسان عربي مبين) [الشعراء : 1١35 - ٠۹١‏ ].. قال: هى الولاية لأمير المؤمنين عليه السّلام) . 
سمعت الله ذكر قوما من هذه الأمة بخير فنحن همء وإذا سمعت الله ذكر قوماً بسوء من مضي فهم 
عدوناء وفیه عن عميرين حنظلة عن أبى عبد الله عليه السلام : ساله عن قوله تعالى : قل كف 
بالله شهيدا بيني وبيدكم ومن عنده علم الکتاب 4 [الرعد : 4۳ ].:. قال: فلما رآئى أتعبع هذا 
وأشباهه من الكتاب قال : حسبك. . كل شىء فى الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو فی 
الأئمة عنوا به) ( التفسير والمفسرون: .)١١8-1١١١/5‏ 


رم . ۱ - التفسیر والفسرون ج۳) 








اله تعالى ذا قيض نبي قله دغل على فاطمة عليها /ل. ا ا 

يعلمه إلا الله عر وجَلَ» فأرسل إليها ملكا يسلى غمها ويحدثهاء فشكت ذلك إلى 
اسیر الومنین علیه الملاء فقال : اذا آحسست بذلك وسمعت الصوت قولی لی. 
فاعلمته بذلك فجعل آمیر الومنین علیه ايلام ركني کل ما سم ي انا 
ولاك دی ال : ثم قال : إنه ليس فيه شىء من الحلال والحرام» ولكن فيه علم ما 
یکون) ( جر ۱ ص ۲۰ ). 

© «وبسنده إلى أبى عبيدة قال : سال ا ق له علیه السلام بعض أصحابنا عن 
ی هو لش قلعت . قال له: فالجامعة؟ قال: تلك صحيفة طولها 


فاطمثة فقال : « نکم تبحئون عما تریدون وعما لا تریدون. ان فاطمة مکشت بعد رسول ال 
خمسة وسبعین یوما؛ وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها . وکان جبریل یأتیها ویحسن 
عزاءها على أبيهاء ويطيب يب نفسهاء ويخبرها عن أبيها ومكانه» ويخبرها بما يكون بعدها فى 
وخا انض مس طن كع ای ی 0 

(١)الجفر:‏ هو غير الجامعة ‏ وفيه يقول ابن خلدون ١:‏ «واعلم آن كتاب الجفر كان أصله أن 
هارون بن سعد العجلى وهو رأس الزيدية» كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق» وفيه علم ما 

ا ا ا ا 

من رجالاتهم ؛ على طريق الكرامة والكشف الذى يقع لمثلهم من الأولياء» وكان مكتوبا عند جعفر 
فى جلد ثور صغیر فرواه عنه هارون العجلى » و کتبه» وسماء : «الجمر) ) باسم الجلد الذى كتب فيه 
[ العروف من کتب الفقه أن الجفر ذكر الماعز اذا بلغ ام وف شا موس : الجفر من أولاد 
الشاء ما عظم واستکرش ] لأن الجفر فى اللغة هو الصغير. وصار هذا الاسم علما على هذا الکتاب 
عندهم وکان فیه تفسیر القرآن وما فی باطنه من غرائب العانی» مروية عن جعفر الصادق . وهذا 
الکتاب لم تعصل روایته» ولا عرف عينه» ونما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دلیل ولو 
صح السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه» أو من رجال قومه» فهم أهل 
الكرامات ) (المقدمة لابن خلدون ص ۳۷۳ ) . 

ويعرف صاحب (أعيان الشيعة) الجقر بأنه كتاب أملاه رسول الله ع على عا ا 
ویذ کر فی ذلك آقوالا متضاربة ثم یقول بعد فراغه منها: الظاهر من الا خبار آن المفر کتاب في, 
العلوم التبوية من حلال» وحرام وأحكام» وأصول ما يحتاج إليه الناس فى أحكام دينهم وما 
يصلحهم فى دنياهم» والإخبار عن بعض الحوادث؛» ويمكن أن يكون فيه تفسير بعض المتشابه من 
القران اجید ( أعيان الشيعة 0 کم یام سک وگو اج کید کل هی 
العلوم» ویتمثل بقول آبی العلاء العری : 

القبد عجيوا لاقن البيث نا ای تس بر 
مراة النجم وهى صغرى ‏ أرته ات ای نت ۳ 

ويقول العلامة ابن قتيبة : ( وأعجب من هذا التفسير - يعنى تفسير المعتزلة - ق 
قران وما مرن من لمات رهم اضر ال نکر اروت نسم ی 
و کان رس الزيدية فقال : 





ا مت ۸ 


ما ل قي ع لوال لل لق د ار و يفي رود لقا ف اب ال ae a o O‏ ی و و ره و ای 





الم بر ان ال تین تفس تفا فكلهم في جع فرقا منكرا 
فطائفة قالوا : إمام. ومنهم طوائف سسصحه النبی الطه.ا 
ون یب نم تكبا يلد هي ور اي ار جن ن ا 
برت لٍلی الرحسسن من کل رافض ‏ بصیریباب الکفر. .فی الدین آعورا 
إذا كف أهل الحق عن بدعة مضى ‏ عليهاء وإن يمضوا على الحق قصّرا 
ولو قال : إن الفيل ضّب لصدقوا ولوقال :زنجى تحول حمسا 
وأخلف من بول اللعير فإنه إذاهو للا ببال وج دادبرا 
فقبح أقوام رموه بفرية كماقال فى عيسى الفرى من تنصرا 





وهذا الذى ذكره ابن قتيبة عن هارون بن سعد العجلى» يناقض ما تقدم عن ابن خلدون من أن 
الجفر كان عند هارون بن سعد العجلى وهو يرويه عن جعفر الصادق ويمكن دفع هذا التناقض بأن 
نقول: إن هارون بن سعد العجلی وکان رافضیا مغالیا آول آمره. وکان یروی هذا الجقر ویصدق 
به ثم رجع عن مذهبه وغلوه وتصديقه بالجفرء وقال مقالته التى رواها ابن قتيبة بعد توبته. وهذا 
الذدى ذهبنا إليه اعتمدنا فيه على ما جاء فى تهذيب العجلى - ويقال الجعفى الكوفى الأعور - 
قال أحمد : روي عبه الناس » وهو صالح وروي عن ابن معين أنه قال: ليس به بأس وذكره ابن حبان 
فى الثقات» وذکره ایضا فی الضعفای قال: وكان غاليا فى الرفض لا تحل عنه الرواية بحال. وروى 
غن ابن معين أيضاً أنه قال : كان من غلاة الشيعة. وقال الساجی : كان يغلو في الرفض» وحكى أبو 
العرب الصقلى عن ابن قتديبة أنه أنشد له شعرا يدل على نزوعه عن الرفض» [ ونزع عن الرفض 
معناه : رجع عنه يقال : نزع عن الأمر إذا انتهى عنه وأباه. كما أفاده صاحب القاموس وغيره ]. 

قال آبو محمد : «وهو جلد جفرادعوا أنه كتب فيه لهم الإمام كل ما يحتاجون إلي علمه: 


ج 


r 


وكل ما يكون إلى يوم القيامة» فمن ذلك قولهم فى قول الله عز وجل : ل[ وورث سليمان داود 4 
[الدمل: :]١ ٦‏ إنه الإمام ورث النبى تيه علمه. وقولهم فى قول الله عر وجل : إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة 4 [البقرة: 1۷ ]: إنها عائشة رضى الله عنهاء وفى قوله تعالى: « فلا اضربوه 
بعضها 4 [البقرة: ۷۳]: ٍنه طلحة والزبیر. وقولهم فی اشمر وللیسر: ٍنها آبو بکر وعمر - رضی 
الله عنهما - والجبت والطاغوت: آنهما معاوية وعمرو بن العاص . . مع عجائب أرغب عن 
ذكرهاء ويرغب من بلغه کتابنا هذاعن استماعها. 
وكان بعض أهل الأدب يقول: ما أشبه تفسير الرافضة للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل مكة 
للشعر فإنه قال ذات يوم : ما سمعت بأكذب من بنى تميم؛ زعموا أن قول القائل : 
بيت زرارة محتب بفنائه ‏ ومجاشع » وآبو الفوارس نهشل 
أنه فی رجال منهم. .. قیل له : فما تقول آنت فیهم؟ قال : البیت : بیت ال . وزرارة: اجره 
قیل : فمجاشع؟ قال : رمز.. جشعت بالاء . قیل فابو الفوارس؟ قالل: آبو قیس» قیل له : فنهشل؟ 
قال : فنهشل ... آشده وفکر ساعة ثم قال : نهشل : مصباح الکعبة. لانه طویل آسود فذلك 
وهم آکثر آهل البدع اقترافا ونحلا» فمنهم قوم یقال لهم «البيانية )» ینسبون إلى رجل يقال - 


۱۰۸ ا -التفسير والمفسرون ج٣‏ سس 
سبعون ذراعا فى عرض الأدم مثل فخذ الفالج(۲۱ فيها كل ما يحتاج الناس إليه» وليس 
من قضية إلا وهی فیها حتی آرش اشدش. قال : فمصحف فاطمة علیها السلام؟ قال : 
فسکت طویلا ثم قال: نکم بحنون عم تریدون وعما لا تریدون» [فاطمة مکدت 

بعد رسول ا ا ی ب و ان ر علی آبیها و کان 
جبریل علیه السام يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن 
بها ومكانه وخبرها بما يكون بعدها فى ذُرٌيتهاء وكان على عليه السلام يكعب 
ل ۳ 
© الأئمة يزدادون علما كل ليلة جمعة : 

«(روى بسنده إلى أبى يحيى الصنعانى عن أبى عبد الّه بن سلام قال : قال لى : يا أبا 
يحيى» إن لنا فى ليالى الجمعة لشأناً من الشان؟ قال : قلت : جعلت فداك وما ذاك 
الشأن؟ قال: يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى عليهم السلام وأرواح الأوصياء الموتى وروح 
الوصى الذی بين ظهرانيكم» یعرج بهاللی السماء حتی توافی عزش ربها فعطوف به 
اسف وا د كل قائمة من قواك ثم العرش رکعتین» » شم ترد لی الابدان التی 
كانت فيهافتصبح الأنبیاء والاوصیاء قد ملغوا سرور ویصبح الوصی الذى بين 
لاا ويا وروا و اباو الر E‏ 

«عن أبى عبد لقال ما هن تیاه یه ال ولا وتياك الل قينا و ا كن 
ذلك جلت قدالك؟ قال : إذا كان ليلة الجمعةء وافى رسول الله عه العرش ووافى الأئمة 
عليهم السلام ووافيت معهم فما أرجع سحا ا سيان 
EEE)‏ ۱ 





> له (بيان»» قال لهم إلى أشار الله تعالى إذ قال : [ هذا بیان لاس وهدی وموعظة مین 4 
[ آل عمران :۱۳۸ ] 

وهم أول من قال بخلق القرآن . ومنهم النصورية. أصحاب آبی منصور الکسف, وکان قال 
لا صحابه : فی نزل قوله :وان یروا کسفا من السماء ساقطا 4 [ الطور : 199 یی 
دارم الغرابية وهم الذين ذكروا أن عليا رضي الله عبه كان أشبه بالنبى تل 

لغراب بالغراب فتخلط جبریل علیه السلام حیث بعث إلى على لشبهه به . 

قال أبو محمد : ولا نعا میامن امد وا هرا آحدا اذعی الرپوبية لبشر غیرهم, فإن عبد الله 
ابن سب ادعى الربوبية لعلى فأحرق على أصحابه بالنار, وقال فى ذلك : 

ارات الاد ا اآعخت تازی ودطوت قترا 

ولا نعلم اف اد عی النبوة لنفسه غیرهم, فان اختار بن أل ميث اذى النبوة لنفسه وقال: 
«إن جبريل وميكائيل يأتيان إلى جهته فصدقه فوم واتبعوه» . . وهم الكيسانية ( تأويل مختلف 
احدیث ص ۸٩‏ - ۰۸۸ وقنبر - الشار لیه - هو مولى على بن الى لالج كاري طرق لي 
النار) . (۱) الفالج: امجمل العظیم ذو السنامین. 





۳ ۱ - ْ : 
© «(عن أبى عبد الله قال ا 
الله َيه » ثم بأمير المؤمنين عليه السلام؛ ثم بواحد بعد واحد لكيلا يكون آخرنا أعلم 
من أولنا) (ج ١‏ ص ه5١‏ ). 
«عن أبى جعفر عليه السلام قال: إن لله عز وجل علمين: علم لا يعلمه إلا هو 
وعلم علمه ملائکته ورسله» فما علمه ملائکته ورسله عليهم السلام فنحن نعلمه) 
CE)‏ 
© دعن أبى عبد الله - فى آخر حديث طويل o‏ : علم 
الكتاب واللّه كله عندناء علم الكتاب والله كله عندنا؛ رج ۱ ص ۲۵۷). 
© الأولياء يخيرون فى موتهم : ۱ 
«عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا أراد د الإمام أن يعلم شيعا اء تیه ۱۳ 
e‏ 
عن الحدسن بن الجهم قال : قلت للرضا عليه السلام: إن أمير المؤمنين قد عرف 
ناته وی الیل فا وضع الذى يقل فبه وقوله لما سمع ماح الور ف 
الدار : صوائح تتبعها نوائح» وقول أم كلفوم: لو صليت الليلة داخل الدار وأمرت غيرك 
يصلى بالناس» فأبى عليها وكشر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح؛ وقد عرف 
عليه السلام أن ابن ملجم لعنه الله e E SS‏ 
فقال : ذلك كان ولكنه خير فى تلك الليلة لتمضى مقادير الله عز وجَلَ) (ج ١‏ 





عن أبن الحسن موسى عليه السلام قال STS‏ 

ا ل ا e‏ 
عند الأولياء علم ما كان وما يكون : ۱ 

«عن آبی جعفر قال : انزل الله تعالى النصر على امن یه مسج 0ب 
بين السماء والأرض» ثم خُيْرٌ: النصر أ ولقاء الله فاختار لقاء الله) رج ١‏ ص 7"5.0). 
© و(عن أبى عبد الله عليه السلاء قال : إنى لأعلم ما فى السم وما فى الأرض› 
وأعلم ما فى الجنة» واعلم ما فى النار» وأعلم ما كان ويكون . قال : ثم بک ل هليهة 
فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه فقال علمت؛ ذلك من كعاب ال ونا" : ان 
له عز وجل یقول : «فیه تبهان کل شیء)(۱) Ts‏ 

9 «وفی حدیت لابی جعفر قال : آترون ان ال تبارك وتمالی افترض طاعة آولباله 








ل : لعله نقل بالعنی» فإن فى المصاحف : « تبيانا لكل شيء 4 
أو كان - فى قراءتهم عليهم السلام - والاية من سورة النحل : : ۸٩‏ 








على عماده قم ُخفى عنهم اخبار لسمرات وار و ويقطع عنهم موا یی 
برد عليهم ما فيه قوام م دينهم O a‏ 
© «وفی حدیث لابی جعفر قال : الله أجل وأعز واکرم من آن یفرض طاعة عبد 
یحجب عنه علم سمائه وارضه. ثم قال : لا یحجب ذلك عنه) ( ۱ ص ۲۰۲). 

9 «وعن آبی جعفر قال الاير نی مبجیاه یه امبا9ه E‏ 
الجنة» فلقيه على عليه السلام فقال : ما هاتان الرمانتان اللتان فى يدك؟ فقال: أما هذه 
ثالنبوة لیس لك فیها نصیب. وآما هذه فالعلم ثم فلا رسول الله ته بنصفين 
الع e E e‏ » ثم قال : «آنت شریکی فیه وآنا شريك 

فيه), قال : فلم يعلم واللّه رسول الله صا ينه حرفا مما علّمه الله عر وجل إلا وقد علمه 
ليا اق ان اققیاع ال ل اس 

a a واوا‎ 

علیه » ( ج ۱ ص ۲۰۶ ). 

«(وفي حديث لأبي عبد الله قال: | إن لله عر وجل فورض إلى سليمان فقال اه 
عطاژنا فامنن و اسك پغیر حساب 4 (س: : ١‏ وفوض إلى نبيه عليه الصلاة 
والسلام فقال : فوم اناكم الرسول دوه وما نام عه نها 4 سیر : ۷ فما 
فوض إلى رسول الله عه فققد فوّضه إلينا ليئا) (ج ١‏ ص 555 ). ۱ 

» رعن أبى عبد الله قال : الأئمة بمنزلة رسول الله َه )١‏ إلا أنهم ليسوا بأنبياء ولا 
عار سا ۱۹ الرسول مله ) 
١: ۱ ,) 7 ۳‏ 





)١(‏ يرى الشيعة أن لأئمتهم عصمة كالانبياء تماما وليس هذا لغیرهم) ویجب الرجوع إليهم 
عند الاختلاف وعدم وجود نص من الکتاب والسنة. آما مس عداهم من الناس فلا يصح الرجوع 
ايه حال من الأحوال» لا غير لصوم لا يرجع إلبه؛ ولا یژخذ برآيه فى مسائل الخلاف , 
ویقول السید عبد الم العلوى الشهير ب( : شبر) عدد تفسيره لقوله تعالى : پا يها دين آمنوا 
أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منككم 4 [ الدساء : ٩‏ ]) يقول: ١‏ دل على وجود أولى 
الأمر فى كل زمان؛ بحيث يجب طاعتهم لعلمهم وفضلهم: وعصمتهم ٠‏ ولا ينطبق ! إلا على 
مذهب الإمامية. .. وعنهم عليهم السلام: إيانا عنی خاصة. . سر جمیع الژمنين ٍلي يوم القيامة 
بطاععی فان تتازعتم 4 ايها الامورون. ر ن افر الاي ظ فردوه 4 : فراجعوا 
فيه. الی الله 4 : إلى حکم کتابه.. # والرسول 4 : بالاخذ بسنته؛ والراجعة ٍلی من آمر 
ا عام , وفرى»: فن خفعم تنازعاً فی شیء فردوه إلى الله وإلی الرسول ال 














" وعند N:‏ تعالی. : «وإذا جاءهم أَمرٍ من الأمن أو الخواف أذاعوا به ولو ردوه إِلَى 
لرسول وإلئ أولي الأمر متهم لعلمه الذين يستبطونه عي اء: م ]. ا سے 


س التفسير والفسرون ج٣‏ چ a‏ 
ه وعن أبى عبد الله قال : يعرف الذى بعد الإمام علم من كان قبله فى آخر دقيقة 
تبقی من روحه») ( ج ۱ ص ۲۷ - ۲۷۵ ). 
© «عن زيد بن الجهم الهلالى» عن عبد الله عليه السلام قال و 3 
نزلت ولاية علی بن اب طالب غل السلام» وكان من قول رسول الله عله و 
على على بإمرة المؤمئين؛ فكان ما أكبر الله عليهما فى ذلك الیوم یا زید : قول رسول 
لله تیل لهما فاق امؤمنين فقالا: أ ل 
للء؟ فقال لهما رسول الّه مه : ۱ من الله ومن ړسوله فانزل الله عر وجل : ظ 
نهر امن بد تیه رد جع الله ليك كفلا إن له بعلم ما رد 
يعنى به قول رسول لله يكم لهما وقولهها : امن الله أو من رسوله؟ , ولا کون 
كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكانا تتخذون أيمانكم دخلا بيدكم أن تكون 4 «ائمة 
هى أزكى من أئمتكم» قال: قلت : جعلت فداك» أئمة؟ قال ٍی والله أئمة وا 
فإنا نقرأ ١‏ «أربى )» فقال: ما أربى” ؟ وآوما بيده فطرحهاء ۽ ل إنما يبلوكم الله به 4: يعني 
بعلي علیه السلام؛ لسن نم تما کل ند مر شا 
أَمةَ واحدة ولكن يضلى من يشاء ويهادي من يشاء ولس ألن 4 : : يوم القيامة 
عا کم تعملون» ولا تشخدوا آیمانکم دخلا کم فزل فد مد رها 4 : یعنی 
مقالة رسول الله يله فى على عليه السلا و وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل 
الله 4 : يعنى به عليا عليه السلام» ف ولكم عذاب عظيم 4 رج ١‏ ص 2500155 ظ 
= ولو رده إلى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم 4 :هم آل محمد عليهم السلام : «لعلمه الدين 
پستتبطونه مهم 44 : یستخرجون تدبیره بافکارهم وهم آل محمد عليه السلام». 
ال ۱ 








(۱) النحل : ٩۱‏ وما بعد‌ها. 
)١(‏ يدين الشيعة بإمامة على رضى الله عنه ويرون أنه خليفة النبى بلا فصل. لذا تراهم 
یحاولون بکل پثیترا مامته وولایته من الفران» فالطیرسی مثالا - عند تفسیره لفوله 
تعالى : ار ل وسو وا اموا ین يقبمون الصلاة ويؤثون الركاة وهم راكعون 4 
[المائدة 9 تفت اه مجهودا لج 
فنجده زرا يكلم عن العانیالغوهة لبعض مفردات لب فیفسر: + الولی ) رای نی الق 
یلی النصرة والعونة» والولي هو الذی پلی تدبپر الامر. يقال : فلان ولی أمير المرأة : إذا كان يملك 
تدبیر نکاحها. وولی الدم : من کان لیه الطالبة بالقود, یی 1 الاح 
پرشحه للخلافة علیهم بعده : ولی عهد السلمین. فال الكمب: 
ونعم ی الأأمر بعد وليه و منتجم الم 
ويروى الفتوى : «وإنما أ لك « العبارة عن صفات 
الله ) : « أصل الولى الذى هو أولى أى أحق» ومثله المولى ) . ثم بعد ذلك فسر e‏ 
وه امحزب 4 ثم ذکر الاعراب. ثم ذکر سبب النزول فقال بصد سیاقه لسند طویل ۳ . بنا = 




















< عبد اه بن عباس جالس علی شفیر زمزم یقول : قال رسول الله عَللله لله : إذ أقبل رجل متعمم 
بعمامة» فجعل ابن عباس لا يقول : قال رسول الله لله إلا قال الرجل ' : قال رسول الّه» فقال ابن 
عباس : سالعك بالّه من آنت؟ فکشف العمامة عن وجهه وفال : يا أيها الناس» من عرفنى فقد 
عرفنى؛ ومن لم يعرفنى فأنا جددب بن جنادة البدرى أبو ذو الغفارى؛ سمعت رسول الله عله 
بهاتین ولا صمتا ورآیته بهاتین والا عمیتا یقول : «علی قائد البررق وقاتل الكفرة» ومنصور من 
نصره» ومخذول من خذله» : آما ٍنی صلیت مع رسول الّه مه یوم من الا یام صلاة الظهر فسال 
سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاء فرفع السائل يده إلي السماء فقال : الهم إنى سالت فى 
مسجد رسول الله فلم یعطنی آحد شیعا وكان على راكعا فآوى بخنصره اليمنى إليه - وكان 
يتختم فيها - فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره؛ وذلك بعين رسول الله عله » فلما فرغ 
النبي من صلاته رفع رٍأسه لي السماء فقال : الهم إن أخي موسى سالك فقال : رب اشرح لي 
مبدري »ویس اي آمريهواحل عقدة من لساني » يَفقهوا ذولي » واجعل أي دزيرا > من أهلي »* 
هرون آخي » اشدد به آزري * وآش رکه في آميي 4 [ طه : ۵ ۲۲ ]. فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً: 
ل سنشد عضدك بأخيك ونجعل کم سلطاناً فلا بصلون لیکما 4 [القصص: : ۳۹ ]. . الهم ونا 
محمد نبيك وصفيك. الم فاشرح لی صدری, ویس لی آمری» واجعل لی وزیرً من اهلی» علیا 
و ری ی فواله ما استعخ رسول الله الکلمة حتی بل علیمجیریل من عدد 
ربه فقال: ويا محمد.. اقرأء قال : وما آقرا؟ قال اقرا « نما ولیکم الّه ورسوله والذین آمنوا 4 
[ المائدة: هه ], ومح O O‏ امار . وروی آبو 
بکر الرازی فی کتاب « احکام القرآن » - علی ما حکاه الغربی عنه - والرمانی» والطبری آنها نزلت 
فی علي حين تصدق بخائه وهو راكع؛ وهو قرل مجاهد والسدىء والروی عن آبی جعفر وابی 
عبد الله وجميع علماء أهل البيت . وقال الكلينى : نزلت فى عبد الله بن سلام وأصحابه لما أسلموا 

فنقطعت اليهود موالاتهم فنزلت الآية . وفى رواية عطاء : قال عبد الله بن سلام ؛ یولع 
بت عل تصق بخاقه وهو راكع فنحن ندولا» . وقد رواه السيد أبو الحمد عن أبى القاسم 
الحسكانى بالإسياد العصل الرفوع إلى أبى صالح أبى الصلاح عن ابن عباس قال : أقبل عبد الله بن 
سلام ومعه نفر من قومه من قد ی ای کے تد ؛ يا رسول الله إن منازلنا بعيدة» وليس لنا 
e‏ دون هذا اجلس» وان قومنا لا رآونا آمنا له ورسوله وصدقناه رفضونا وآلوا 
على أنفسهم أن .لا يجالسونا ولا يداكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك علیناء فقال لهم النبى به : 
ام ول لله وسو .. الآية, ثم إن النبي خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع؛ فبصر 
ہسائل» فقال النبی : و : « هل آعطاك أسيل شيكا )؟ فقال : عم , .. خاتم من فضة» فقال النبى : من 
اعطاکه ۲۵ قال : دلك القائم - وأوما بيده إلى علي - فقال النبي عَه: علي ای حال اعطاکه؟ قال : 
أعطاني وهو راكع. فكبر الدبى ثم قرأ: # ومن يتول الله ورسوله والدین آمنوا فان جرب الله هم 
الغالبون 4 . , فانشا حسان بن ثابت يقول فى ذلك ؛ 

آبا حسن « وکل بطیء فی الهدی ومسارع 

آذ هب مد جح سپر ضا وما المدح فى جيب الإله بضائم 
ناتك اع اعطیت لٍذ کنت راکمً زكاة فدتك النفس يا خير راكع 
ناجول ماك نیع رده وثبتها ثبت الكتاب الشرائع = 
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= وفى حديث إبراهيم بن الحكم بن ظهير: أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله كه مع رهط من 
قومه يشكو إلى رسول الله عله ما لقوا من قومهمء فبيّئا هم يشكون إذ نزلت هذه الآية» وأذّن بلال 
فخرج رسول الله عله إلى المسجد وإذا بمسکین یسال فقال مه : « ماذا أعطيت)؟ قال: خاتم من 
فضة» قال: « من أعطاكه »؟ قال : ذلك القائم . فإذا هو علي . قال : وعلی ای حال اعطاکه»؟ قال : 
أعطانى وهو راكع, فكبر رسول الله ينه وقال  :‏ ومن يتول الله ورسوله © . . نم شرح العني فقال : 
ثم بین تعالی من له الولاية على الخلق والقيام بأمرهم؛ ويجب طاعته علیهم. فقال : نما ولیکم 
الله ورسوله #. . أى الذى يتولى مصالحكم ويحقق تدبيركم هو الله تعالى؛ ورسوله يفخله بأمره. . 
ورین منوا 4 .. ثم وصف الذین آمنوا فقال : لین یقیمون الصضلاة 4 بشرالطها .. 
ویژتون ال زكاة ‏ ای ویعطون الزکاة.. 8 وهم راکعون ‏ أى فى حال الركوع. وهذه الآية من 
اوضح الدلالة على صحة إمامة على بعد النبى عه بلا فصل. والوجه فيه : أنه إذا ثبت أن لفظة : 
وليكم » فى الآية من هو أولى بتدبير أموركم ويجب طاعتنه عليكم؛ وثبت آن الراد بو الذین 
آمنوا» على» ثبت النص عليه بالإمامة ووضح. والذى يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة» فمّن 
تأملها علم أن الوم نصوا على ذلك» وقد ذكرنا قول أهل اللغة فيه قبل فلا وجه لاعادته . وان 
الذى يدل على أنها فى الآية تفيد ذلك دون غیره آن لفظة: « !نما # علی ما تقدم ذکره تفید 
التخصيص ونفى الحكم عمّن عدا المذكور؛ كما یقولون : ما الفصاحة للجاهلية. ویعنون نفی 
الفصاحة عن غیرهم. وإذا تقرر هذا لم يجز حمل لفظة: الولى ) على الموالاة في الدين وا محبة, 
لأنه لا تخصيص فى هذا المجنى لموْمِنٍ_دون مؤمن إخرء والمؤمنرن كلهم مشتركون فى هذا المعنى ؛ 
کما قال سبحانه : ظ والمومنون والممنات بعضهم أولیاء بعض 4 [ العوبة : ۱ وذا لم یجز 
حمله على ذلك لم يبق إلا الوجه الآخر وهو التحقيق بالأمور, وما يقتضى فرض الطاعة على 
الجمهور لأنه لا محتمل للفظ إلا الوجهان؛ فإذا بطل أحدهما ثبت الآخر. والذى يدل على أن 
المعنى ب ١‏ الذين آمنوا» هو علی» والرواية الواردة من طريق العامة والخاصة بنزول الآية فيه لما 
تصدق بخاتمه فى حال الركوع» وقد تقدم ذكرهاء وأيضا فإن كل من قال إن المراد بلفظه: « ولى » ما 
يرجع إلى فرض الطاغة والإمامة» ذهب إلى آنه القصود بالاية والنفرد» ولا أحد من الأمة يذهب إلى 
أن هذه اللفظة تقتضى ما ذكرنا ويذهب إلى أن المعنى بها سواه. وليس لأحد أن يقول: إن لفظة : 
و الذین آمنوا )4 لفظ:جمع فلا يجوز أن يتوجه إليه على الانفراد» وذلك آن اهل اللغة قد یعبرون 
بافظ اجمع عن الواحد علی سبیل التفخیم والتعظیم وذلك آشهر فی کلامهم من آن یحتاج إلى . 
الاستدلال عليه. وليس لهم أن يقولوا: إن المراد بقوله: # وهم راکعون 4 أن هذه شیمتهم 
وعادتهم ولا یکون حالا لایتاء الزکاة وذلك لأن قوله : © یقیمون الصلاة 4 قد دخل فیه ال رکوع» 
فلولم يحمل قوله: و وهم راكعون 4 على أنه حال من ذإ یژتون الزكاة 4» وحملناه علی من 
صفتهم الركوع» كان ذلك كالتكرار غير المفيد» والتأويل المفيد أولى من البعيد الذى لا يفيد. 
ووجه آخر فی الدلالة علی آن الولاية فى الآية مخعصة» أنه قال : # إنما وليكم الله 4 فخاطب 
جميع المؤمنين» ودخل فى الطاب النبى عه وغيره» ثم قال : # ورسولهم 4 .. فاخرج النبى عله 
من جملتهم لکونهم مضافی للی ولایته» ثم قال  :‏ والذین آمنوا #4 .. فوجب أن يكون الذى 
خوطب بالاية هو الذی جعلت له الولاية ولا آذی لی آن یکون الضاف هو الضاف الیه بعینه = 





- وإلى أن يكون یی ار سي ا يام 
يطول به الكتاب ومن أراده فليطلبه من مظائه . . 

ال يي ا 0 A‏ ا 
الکلام - حدیث موضوع لا اصل له وقد تکفل العلامة ابن تيمية بالرد على هذه الدعوى فى 
کتابه «منهاج البحة )ترك اس 9 

ویقول اسین البسکری فی تفسیره لقوله تمالی  :‏ ومن الئاس من یقول آمتا بل وبالیوم 
الآخر وما هم بمؤمنين 4 [ البقرة : ۸]... یقول : «قال العالم موسی بن جعفر: إن سول لل له 
لما أوقف أميرالمؤمنين عا ى بن أبى طالب فى يوم الغدير موقفه المشهورء ثم قال ا اد اله 
انسبونی» فقالوا ات عد و به المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ثم قال :ا 
الغا الست آولى بودن اليكو فادرا بلي يا رسول الله فنظر لی السماء وقال : الأ 
اشهد بقول مولاء - وهو یقول ویقولون ذلك ثلائا - ثم قال لافتن کدتمولاهوولیبهفهنا 
علی مولاه وولی ی ان 
قال ی ل اا . ثم قال : قم یا عمر فبایم له بامرة الومنین 
فقام فبايع له؛ ثم قال بعد ذلك لتمام التسعة رؤساء المهاجرين والأنصار فبايعوا كلهم فقام من بين 
جماعتهم عمر بن الخطاب فقال: بخ بخ يابن أبى طالب» أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة» ثم تفرقوا عند ذلك وقد وكدت عليهم العهود والواثیق . ثم إن قوما من متمردیهم 
وجبابرتهم اس وی او هو ی ار للا ل ا 
لك من قبلهم » و کانوا لین القن الت lel‏ لله إلى الله وإليك 
ا ها م الف لاه و ارين ت سيا مه اا له من قوب شا شلک مر 
بواطاة بعصي لبعد اليبو علي العداوة مقيمون ولدفع الأمر عن مستحقه مؤثرون» فاخبر الله عز 
وجل محمدا عنهم فقال : يا محمد ظ ومن الناس من يقول آمنا بالله © . و الل ار و 
إماماً وسایسا لامتك وسدبرا, ظ وما هم بمژمنین 4 بذلن ؛ لکنهم یتواطفغون على إهلاكك 
وإهلاكه» يوطئون أنفسهم على التمرد على على إن كانت بلك كائنة ) (ص 5-4١‏ ). 

وعند قوله تعالي : © وإذا قيل لهم امنوا كما آمن الاس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنْهُم هم 
لسفهاء ولکن لا يعلمون 4 [ البقرة ۰ ۲ یقول: «قال موسی بن جعفر وذ قیل لهولاء ابا کشین 
للبيعة» قال لهم خیار المؤمنين كسلمان والمقداد وأبى ذر وعمار : آمنوا برسول الّه وعلی الذی آوقفه 
موقفه وأقامه مقامه وأناط مصالح الدين والدنیا کلها به» وآمنوا بهذا النبی وسلموا لهذا الإمام» 
ا ظاهر لاش قباطت کنیا 7 من الناس المنون کسلمان والقداد وآبی ذر وعمار قالوا 

فی اجواب لن یفضون ٍلیه - لا لهژلاء الومنین - فانهم لا یجسرون علی مکاشفتهم بهذا امجواب» 
ولكنهم يذكرون لمن يفضون إليه من أهلهم والذين يثقون بهم من المنافقينٍ ومن المستضعفين من 
المؤمنين الذین هم بالستر علیهم وائقون بهم یقولون لهم: ظ من کما آمن السفهاه كاي ود 
سلمان وآصحابه دا اعطوا علیا خالص ودهم ومحض طاعتهم» وکش نوا رژوسهم بوالاة 
أوليائه ومعاداة أعدائه حتى إن إضمحل أمر محمد طحطحهم أعداوه وأهلكهم سائر الملوك 
واخالفین محمد» فهم بهذا ات ی ی ی ی ۰ 


a r EERSTE NCE DP EERIE E O E E E E E 





- « ألا إِنْهم هم السفهاء > . . الأخفاء العقول والآراء؛ الذين لم ينظروا فى أمر محمد حق النظر 
فیعرئوا نبوته» ویعرفوا صيحة ما ناطه بعلمه من آمر الدین والدنیا؛ حتی بقوا لترکهم تامل حجح الله 
جاهلين» وصاروا خائفين وجلين من محمد وذريته من مخالفيهم. لا يأمنون آیهم یغلب 
فیهلکون معه. فهم السفهاء حیث لا یسلم لهم بنفاقهم هذا لا محبة محمد والمؤمنين ولا محبة 
اليهود وسائر الكافرين» لأنهم يظهرون محمد من موالاته ومرالاة أخيه على ومعادة أعدائهم الیهود 
والنصاری؛ كما يظهرون لهم من معاداة محمد وعلی وموالاة آعدائهم فهم يقدرون فيهم نفاقهم 
معهم كنفاقهم مع محمد وعلى» ولكن لا يعلمون أن الأمر كذلك وأن الله يطلع نبيه على آسرارهم 
ag sS‏ سم سس 

وعند تفسيره لقوله : أوإن الأذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدئ من بعد ما بيتاه لتاس في 


الكتاب أوليك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون + إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينُوا تأولتك أثوب علیهم 
وأنا التواب الرحيم 4 [السقرة: 165 - ..]١١١‏ يقول: إن الذي یکتمون ما أثزلنا من 
البيناث # . . من صفة محمد وصفة على وحلينه» لإ والهدی من بعد ما بیناه للناس في 
الکتاب 4 . . قال: والذى أنزلناه هو ما أظهرناه من الآيات علی فضاهم وسحلهم؛ كالغمامة التى . 
تظل رسول الله فى أسفاره؛ والمياه الأجاجة التى .كانت تعذب فى الآبار بريقه والأشجار التى كانت 
تتهدل ثمارها بنزوله تحتهاء والعاهات التى كانت تزول بمسح يده عليها أو بدفث ريقه فيهاء 
وكالايات التى ظهرت على علىّ.من تسليم الجبال والصخور والأشجار قائلة : يا ولى الله ويا خليفة 
رسول الله» السسموم القاتلة التى تناولها مّن سمى باسمه عليها ولم يصبه بلاؤها. . وساثر ما خم 
الله تعالى به من فضائله» فهذا من الهدی الذی بینه له للناس في كتاية. ,ص ۷۳۲۲ - ۲۳۷ ٠.)‏ 

۰ آما ملا مجسني الكاشي فإنه عندما ضسر قرله تعالى : فط نما ولیکم الله ورسوله والّذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعوت 4 [المائدة: 5ه ]. . نراه يستمد إلى هذه الآية 
استناداً قوياً فى أن علياً رضى الله عنه هو وصى النبى وخلیفته من بعده» فيقول ما نصه: « فى 
الکافی عن الصادق فی تفسیر هذه الآية: ( أولى بكم » أى أحق بكم وبأموركم من أنف سكم 
وأموالكم الله ورسوله والذين امبو يعني عليا وأولاده الأئمة إلى يوم القيامة - ثم وصفهم الله 
فقال: ‏ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعرت ©. . وكان أمير المؤمنين فى صلاة الظهر 
- وقد صلى ركعتين - وهو راكع؛ عليه حلّة قيمتها ألف دينار» وكان النبى أعطاه إياهاء وكان 
النجاشی آهداها له فجاء ا ن السلام غلبت يا ولى الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم . و 
تصدق علی مسکین, فطرح ال إليه» وأوماً بيده إليه أن أحملهاء فأنزل الله عز وجل فيه هذه 
الاو شون آولاده بنممته فکل من بلغ من آولاده مبلغ الامامة یکون بهذه النعمة مثله 
فیتصدقون وهم راکمون . والسائل الذی سال آمیر المؤمنين من الملائكة؛ والذين يسألون الأئمة من 
إولاده يكونون من الملائكة . وعنه عن أبيه عن جده فى قوله عز وجل : ل یعرفون نعمت اللّه ثم 
پنکرونها 4 [ الل ۸۳ قال :لا رلت إنما ولیکم الله 4 . ۱ الایف اجتمع نفر من أصحاب 
رولا هم بت الب فقال بعضهم: إن كفرنا بهذه الآبة ذكفر بساثرها ون آمنا فان 
هذا ذل حین یسلط علینا علی بن أبى طالب. فقالوا: قد علمنا آن محمدا صادق فیما یقول 
ولکُنا نتولاه ولا نطیع علیاً فیما امرناء قال : فنزلست هده الاية: ل يعسرفون نعمت الله ثم = 





5 = ینکرونها) یعنی ET‏ . « وأكخرهم الكافروت) بالولايةء وعنه انه سعل ا 
ع : نعم هم الذين قال الله ا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأَمرٍ منكم 4 
[ النساء: 5ه ]. . وهم الذين قال الله : نما ولیکم الّه ورسوله وین آمنوا 4 Non‏ 
RS‏ ] . ثم ادعى إجماع الأمة على أنه لم 
يؤت الزكاة يومعذ أحد منهم وهو راكع غیر رجل واحد هو على . ثم علل عدم ذ؟ كره باسمه فى 
الکتاب بأنه لو ذكر باسمه فى الكتاب لأسقط مع ما أسقط. .. ثم وفق بين الروايات القائلة بأنه 
0 تصدق بحلته وبین الزوایات القاكلة بانه تصدق بخاه فقال : « لمله تصدق مرة فی ر کوعه بالّف 
ومرة بالخاتم . . والاية نزلت بعد الثانية . وقوله تعالى : « ویژتون 4. . إشعار بذلك» لتضمنه التكرار 
والتجدد» كما أن فيه إشعارا بفعل ل 

. وعند تفسيره لقوله تعالى : «إ يا أيها الرسول بلغ ما آنزل |ٍليك من ربّلك وان لم تفعل فما بلغت 
رسالته ‏ [المائدة ۰ ۷ نراه يحمل العبليغ المأمور به - عليه السلام - على تبليغه للناس إمامة 
على وولايته. . ويروى هنا قصة طويلة جدا. . ويروى خطبة النبى لأصحابه عند «غدير خم 4 
وهی خطبة طويلة کذلك» وفی الخطبة يقول رسول الله َه مبینا سبب نزول الآية : «وآنا مبین 
۳۳ : إن جبريل هبط إلى مرارا ثلاثة» یأمرنی عن السلام ربی» وهو السلام : أن 

أقوم فى هذا المشهد وأعلم كل أبيض وأسود أن عليا بن أبى طالب أخى» ووصیی وخلیفتی» 
والإمام من بعدى الذي محله منى محل هارون من موسي» إلا .أنه لا نبي بعبدي وهو وليك بعد الله 
ورسبولهء وقد انز الّه علي بذلك آية من كتابه: « إنما وليكم الله ورسوله والّدين أمنوا الذين 
ال ا :0 ].. وعلى بن أبى طالب أقام الصلاة 

تى الزكاة وهو راكع» يريد لله عر وجل فی کل حال» وسألت جبريل أن يستغفر لى عن تبليغ 
له لمكم ابيا لدان ملی ده e‏ 
الإسلام» الذين وصفهم الله فى كتابه بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم» ويحسبونه هيّنا 
روص ل اپ سي دنا وزععموا ,أن ى كذلك لكثرة ملازمته 
اباي,و(قبالیی علیه» حتى أنزل الله عز وجل ف دارگ ( ومنهم الذین دون لبي ویقولون هو أن 
قل أذن خير لكم 4 . . الآية [ التوبة : : 71]؛ ولو شفت ان أسميهم باسمائهم لسميتء ون أومىء 
الیهم لاعيانهم لاومات وأن أدل عليهم لدللت» ولكنى - والله - فی آمورهم قد تکرمت» وکل 
ذلك لا يرضى الله مني إلا أن أَبلّمْ ما أنزل إلى . لا دبا نها رتسول بلز ما نزل لت 4 نی 
على ( وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمك من النَاس 4 . م 0 

ومثلا عند قوله تعالى : يا آیها الذین آمنوا آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 | 
اانه السا : 59 ]» نراه يحمل هذه الاية على وفق مذهبه» فيقصر أولى لى الأمر على الأئمة من اهل . 
البیت خاصة آما من عداهم فلیسوا أولى الأمر؛ وليس يجب على أحد أن یقوم بطاعتهم» ولهذا 
:وقول هنك ی و ا ي : «فی الکافی والعیاشی عن الباقر: إيانا عنى 0 أمر 
جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا . وفى الکافی عن الصادق : أنه سكلل عن الأوصياء. 
e‏ : نعم » هم الذين قال الله : ل أطيعوا الله . . الآيةء وقال الله وک 
الایف وفیه العیاشی عنه فی هذه الاية قال ترلت فى لی أبى طالب والحسن والحسين» فقال := 
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- إن الناس يقولون : فما له لم يسم علياً وأهل بيته فى كتابه؟ فقال فقولوا لهم : نزلت الصلاة ولم 

يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعباً حمعي كان رسول الله تله فر ذلك لهم ونزلت : © وأطيعوا الله 
رأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 . ونزلت فى على والحسن والحسين» فقال رسول الله لله في 
على «من کنت مولاه فهذا على مولاه) . وقال : « آوصیکم بکتاب الله وأهل بيتى» فإنى سألت الله 
أن لا يفرق بينهما حتى.يوردهما على الحوض» فأغطانى ذلك] . وقال : دلا تعلّموهم فإنهم أعلم 
0 : «إنهم لم يخرجوكم من باب هدى ولم يدخلوكم فى باب ضلالة)» فلو سكت 
رشنو ل الله > يه ولم يبن من اهل بيته لادعاها آل فلان وآل فلان ولكن الله إنزل فى كتابه 15 
لنبيه لا يريد الله يذهب عدكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 [الاحراب : ةا 
فكان على والحسن والحسين وفاطمة» ؛ فأدخلهم رسول الله َيه تحت الكساء فى بيت أم سلمة» ثم 
قال : «اللّهم إن لكل نبى أهلاً وثقلاًء وهولاء اهل بیتی وثقلی4» فقالت ام سلمة الت من 
أهلك؟ فقال : «إنك إلى خيرء ولكن هؤلاء أهل بيتى وثقلى. ..)الحديث. وزاد العياشى : «آل 
عباس»» و «آل عفیل» قبل قوله : وآل فلان . عن الصادق أنه سكل عما بنيت عليه دعا نم ال سلام 
التى إذا أخذ بها زكى العمل ولم يضر جهل ما جهل بعده» فقال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله والإقرار مما جاء به من عند الله وحق فى الأموال والزكاة» والولاية العی | أمر الله 
بهاء ولايةآل محمد فإن رسول الله قال : «من مات لا یعرف (مامه مات ميتة جاهلية ). قال الله 
تعالى [ أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الم منم 4 . اراس اال سباي ده 
الحسنء ثم بععده سین ثم من بعده على بن سین » ثم من بعده محمد بن على» ثم هكذا 
يكون الأمر. . إن الأرض لا تصلح إلا بإمام).. الحديث . وفى (المعانى ) عن سليم ابن قيس 
الهلالى عن أمير المؤمنين أنه سأله ما ادني ما یکون به الرجل ضال؟ فتقال : أن لا يعرف من أمر الله 
بطاعته وفرض ولایته وجعله حجة فى أرضه؛ وشاهده علي خلقه. قال : فمن هم يا أمير المؤمنين؟ 
قال : الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه فقال : ليا أيها الْذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
۳ . قال : فقبلت راسه وقلت : آوضحت لی؛ وفرجت عنی» وأذهبت كل شىء كان فى 
قلبى . وفی «الإكمال» عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال LE‏ لك هده الاية قلت :یا رسرل اد 
عرفنا الله ورسوله» فمّن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك > فقال العم علدت يا جاب واتية 
المسلمين من بعدى» أولهم على بن أبى طالب» ثم الحسن» ثم الحسين» ثم على . 

| ويذكر السيد عبد الله العلوى الشهير ب ٠‏ شبر) عند تفسيره لقوله تعالى : 8 إِنّما وليكم الله 
ورسوله والّذين آمنوا لین یقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) [ الائدة: 00 ]: فید کر 
آنها « نزلت فى على عليه السلام حين سأل سائل وهو راکع فی صلاته فأوما لیه بخنصره فاخذ 
خاتمه منها) ويدّعى إطباق أكثر المفسرين علی ذلك واستفاضة الروایات فیه می الجانبین - جانب 
الموافقين وجانب اخالفین - - ثم يقول بعد ذلك : «وتدل پچ ی ال ره ب غل لى إمامته دون من سواه» 
للحصر وعدم اتصاف غيره ف وعبر عنه بصيغة الجمع نیما آو لد خول دده 
الطاهرین» ( ص ۲٠٤‏ ). 

وعند تفسیره لقوله تعالى N‏ ليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته 4 [ المائدة CEC‏ أن الله أوحى إلئ نبيه أن 2 








= يستخلف علياء فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من اصحابه فدزلت» فأخذ بيده نقال: 
ال ار بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى . . قال : من كنت مولاه فعلى مولاه) ( ص .)١١/8‏ 

ويدين هذا المؤلفف بأن أمر الإمامة لیس موکولا لأحد من الناس؛ بل كل إمام يوصنى لمن بعده: 
ولهذا نراه عند تفسیره لقوله تعالی : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلئ أهلها 4 ی 
[ النساء :/5.]» یصترف بأن الأمريعم كل مكلّف وکل آمانة.. ثم یقول ۰ «وعنهم - علیهم 
السلام ‏ أنه أمر لكل واحد من الأئمة أن يسلم الأمرلمن بعده) (ص را 


وعند قوله تعالی : وما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 
من آمرهم هه ۰ الاية [ الا حزاب : ۳۰]) یقول: «وفیه رد علی من جمل الامامة بالاختیاره 


ردص ۰)۸۷۱ ظ : ۱ 0 
ويقرر سلطان محمد الخراسانى فى تفسيره إمامة على رضي الله عنه» ورخلافته للنبى َه بدون 


فصل. فمثلا فی تفسیره لقوله تعالی : « نما ولیکم الله ورسوله والّذين آمنوا الذین يقيمون الصلاة 
ویژتون الز کاة وهم راکعون 4 [الائدة: ۰0 ].. ده ی کد آن الاية نازلة في حق علی رضى الله 
عنه وآن الراد من الولاية ولاية العصرف لا ولاية المعاشرة» ويرد على من يخالف ذلك مما يظهر له 
من الدلیل. کما یبین السر الذی من اجله ذکر علی بوصفه دون اسمه. وذلك حیت یقول: «قد 
زرد شر طق الغا والخناصة أن الولاية نازلة فى على حين تصدق فى المسجد فى ركوع الصلاة 
بخاتمة أو بحلّته التى كان قيمتها ألف دينار. ومفسرو العامة لا ینکرون الا خباز فی کونها نازلة فى 
أمير المؤمنين؛ وقد نقلوا بطرق عديدة من رواتهم آنها نزلت فی علی» ومع ذلك یفولون فی 
تفسیرها : ان الاية نزلت بعد النهى عن اتخاذ أهل الكتاب أولياء» ولا شك أن المراد بالأولياء هناك 
أولياء المعاشرة» بقرينة المقابلة» وبقرينة جمع الومنین» ولو كان المراد أمير المؤمنين وبالولاية ولاية 
التصرف لصرح باسمه آو لقال : «والذی آمن» بالافراد وهم غافلون عن أنه لوصرح باسمه. أو 
آفرد المؤمن - مع الاتفاق فى أنها نازلة فى أمير المؤمنين - لأسقطوه تمويها على عابدى عجلهم» 
فنقول : تسبة الولاية أولا إلى الله؛ ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلهء ثي إلى _الذين آمنواء 
تدرل على أن المراد بالولاية ولاية التصرف التى فى قوله تعالى : # النبي أولى بالمؤْمدين من 
آنفسهم 4 [ الا حزاب : 15 لژن ولاية اله لیست ولاية العاشرة ولا ولاية الرسول بقرينة العطض» 
وبما هو معلوم من الخارج» فکذلك ولاية الذین آمنوا بقرينة العطف, وبقرينة عدم تکرار الولی» فان 
المراد آن الولاية ههنا آمر واحد مترتب فى الظهورء فإن ولاية الرسول ليست شيئاً سوى ولاية الله 
وولاية الله تتحقق بولاية الرسول» فهكذا ولاية الذين آمنواء فإنها ولاية الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم تظهر فی ولاية الذین آمنوا علی ما قاله الشيعة. ولو کان الراد ولاية العاشرة كان « أولياؤكم» 
بلفظ اججمع آولی» وتقیید الذین آمنوا باقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فى حال الركوع يدل على آنها 
تیه یه انا ولا لکان جملة الوّمنین فیها سواء, ولیس کل الوّمنین متصفین بالصفات 
المذكورء علی آنه لا خلاف معتدا فى« أنها نزلت فى على وصورة الأوصاف خاصة به» وقوله: 
« الذين يقيمون الصلاة »© - بالمضارع - إشارة إلى أن هذا الوصف مستمر لهم» يعني حالهم 
استمیار لقامة الصلاة وإيتاء الركاة فى حال المخضوع لله لا فى حال بهجة النفس» لأنهم فإ يؤتون ما 





نوعو ع ر و الريك ول ضاي عل فلي 
لما ا یا علی» |ٍذا آنا مت فخسلنی وکفنی ثم آقعدنی وسلنی 
کی( کج ن 
(وفى حديث عن موسى بن جعفر قال: إذا فُقد الخامس من ولد السابع فالله الله فى 
أديانكم لا يزيلكم عنها أحد, يا بنى إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى یرجم 
یا ی زو ای 0۳۳۹ 
(وفى حديث لأبى عبد الله قال ١‏ آما والّه لیخیین تانكم سنینا من ده رکم 
ولتمحضن حتى يقال : مات» فتل» هلك بای واد سلك؟ ولتدمعن علیه عیون 
ا 


E‏ شانه الارتضاء بنعله وتوقع الدح من الغير على فعله» لان كل حزب من أحزاب الناس با 
لدیهم فرحود» ویحبون آن یحمدوا علی رن ۱ » فضلا عما فعلوا. واستمرار الصفات 
ببعسب العنی : لعلي وآولاده العصومین بشهادة عدائهم» وبحسب الصورة : ما کان احد 
مصداقها إلا على نقلا عن طريق العامة والخاصة . . ووقع صدور الز کاة و فی الرکوع من کل ال کته كما 
ورد عن طريق الخاصة . وفى نسبة الولاية إلى الله دون ا مخاطب والاتیان باداة احصرة دلالة تامة على 
آن الراد بها ولاية العصرف فانها ثابتة له ذاتا ولرسوله وخلفاء رسوله باعتبار کونهما مظهرین له 
ولیس لا حد شركة فيهاء وليس المراد بها ولاية المعاشرة التى تکون ی ی 
للحصر وجه وكان OT‏ آن یقول E‏ آنتم اولیاء ال . . إلخ, أو : بل اتجخذوا ال ورسوله 
والمنین أولياءء ولأن المراد بها ولاية العصرف التي كانت بالذات لله قال فى عكسه: # ومن يتول 
اله ورسوله والّدين آمنوا » [الائدة: ٠١‏ ] إشعارا بان الرلاية السابقة هي ولاية التصرف ولیست 
لغير الله إلا قبولهاء ومن قبلها منهم باستعداده لظهورها فيه صار مرتبطا بالله وخلفائه ومّن صار 
مرتبطا بالله صار من حزب الله» ومن صار من حزب الله کان غالیا فإن حزب الّه هم الغالبون 4 
[المائدة ES‏ .. ولو كان المراد بها للعاشرة نخان الاولی ی ون الا ومن صار 
و : أن فى لفظ الآية دلالات واضحة على أن المراد بالولاية ولاية التصرف» وأنها بعد 
رسو E E NSO la a‏ 
E aS‏ 
فی حقه والراد ب ط الذين آمنوا ) ههناء هم الموصوفون فى الآية السابقة» لما تقرر عندهم أن 
Ec‏ 
وعند قوله تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 4[ المائدة ۰ ۷ نجده یدعی 
سب كغيره من الا مامية وی دی مین نع : «بلغ ما آنزل ٍليك من ربك فی عا لى )2 
۰ ويحمل التبليغ المأمور به النبى علی ذلك فحسب: وعتع (رادة السموم» ویقیم لدلة علی ۱ 
ات او او و وی ای ی ی 
القرآن الکرم . 


ی 








( وعن آبی عبد الله قال : يفقد الناس إمامهم» يشهد الوم فیراهم 9 يرونه ) 
(ج>۱ ص ۰۲۳۷ ۲۳۸). 
© (وعن موسي بن جعفر فى قوله الله عر وجل : ل قل أرأيتم إن أصبح ما کم غورا 
فمن یأتیکم ؛ بماء معین 4 [الملك: »]7٠١‏ قال: إذا غاب عنكم إمامكم فمّن يأتيكم بإمام 


(T° E 
«عن آم هانیء قالت : : سألت أبا جعفر محمد بن على عليه السلام عن قوله الله‎ © 
: تعالی : فلا آقسم بالخنس » اجوار ر الکنس 44 [التکویر: ۰۲۱-۱۵ قالت: فقال‎ 
امام یخنس سنة ستین ومائتین. ثم بظهر کالشهاب بتوقد فی الليلة الظلمای فان‎ 

آدرکت زمانه قرت عينك » (ج ۱ ص ۳۱). 

۵ میزات الا نمة وعلاماتهم : 

(عن جميل بن دراج قال: روى عن غير واحد من أصحابنا أنه قال لت ای 
الإمام» فان الما پسیع الكل يورا وان ام لا وضمت کنب ال وبي" 
ل رتمت كلمت رلك صدا رعدلا لأ مبدل تکلماته زر الم لیم 
[الأنعام:١١]»‏ فإذا قام بالأمر رفع له فى كل بلد منار ينظر منه إلى أعمال العباد». 

ARE) 

e ETS‏ : للإمام عشر علامات: : يولد مطهرأً مختوناًء وإذا وقع على 
الارض وقع علی ر راحته رافعا صوته بالشهادتین» ولا یجنب» وتنام عیناه ولا ینام قلبه» 
ولا یتثاوب» ولا یتمطی؛ ویری من خلفه کما یری من آمامه ونجوه کرائحة الساكه 
و کت رن وابتلاعه؛ وا لیس درع رسول له 4 کانت علیه وفقاء ول 
ایا سر من الناس طویلهم وقصیرهم زادت علیه شبرا وهو محدّث إلى أن 
تنقضی آیامه » ( ج ۱ ص ۳۸۸ - ۳۸۹). 

8 دعن أبى عبد الله قال: | إذ ا ن ر عه ثم صور خلقنا من طیینه 
مسخزونة مکنونة من تحت العرش؛ فاسکن ذلك النور فیه؛ فكنا نحن خلقاً وبشراً 
نورانیین لم یجعل لاحد فی مثل الذی خلقنا منه نصیبآ وخلق | آرواح شیعتنا من 
طینتنا وآبدانهم من طينة مخزونة مکنونة أسفل من تلك» ولم يجعل الله لأحد في 
مشل لذی خلقهم منه نصیبا الا للانبیای و لد لك صرنا نحن وهم الئاس وصار سائر 
لاس همجا للتار ولی التار؛ وج ۱ ص ۳۸۹). 

۵ © «وعن أبى جعفر قال : إن الله خلقينا من اعلی علیین» وخلق قلوب شيعتنا مم 
خلقنا» وخلق آبدانهم من دون ذلكث فقلوبهم تهوی | لينا نها خلقت ما خلقناء ثم 
تلا هذه الآية : : «( كلا إن كعاب الأبرار في عليين »* وا درك سا عون » کتاب 


۵ 8 


مرقوم» يشهده المقربون 4 [الطففين :۲۱-۰ وخلق عدونا من سجین» وخلق 


سس التفسیر والفسرون ج۳ - 
شبعتهم ما خلقهم منه؛ وأبدائهم من دون ذلك» فقلوبهم تهوى إليهم؛ لآنها خلقت 
ما خلقوا منب ثم تلا هذه الاية :: طإ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين + وما أدراك ما 
سجین + کتاب مرقوم 46 [ الطففین ۰ ۷-٩].(ج‏ ۱ص ۳۲۹۰). 

© «عن سدیر قال: : سمعت آبا جعفر علیه السلام وهو داخل وأنا خارج وأخذ 
بيدى؛ ثم استقبل البيت فقال : یا سدیر ما أمر الئاس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا 
بهاء ثم يأتونا فیعلمونا ولایتهم لنا؛ ومو قول ال : "ل وني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحا ثم اهتدئ 4 [طه: ۰ - ثم آوما بيده إلى صدره - إلى ولايتناء ثم قال :ايا 
سديرء فأريك الصادين عن دين الله ثم نظر إلى أبى حنيفة وسفيان الثورى فى ذلك 
الزمان وهم حلق فی السجد فقال : هؤلاء الصادون عن دين الله بلا هدى من الله ولا 
کتاب مبین, ن هولاء الا خابث لو جلسوا فی بیوتهم فجال الناس فلم یجدوا احدا 
يخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله غيل حتی يأتونا فنخبرهم عن الله تبارك 
وتعالی وعن رسوله مه » (ج ۱ ص ۳۹۲). 

© «عن آبی حمزة الشمالى قال: : دخلت على على بن الحسين عليهما السلام 
فاحتبست فی الدار ساعة» ثم دخلت البيت وهو يلتقط شيئاء وأدخل يده من وراء 
الستر فناوله من كان فى البيت» فقلت جعلت فداك, هذا الذی | أراك تلتقطه أى شی ء 
هو؟. فقال : فضلة من زغب الملائكة مجمعه إذا خلوناء نجعله سيحاً( 2١‏ لأولادنا 
فقلت : جعلت فداك وانهم لیاتونکم ؟ فقال : یا آبا حمزة إنهم ليزاحموننا على 
تكاتنا) (ج ١‏ ض 7904 ). 

© «وعن أبى الحسن عليه السلام قال: ما من مك یهبطه الله فى أمر ما يهبطه إلا 
بدأ بالإمام فعرض ذلك عليه» وإن مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى 
صاحب هذا الأمر) ( ج ۱ ص .)۳۹٤‏ 

8 «عن زرارة قال : کک ا ای جعفر علیه السلام فقال له رجل من امل الکوف: 
9[ : «سلونی عما شعتم فلا تسألونی عن شیء الا 
أنبأتكم به) يكال" إنه ليس أحد عنده علم شىء إلا خرج من عند أمير المؤمنين عليه 
ا ل ی تم فوالله ليس الأمر إلا من ههناء وأشار بيه إلى 
ار 

© «عنٍ أبى عبد الله فى قول الله عرّوجل : نا عرضا الأمانة على السّمَوَات 
والأرض والجبال فأبین آن یحملنها وأشفقن منها وَحمَلَهَا الإنسان إِنَّهِ كَانَ ظلوم 








)١ ١‏ قال معلقه:, بفتح المهملة وسكون المثناة التحتانية : ١‏ رب ون ی سح 
من السبحة. أ ه . ۰ 





[ كك " التفسير والمفسرون ج٣‏ س 
جهولا 4 [الأحزاب: ال هب E‏ مير المؤمنين عليه السلام). ( ج ١‏ 
تن وش شرس تا 
(عن آبی عبد ل فى قوله ی :ود همقل 4 رس »0۱۱ 
لادی ا والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام فى ذريتهم» 
ل فسي ‏ ؛ هذا والله نزلت على محمد عله » 21١‏ . 
© «عن آبی جعفر قال . « أفکلا e ll‏ 


7 ی و یا 

وه ریات لاتسقد له من قبیل نات ادن تس اما عطق رل )روز القوم» ومن 
هذه الروايات مشلا - ما ذكره سلطان محمد الخرساني فى قصة فتیل بنی [سرائیل الذ کورة فی 
قوله تغالی « وإ قال موسی لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 ..... الآيات (البقرة: 517 ] 
eS E‏ 
10 و مهنا لمانا ONES‏ ۱ 

وبعد ذلك بقليل یذ کر أنهم طلبوا هذه البقرة المذ كورة بأوصافها فى القرآن ن فلم يجدوها إلا 
مده اب من رن یی 2 TT‏ ی يا : إنك كنت لنا 
اا و 
بقرتك هده؟ قال : بدینارین» والخيار لا می , قالوا: وضینا بدینار» مسال فقالت : باربعت 
فأخبرهم فقالوا: نعطيك دینارین» فاخبر آمه : فقالت ثمانية. . فما زالوا يطلبون على النصف ما 
ا ل ا سين ابا ا 
E sS‏ 
فقرت القیلة»وانسخاعا بلجاجنا عن قليلنا وكثيرناء فارشدهم مر منیا کک 
فاوحی الّه الیه : ليذهب روساژهم ٍلی خربة بنی فلان ویکشفوا عن موضع کذا ویستخرجوا 
ما هنالك › ؛ فانه عشرةآلاف آلف دینار؛ ولیردوا على كل من دفع من ثمن هذه البقرة ما دفع لتعود 
أحوالهم على ما كانت» ثم ليتقاسموا بعد ذلك ما يفضل وهو خمسة آلاف ألف دينار على قدر 
ST CE‏ ی 1۳7 

کمایروی آنهم تو سلوا إلى الله تعالى بالنبى محمد وآله عند ضربهم للقتيل ببعض البقرة» 
لأجل أن يحييه لهم فاستجاب» وأن القتيل بعد حياته توسل إلى الله محمد وآله أن يبقيه فى الدنيا 
متمتعا بابنة عمه؛ ویجزی عنه اعداءه» ویرزقه رزقاً كثيرا طيبأء فوهب له سبعين سنة زيادة على 
السنين التى عاشها قبل ذلك» وعاش في ى الدنيا صحيحة حواسه» قوية شي القن مر بسا 
الدنياء وعاش معها لم يفارقها ولم تفارقه» وماتا جميعا معاء وصارا إلى الجنة وكانا فيها زوجين 
ناعمین) ( ج ۱ ص ۵۸ - وانظر التفسیر والفسرون: 0۱9۹-۱۵۸۲ . 





ننک N ETE e‏ ور 
تقتلون © [ البقرة ۰ ۷ (ج۱ ص 4۱۸). 

E‏ وغ این كدري هن ان فيد له فی قوله تعالی و 
الب أ العظيم © [النبا: ۲-۱] قال: النبا العظيم: الولاية» وسألته عن قوله : ل هتالك 
الولاية لله الحق 4 [الكهف : 4 قال : ولاية آمیر الومنین علیه السلام» ( ج ۱ ص 
۸ 


© «وعنٍ إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله قال : سألته عن تفسير هذه الاية: 
ما سلککم في سقر » الوا م تك من المصآين 4 [الدثر. ٣‏ قال: عنی بها: 
لم نك من أتباع الأئمة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم : ل والسّابقون السابقون» 
آوئئك المقربون 4 [الواقعة: »]١١-٠‏ أماترى الناس يسمون الذى يلى السابق فى 
ای ل اي لي ص عيورت : 9 لم نك من المصلين 4 : لم تاك من أتباع 
السابقين) ( ١‏ ص .)15١5‏ 22 
۱ «عن آبی جعفر فی قوله تعالی هذان متنا اطتصموافي ونیم قلذین 
كفروا 4 نولا يه على ع قطعت لهم نياب من تر [الحج: ۱۰ ص ۲۲ ). 
© اقرأ رجل عند أبى عبد الله عليه السلام : ظ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمدون © [ العوبة : ۰ فقال: ليس هكذا هى. إنما هى : « والمأمونون )) 
ونحن المأمونون) ( ج ١‏ ص 451 ). 
© (عن على بن جعفر عن أخيه موسى فى قوله تعالى : ل وبشر مَعَطَّلة وقَصر 
مشيد # [الحج : ه؛]» قال: البغر المعطلة : الإمام الصامت» والقصر الشید الامام 
الناطق) ( ج ۱ ص ٤۲۷‏ ). 

۱ و حداث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده فى قوله عزٍ وجل 8 يعرِفُونَ نعمت 
الله تم يعكروتها 4 [العحل: ۸۲ قال: لما نزلت: ‏ [نما ولیکم اللّه ورسوله والّدين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعوت 4 [المائدة: ۰ اجتمع نفر 
من أصحاب رسول الله َه فى مسجد المديئة فقال بعضهم لبعض : ما تقولون فى هذه 
الاية؟ فقال بعضهم : ان کفرنا بهذه الاية نکفر بساثرها؛ وان آمنا فهذا ذل حین یسلّط 
علینا ابن آبی طالب فقالوا : قد علمنا آن محم دا صادق فیما یقول ولکنا نتولاه 
ولا نطیع علیا فیما آمرنا» قال فتز تست ۱:8 الایة . يعرفون نعمت الله ثم 
يدكرونها #, يعرفون بع وار مل ان لوابي رب OR‏ 
(ج ١‏ ص ۲۷ ). 

© وعن عبد الله بن سليمان عن أبى عبد الله قال : سالعه عن الإمام فوّض الله إل 
کما فوض لی سلیمان بن داود؟ نقال : نعم » وذلك أن رجلا ساله عن مسالة فاجانه 








a‏ التفسير والمفسرون جم 
فيهاء وسأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير الجواب ل يي 
جواب الأولين» ثم قال : «هذا عطاؤنا فامئن أو( أعط )» بغير حساب ! "؟ وهکذا هی 

ماس بر قراءة علی عليه السلام؛ قال: قلت : أصلحك للم فحين أجابهم بهذا اجواب 
یعترف هم الامام؟ ,قال: سبحان ال أما تسمع الله يقول: إن في ذلك لایات 
للمتوسمين 4# وهم الآئمة ثمة» [ وإنها لبسبيل مقيم 4 [المجر: ۰]۷۱-۰ لایخرج منها 
انك ثم قال لى : : نعم إن الإمام إذا أبصر الرجل عرفه وعرف لونه, وإن سمع كلامه 
اف ا ی بای : إرومن آياته خلق السموَات 
والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للمالمین 4 [لروم: ۳ وهم 
العلماء» فليس يسمع شيعا من الأمر ينطق به إلا عرفه» ناج لل سه 
1 


2 اد 


© «عن آبی جعفر قال ere‏ لي 
والحج» والولاية» ولم يناد بشىء كما نودى بالولاية! > حا بزب برك 
هده - یعنی الولایة» ( ج ۲ ص ۱۸ ). 

© «وعن الصادق قال : أثافى الإسلام ثلاثة : الصلاةء والزكاة» والولاية» لا تصب 
واحدة منهن الا بصاحبتیها) (ج ۲ ص ۱/۸ ). 
) ۳ ری زورون 
قال : الولاية ا انها ی والوالی راا ت 

و قیه : آما لو آن رجلا قام ا مداد وا میرن 
وم وكرت وليه ولي له فیوالیه ویکون جمیم اعماله بدلالته الیه» ما كان له على الله 
جل وعز حق فی ثوابه» ولا كان من آهل الایعان» (ج ۲ ض ۱۸ ۱۷ ): 

و التقی-۳(2) . 

اعن أبى عبد الّه فی قولهعَر وجَل: ( راك یوتون آجرهم مرتین بما صبروا 4 

(۱) یشیرللی قوله تعالی فی الاية ۳۹ من سورة ص هد عطاونا فامتن آز آمسك بیر 
حساب 4 . 

*) العقية: ل ا ید عون 
لإمامهم امختفى » ویظهرون الطاعة لصاحب السلطان فإذا قويت شوكتهم أعلنوها ثورة مسلحة 
فى وجه الدولة الظالمة - وقد سبق تعريفها . 








الف o‏ او برسي ی 
الحسنة التقية» والسيئة : الإذاعة» ( ج ۲ ص ۲۱۷). 

ی : قال : قال لى أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمرء إن 
ی و ی ی ي إلا 
النبيذ والمسح على الخفين ٠»‏ رج ۲ ص ۲۱۷). 

ه «قال أبو عبد الله : التقية من دين الله قلت : من دين الله؟ قال : إى والله من دين 
لله ولقد قال يوسف : لإ أيتها العير إلكم الَسَارِقُونَ © [يوسف: ۷۰ والله ما كانوا 
راشفا وه قال إبراهيم : اي سقيم % [ الصافات : eR‏ 
( چ ۲ ص ۱۷ ۲ ). 

© «قال أبو عبد الله : ما بلغت تقية أحد تقية آصحاب الکهف. |ن کانوا لیشهدون 
اد ومشدوة زاس ام رم زج ی ۱ 

© «قال أبو جعفر: «خالطو هم بالبرانية» وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الإمرة 
صبيانية) ( ج ۲ ص ١١١‏ ). 

و تحريف القرآن (") : 

«(عن أحمد بن محمد بن أر بى النصر قال : دفع إلى أبو الحسن عليه السلام مصحفاً 
وقال : لا تنظر فيه ففتحته وقرات فيه : ل لم يكن الذين کفروا ‏ [ يقصد سورة لب 
و و یی ع ل انبعت إلى 

بعث إلي بالصحف ‏ ( ج ؟ ص 55١‏ ). 


)١(‏ قال معلقه: ذلك لعدم مسيس الحاجة إلى التقيّة إلا نادراً؛ أو يكون نفى التقيّة نیهما 
باعتبار رعاية زمان هذا النطاب ومکانه. وحال المخاطب وعلمه عمليه السلام بأنه لا يضطر إليها , 
( ۲ ) يوي الشيعة أن القرآن الذى جمعه على , عليه السلام . وتوارثه الآئمة من بعده, هو 
الفرآن الصحیح الذی لم بتطرف إليه ترا تيدين . أما ما عداه فمحرف أو مہال» حخذف منه 
كل ما ورد صریحاً فی فضائل آل البیت؛ وکل ما ورد صریساً فی مثالب اعدالهم ومخالفیهم.. 
INSEE OE‏ | «اعلم آن 
ند استفاضت الأخبار عن الآثمة الأطهار بوقوع الريادة والدقي : 
لا یکاد بقع في صدور بعضها ميهم وتأويل الل يع لقيم سیب ۱ 
مد رکاتهم من القفرآن لا في لفظ الفرآن كلغة؛ ولا يليق پالگاملین فى سخاطباتهم العامة لان 
الکامل یخاطب بما فيه حظ العرام واشضراص؛ وصرف اللفط عن ظاهره من شپر صیارف ؛ وم 
تواهموه فا من كونه یچ ا عند‌هم في زمن النبي؛ وکانوا بحفه 
ا صحاب مهتمین بحفظه عن التغییر التبدیل حتي ۱ 
فالجواب عنه؛ أن گونه مجموعا برعي فإن القرآن نل فى ممدة رسالته ی هر وا 
و قد استفاضت الأخبار بنزول بعض السور وبعض الايات فى العام الآخرء وما ورد من من أنهم جمعوه 
بعد رحلته» وأن عليا جلس فى بيته مشغولاً ب بجمع القرآن» أكثر من أن يمكن إنكاره. 5 




















رن مین پوس 3 ' قرأ رجل على أبى عبد له عليه السلام وأنا أ سمع 
و من القرآن ليس على ما پقرژها الناس» فقال آبو عبد الله کف عن هذه القراءة» 
قرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم؛ فإذا قام القائم عليه السلام قرأ كاب الله َء 
وجل على حده) وأخرج الصحف الذی کتبه علی علیه ا وقال : أخرجه على 
عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم: هذا کتاب الله عر وجل كما أنزله 
الدع معي اك توق بجعت مر اوجن فعالوا : هو ذ اعندنا مصحف جامع فیه 
القرآن» لا حاجة لنا فيه» فقال: أ ما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداء إنما كان على أن 

أخرجكم حين جمعته لتقرأوه) (ج ١‏ ص 5717 ). 
© «(عن أبى عبد الله قال : ان لقران الای جاء به جیریل علیه السلام لی محمد 


یه سبعة عشز الف ۲ يه)(ج ۲ ص 7۳ ). 





ع كرفي یحفظرنه ویدرسونه مس ولك انان لحفظ والدرس فيما كان بأيديهم» واهتمام 
الأضحات يعفظه وحنل تراداض القراء ء وكيفيات قراءاتهم كان بعد جمعه وترتيبه» وكما كانت 
الدواعی متوفرة فی حفظه» کذلك کانت متوفرة من المنافقين فى تغييره . وأما ما قيل: إنه لم يبق لنا 
حينكذ اعتماد عليه» والحال ا ناسا مو رون بالاعتماد علیه واتباع آحکامه والتدبر فی آیاته » وامتثال 
أوامره ا . وإقامة حدوده؛ وعرض الأخبار عليه؛ لا يعتمد عليه صرف مثل هذه الأخبار 
الكفيرة الدالة على التغيير والتحريف عن ظواهرهاء لأن الاعتماد على هذا المكتوب ووجوب 
اتباعه» وامتثال آواصره ونواهبه واقامة حدوده واحکامه (نما هی للخبار الکثيرة ة الدالة علی ما 
ذكرء للقطع بأن ما بین الدفتین هو الکتاب النزل علی محمد ته من غیر نفيصة وزيادة وتحريف 
فيه . ویستفاد من هذه الأخبار: أن الزيادة والنقيصة والتغيبرإن وقعت في فى القرآن لم تكن مخلة 
عقصود الباقی مده» پل نقول : کان التصود الاهم من الکتاب الدلالة على العترة والتوسل بهي 
وفی الباقی منه حجتهم ال البیت؛ وبعد التوسل باهل البیت زٍن آمروا باتباعه کان حجة قطعية نا 
ولو کان مغپرا تغییرا مخلا وان ن لم نتوسل بهم آو لم یامروا باتباعه و کان الشوسل به واتباع 
احکامه؛ واستنباط آوامره ونواهیه؛ وحدوده واحکامه من قبل آنفسنا كان من قبيل التفسير 
بالرای الذی منعوا منه؛ ولو لم یکن مغیرا» رج ۱ ص ۱۲). 

وما كان المؤلف مین یشولون بوفوع التحریف والتبدیل ‏ فی الفرآن فا ده عندما بصطدم 
بقوله تعالى نا نحن نَزلنا الذكر وإنا لَه لحافطوت 4 [ الحجر: ٩‏ يحاول أن يتخلص من هذا 
النص الذی پجبهه فيقول : «ولا ينافى حفظه تعالى للذكر بحسب حقيقة التحريف فى صو 
تدوينه؛ فِإنٍ التحريف إن وقع فى الصورة الممائلة له كما قال فویل لذین ییون الکتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 4 [ البقيرة : ۹ وکسا تال بلوون الستتهم بالکتاب 
تتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند الله 4 [آل عمران : ۷۸ ].. 

كذلك نجد السيد عبد الله العلوى الشهیر ب«شبر» عندما سد يي اا ده يتفادى 
هذا الاصطدام بالتأويل فيقول : © وإنًا له لحافظون 4 : عبد أهل الذكر واحمدا بعد واججمد إلى 
القائم» و فی اللوح.. وقيل: الضمير للبى عله . 0 

OEE ۱ 











تسین زمره ۰۲ 
و فرض الرجلین «السح؛ 4( : 

«قال أبو عبد الله ۰ ٍنه یأتی علی الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل اللّه منه صلاة . 
قلت : و کیف ذالك؟ قال : لانه یخسل ما آمر اه عسبحه )١ج ١‏ ص 3١‏ ). 





(۱) بل فرض رش العم الا الس . يمول فى «الفقه على الذاهب الاربعة» فی کتاب 
الطهارة :« رابعها : غسل الرجلین مع الکعبین مرق وهما العظمان البارزان فی اسفل الساق فوق 
القدم» ويجب عليه أن يتعهد عقبيه بالغسل بالماءء لقوله عله : «ويل للأعقاب من النار)؛ كما 
يجب عليه أن يتعهد الشقوق التى تكون فى باطن القدم» ومن قطع من رجله بعض ما يجب 
غسله؛ وجب علیه آن یغسل ما یبقی فان فطع موضع الفرض کله سقط الفسل ) ۱ 

. ویقول القرطبی فی قوله تعالي : یا آبها الْذين آمنوا ٍذا فمتم ی الصّلاة فاغُسلوا رجوهکم 

وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 [المائدة - E‏ 

e‏ تعالى : « وأرجلكم 4: قرا نافع وابن عامر والکسائی : «وارجلکم) 
بالنصب» وروی الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ : « آرجلکم » بالرفع وهى قراءة الحسن والأعمش 
سلیماد» وقراً وه : «وآرجلکم) باشفض.. ویحسب هذه القراعات 
اختلفت الصحابة والتایعون . 

فمن قرا بالنتصب جعل العامل (اغسلوا) ) وبنى على أن الفرض : فى الرجلين الغسل دون السح: 
وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء؛ وهو الثابت من قعل النبى لله واللازم من قود فى غير 
ما حدیث. وقد رأئ قوما يتوضأون وأعقابهم تلوح فنادی باعلی صوته : «ویل للاعقاب من الدار 
آسبغوا الوضوء ) . ) ۵ 

ثم إن الله حدّهما فقال : وی لسن 4 کم فا فى اليدين : ا إلى المرافق 4 فدل علي 
وجوب غسلهماء والله اعلم.. ) ۱ 

ومن قرأ با فش جعل المامل ابا ال ان المربی : اتفقت العلماء علی وجوب غسلهه كوم 
علمت من رد ذلك سوى الطبرى من فقهاء المسلمين؛ والرافضة من غيرهم؛ وتعلق الطبرى بقراءة 
الخنفض) . 

ثم يقول القرطبى : ( قلت : قد روى عن ابن عباس أنه قال : الوضوء غسلتان ومسحتان , 

وروى أن الحجاج خطب بالأهواز فذ كر الوضوء فقال : اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا 
برؤسكم وأرجلكم ؛ فإنه ليس شىء من ابن آدم من خبئه من قدميه؛ فاغسلوا بطونهما وظهورهما 
وعراقيبهماء؛ فسمع ذلك أنس بن مالك فقمال : صدق الله وكذب الحسجاج؛ قال الله تيا 
وامسعوا برعوسكم وأرجل م , قال : وكان إذا مسح رجليه بلهماء وروی عن انس أيضا أنه 
قال : نرل القرآن بالسح والسنة بالغسل» وكان عکرمة عسح رجلیه وفال لیس فی الرجلون سل 
ما نزل فیهما السح وقال عامر الشعبی الس ل ی و 
غسلا» ويلغى ما كان مسحاء وقال قتادة : افترض الله غسلتين و مسحتین . وذهب ابن جریر الطبری 
إلى أن فرضهما التخییر بین الغسل والسح؛ وجعل القراءتين كالروايقين [ أى كالروايعين فى الخبر 
يعمل بهما إذا لم يتناقضا] . . قال الحسن: ومن أحسن ما قيل فيه SS‏ 
جميعاء فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض» ؛ والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصیب» - 











- والقراءتان بمنزلة آيتين» قال ابن عطية : : وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح فى الرجلين هو 
الغسل ). 
ویعقب القرطیی على الرأى الا خیر بقوله : «قلت : وهو الصحیح. فان لفظ السح مشترك 
یطلق ععنی السح ویطلق معنی الغسل» قال الهروی: آخبرنا الازهری» آخبرنا آبو بکر محمد 
ابن عثمان بن سعيد الدارى عن أبى حاتم عن أبى زيد الأنصارى قال : السح فی کلام العرب یکون 
غسلا ويكون مسححاء ومنه يقال للرجل إِذا توضا فغسل أعضاءه: : قد تمسح» ویقال : مسح الله 
مابكء إذا غسللك وطهّرك من الذنوب.. فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى 
الغسل» > فترجع قول من قال : إن المراد بقراءة الخنفض الغسل» بقراءة النصب التى لا احتمال فيهاء 
وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل» والتوعد على ترك غسلها فى أخبار صحاح لا تحصى كثرة 
آخرجها الأئمة.. 
ثم إن المسح فى الراس إنما دخل بين ما يغسل لبيان الدرتيب على أنه مفعول قتبل الرجلين, 
التقد یر ی ی ی ی ی » فلما 
کان الراس مفعولا قبل الرجلین قدم علیهما فی التلاوة - و لله اعلم لا آنهما مشترکان مع الرأس 
لتقدمه علیهمافی صفة التطهیر . 
وقد روی عاصم بن کلیب عن آبی عبد الرحمن السلمی قال 9 e‏ 
علیهما - « ارجلکم» - بکسر اللام - فسمع على ذلك وكان يقضى بين الناس فقال: 
۱ وارجلکم» - بالنصب هذا من المقدم والمؤخر من الكلام. 
وروى أبو إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه قال : أغسلوا الأقدام إلى الكعببين . . وكذا 
روی عن ابن مسعود وابن عباس آنهما قرآ: «وارجلکم» بالنصب. . 
وقد قيل [ن الشفض فی الرجلین[ما جاء منيدا لسحهما لکن [ذا کان علیهما غفان» وتلقیا 
هذا القيد من رسول الله لل ؛ إذ لم يصح عنه أن مسح رجليه إلا وعليهما خفان؛ فبيّن | ييه بفعله 
الحال الذى تغسل فيه الرجل والحال التى تمسح فيه» وهذا حسن. 
فان فیل : ٍن المیح علی اطدفین مدسوخ بسورة الاکدة - وقد فاله این عباس؛ ورد السح ابر 
ا د - فی رواية عنه - فاجواب : آن من نفی شیف واثبته غیره فلا حجة 
اللدافي» وقد |" اسع على انمد كثير من الصحابة رځیرهم؛ وقد قال لسن | حد ثنى 
ر ر ی یا يبه انهم مسحوا على الخفين» وقد ثبت ثبت بالنقل الصحيح عن همام 
قال : پال جریر ٹم توضا ومسح على خفیه» وان رسول الله ا الا خشیه , 
قال إبراهيم الدحعى : كان يعجبهم هذا الحديث, لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة, وهذا نص 
7 با احستجوا به من رواية الواقدي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه؛ أن ري أسلم 
لي سيئة. يتسر م من شهر رمصان » وآن « الائدة) ترلت في ذیر اجه يوم عرفات» وهذا حديث لا 
ا د : ( اليوم أكملت لكم دينكم > [المائدة : ”7 ]. غيل ی ما تقدم 
قال أحمد بن حنبل : أنا أستيجه ل حدیث جرير في المسح على الخفين» لأن إسلامه كان بعد نزول 
اد وأما ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنهما فلا يصح ؛ وأما عائشة فلم يكن عندها بذلك 
حا الا روم يب : «سله فانه کان یسافر مع 
رل له ور ا ق = 
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= وأما مالك فما روى عنه من الإنكار فهو منكر لا يصح» والمسحيح ما قاله عند موته لابن 
نافع : إنى كدت آخد فى خاصة نفسى بالطهور» ولا أرى من مسح مقصرا فيما يجب عليه. وعلى 
هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال : لا أمسح فى حضر ولا سفر. قال أحمد: 
كما روى عن ابن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا خفافهم وخلع هو وتوضاً . وقال: حبب إلى الوضوء, 
ونحوه عن أبى أيوب» وقال أحمد رضى الله عنه ا عن جو یک بن عمر 
وأبو أيوب ومالك لم أنكره ه عليه» وصلينا خلفه ولم نعبه, إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما صنع أهل 
البدع فلا یصلّی خلفه والّه اعلم. 

وقد قیل: ان قوله : «وأرجلكم) - بالجر- - معطوف علی اللفظ دون المع وهذا ایضا يدل 
على الغسل فإن المراعى المعنى لا اللفظء وإما.الخفض للجوار ا ا ا ل 
القران وغيره. .) [ وساق أمثلة ].. 2 

ثم قال :+ «قلت : والقاطع ذ فى الباب من أن.فرض الرجلين الغسل ما قدمناه؛ وما ثبت من قوله 

عليه الصلاة والسلام : ويل للأعقاب وبطوں الأقدام من النار» [فى رواية أحمد]» و وک 

النار من مخالفة مراد الله عزوجل» ومعلوم آن النار لا یعذّب بها إلا من ترك الواجب» ومعلوم أن 
المسح لیس شأنه الاستیعاب. ولا خلاف بين القائلين بالممسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما 
لا على بطونهماء فتبين بهذا الحديث بطلان قول من قال بالمسحء إذ لا مدخل لمسح بطونهما 
عند هم اعا ذلك يدرك بالغسل لا بالسح. ۱ 

ودلیل آخر من جهة الا جماع وذلك آنهم اتفقوا علی آن من غسل قدمیه فقد دی الواجب 
علیه واختلفوا فیمن مسح قدمیه. فاليقين ما جمعوا علیه دون ما اختلفوا فیه . ونقل اجمهور 
كافة عن كافة عن نبيهم يَيّْهُ أنه كان يغسل رجليه فى وضرثه مرة واثنتين وثلاثاً حتى ينقيهماء 
وحسبك بذلك حجة فى الغسل مع ما بيّناه» فد وضح أن قراءة الخفض المعنى فيها الغسل لا 
السح ماد را وان مق بر هرا رگ راتس سر له قاطي ارا والعرب قد 
تعطف الشىء على الشىء بفعل ينفرد به أحدهماء نقول: أكلت الخبز واللين: أى وشربت 
اللین) . . 

نم ساق آمثلة» ثم قال : « فیکون قوله شوروک رک مت دنل 
الملسح حملا على المعنى» والمراد الغفسل»› والله أعلم» ۰ (انظر تفسیر القرطبی» ؛ طبع الشعب 
ص ۲۰۸۸ - ٩۳‏ ۰ ۰ بتصرف - البلتاجی ) . ظ 

ویقول فضيلة الد کتور محمد حسین الذهبی : «یقول الطبرسی - کفیره من علماء مذهبه - 
بان السح هو فرض الرجلین فی الوضوء فلهذا نراه یجادل بکل قوة؛ ویدافع عن مذهبه وینصره 
بأدلة إن دلت علی شي ءئ فهر قوة عقلية هذا الرجل وسعة ذهنه و کثرة اطلاعه فعندما فسر قوله 
تعالى : لزيا أيها الدين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وآیدیکم إلى المرافق و امسحوا 
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) [ المائدة ES‏ . يقول مانصه  :‏ وأرجلكم إلى الكعبين 4 : 
اختلف فى ذلك» فقمال جمهور الفقهاء : (ٍن فرضهما الغسل» وقالت الا مامية : فرضهما السح دون 
غیره وبه قال عکرمة . وقد روق القول بالسح عن جماعة من الصسحابة والتایعین . كابن عباس» 
وانس وآبی العالية والشعبی . وقال اسن البصری بالتخییر بین السح والفسل, وإليه ذهب = 





- الطبرى والجبائى إلا أنهما قالا: لاني جني ابو زا پیه اوقیساز e‏ 
القدم . قال ناصر الحق من جملة أئمة الزيدية : يجب الجمع بين المسح والغسل› وروی عن ابن 
عباس أنه وصف وضوء رسول الله يه فمسح على رجليه. وروی عنه أنه قال : إن فى كتاب الله 
المسح» ويأبى الناس إلا الغسل. وقال: الوضوء غسلتان ومسحتان . وقال قتادة: فرض الله غسلتين 
ومسحتين . وروى أبن علية؛ عن حميد» عن موسى بن أنس : أنه قال لأنس ونحن عنده : إن 
احجاج خطبنا بالا هواز فذ کر الطهر فقال : اغسلوا وجوهکم وأیدیکم وامسحوا برژوسکم. ونه 
لیس شئ من بنى آدم آقرب من خبثه من قدمیه؛ فاغسلوا بطونهما وظهیرهما وعراقبهما » فال 
ا : صدق الله وكذب الحجاج» قال تعالی وامسحوا برعوسکم وآرجلکم الی الکعبین 4 .. 
قال : فكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما . وقال الشعبى : نزل جبريل عليه السلام بالسح. وقال : ٍن 

فی التیمم یمس ما کان سلا» ویلغی ما کان مسحا . وقال يونس لي ا 
إلى واسط . قال : فما رأيته غسل رجليه؛ إنما كان يمسح عليهما - وآما ما روی عن سادة اهل البیت 
فی ذلك فا کثر من آن خی نن ذلك ها روئ الطسين بن سعييك:الأهوازض عن دا غ 
حماد بن عثمان» عن غالب بن هذيل قال : سألت أبا جعفر عن المسح على الرجلين فقال : هو الذى 
نزل به جبريل . وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عن المسح على 
القدمين كيف هو؟ فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين» فقلت له : لو أن رجلا قال 
بأصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين؟ قال: لا. إلا بكفه كلها.وأما وجه القراءتين فى : 
SS‏ 
الغسل . وروی عن آبی زید آنه قال: السح خفيف الغسل» فقد قالوا: تمسحت للصلاة» وقوى 
ذلك بأن التحديد إنما جاء فى المغسول ولم یجیء فى الممسوح» فلما وقع التحدید فی السح علم 
أنه في حكم الغسل لموافقة الغسل فى التحديد» وهذا قول أبى على الفارسى . 

وقال بعضهم : هو خفض على الجوار» كما قالوا : 

جحر ضب خرب . وخرب من صفات اجحر لا الضب وکما قال امرژ القیس : 

کان ثبیرا فی عرانین وبله ‏ کبیر ناس بجاد مزمل 

وال الزجاج : إذا قرىء بالجر يكون عطفا على الرؤوس فيقتضى كونه ممسوحا اس 
السلف آنه قال ل #والحةانية امسلل . قال : والخنفض على الجوار لا يجوز فى 
کتاب الله تعالی» ولکن السح علی هذا التحدید فی القرآن کالغسل . 

وقال الا خفش : هو معطوف علی الرژوس فی اللفظ مقطوع فی العنی» کقول الشاعر: 

#ٍ علفتها تبنا وماء باردا و 

ال ا ر 

وأما القراءة بالنصب. فقالوا فیه : إنه معطوف على ١‏ أيديكم »» لأنَا رأينا فقهاء الأمصار عملوا 

علی الغسل دون السح؛ وذا روی آن النبی عه رای قوما توضاوا واعفابهم تلوح. فقال : «ویل 
للعراقیب من النار» . ذکره آبو علی الفارسی . وآما من قال بوجوب مسح الرجلين. . حمل الجر 
سب ی « رجلگم»علی ظهرهبدون تمسف فا لعطف علی ارژوس: والتصب المطت 
على موضع اجار واجرور وأمثال ذلك في كلام العرب أكثر من آن تحصبی . قالوا: ليس فلان بقائم 
ولا ذاهباء وأنشد : ۰ ج 
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جكنى بمثل بنى بدر لقومهم أو مثل إخوة منظور بن سيار 

۱ فإنه لما كان معنى ( جكنى ) : هات وأحضر لى مثلهم ات اتیب فا ل الج واجابر 
أ 7607017 7 : قالوا كيزا ذ كرو واولا مد 
و۱ 

وا للم و م ۵ 

ای : آن الارجل اذا کان معطوفا علی الرژوس» وکان الفرض في فی الرژوس السح الذی لیس 
EL CC E‏ ؛ لأن حقيقة العطف تقتضى ذلك . 2 

وثالشها: آن السح لو کان ععنی الغسل لسقط استدلالهم با رووه عن النبى ييه أنه توضا 
وغسل رجلیه؛ لأن علی هذا لا ینکر آن یکون مسحهما فسموا السح غسلاً وفی هذا ما فيه . 

فأما استشهاد آبی زید بقولهم مسحت للصلاق فالعنی فيه للدي رادو أن یخبروا عن 
اور يوجر ولم يج رز أن يقولوا : تغسلت للصلاق لآن ذلك تشبیه بالفسّل قالوا بدلا من 
ذلك تمسحت. لان الغسول من الاعضاء مسوح ایضاً فعجوزوا لذلك لوحتي ا 
وهذا لا یقتضم آن یکونوا جعلوا السح من آسماء الغسل . 

زاف وا مرا ات اسر نیع ان ذلاك لا یدل علی 
الغسل» ودلك لأن السح فعل قد آوجبته الشريعة کالغسل فلا ینکر تحدیده کتحدید الغسل, ولو 
صرح سبحانه وتعالی فقال : وامسحوا آرجلکم وانتهوا بالسح للی الکعبین لم یکن منکرا . فان 
:إن PEE‏ لي ل لي و 0 
اه اولی واشبه بعرتیب الکلام . قلنا ال بسی؛ ۵9 e‏ 
7 معطوفة على الوجوه التى ليست فى الآية محدودة فاذن جاز عطف لارجل وهی محدودق 

می الرژوس التی له a‏ ۱ 
حدر کی يي ی ی لیتتابل 
اجماتان في عطف مغسول محدود علی مغسول غير محدود؛ وعطف مسوح محدود علی 
ET‏ : وأما من قال إا عط ن ا ان 

N‏ لك فى الكلام نا حر ی حرش لوي ا ب 
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ج فإن المحققين من النحويين نفوا أن يكون الإعراب بالمجاورة جائزاً فى كلاء 
العرب» وقالوا فى ( جحر ضب خرب » : أنهم أرادوا خرب جحره» » فحذفوا المضاف الذى هو 
( جحر) وآقیم الضاف لیه وهو الضمير امجرور مقامه وإذا ارتفع الضمیر استکن فی ۱ خرب ). 
وکدلك القول فی : « کبیر آناس فی بجاد مزمل ۰4 فتقدیره: مزمل کبیره؛ فبطل الاعراب بامجاورة 
جملة» وهذا واضح لمن تدبره . 

وآما من جعله مثل قول الشاعر: +علفعها تبنا وماء بارداً»» کانه قدر فی الاية : واغسلوا 
آرجلکم فقوله آبعد من اجمیع. لأن ذلك لو جاز فیکتاب له تعالی علی ضعفهوبعدهفی سا 
الكلام. فإنما يجوز إذا استحال حمله على ظاهر, تا سای یاقا تکیت 
ترم ا تشاد البعية ؟ . 

اما ما ال بو علی فی لقراةبالنصنب على معطوف علی الایدی» فقد اب س ا 
بان قال : جمل لتثیر ی الکلام قرب اولی من جمل ی کی الارجل عطناًعلی الوضع 
آولی من عطفها على الأيدى والوجوه؛ على أن الجملة الأولى المأمور فيها بالغسل قد انقضت 
وبطل حکمها باستعناف امجملة الشانية ولا يجوز بعد انقطاع حكم الجملة الأولى أن تعطف على 
ما فیها فإن ذلك يجرى مجرى قولهم ل ل ا 0 
إلى خالد فى الإكرام هو الوجه فى الكلام لا یسوغ الذی سواه. ولا يجوز رده إلى الضرب الذى قد 
انقطع حکمی ولو جاز ذلك أيضا لترجح ما ذ كرناه لتطابق معنى القراءتين ولا تتنافيان . 

فما ما روی في الحديث أنه قال : « ويل للعراقيب من النار»» وغیر دلك من الا خبار التی رووها 

عن السی أنه توضا وغسل رجليه؛ فالكلام فى ذلك أنه لا يجوز ان برجع عن ظاهر القرآن 
المعلوم بظاهر الأخبار الذى لا يوجب علما وإِنما يقتضى الظن» على أن هذه الأخبار معارضة بأخبار 
كثيرة وردت من طرقهم ووجدت فی کتبهم ونقلت عن شیوخهم» مثل ما روى عن أوس بن أبى 
أوس أنه قال : «رایت النبی عع يتوضأ ومسح على نعليه : ثم قام فصلی »۰ وعن حذيفة قال: «أتى 
رسول اله سباطة قوم بال عليها شم دعا ماه قتوضا ومسح على قدميه)؛ وذكره أبوعبيدة فى 
غريب الحديث, إلى غير ذلك مما یطول ذکره. ۰ 

و قوله : «ویل للعراقیب من الداره فقد روی فیه آن قزما من أجلاف الأعراب كانوا یبولون وهم 
ار حر لبون علي امتابیم وارجای قلا تعسترتها ی دعاوق تسه تلسلاته وگان ذلك 
سببا لهذا الوعید 

اما الکعبان فقد اختلف فی معناهما: فعند الامامية هما العظمان انابتان نی ظهر القدم عند 
مقعد الشراك ووافقهم فى ذلك محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة» وإن كان یوجب سل 
الرجلين إلى هذا الموضع . وقال جمهور المفسرين والفقهاء: الكعبان هما عظما الساقين» قالوا: ولو 
كال كما قالوة لقال سان : « وأرجلكم إلى الكعاب »» ولم يقل «إلى الكعبين»» لأن على ذلك 
القول يكون فى كل رجل كعبان) (ج ١‏ ص "١4‏ -5١؟),‏ 

ویری الکا شى آن فرض الرجلین فی الوضوء مسحها لا غسلها كما يرى عدم جواز السح على 
الخفين» ولهذا نراه عند تفسيره لهذه الاية» يقول بوجوب وصول الماء إلى بشرة سائر الأعضاء كما 
هو مقتضى الآمر بالغسل والمسح. وعليه فلا یجزیء السح علی القلنسوة ولا علی اشفین. 
ثم یروی ما جاء فی التهذیب عن الباقر من آن عمر جمع اصحاب رسول اه مه وفيهم على = 





- التفسیر والفسرون ج۳ - 
© الْذی والودی لا ینقض الوضوء (۱) : 0 

.«عن آبی عبد الّه قال : ان سال من <ذکرله شی» من مَلی او ودی وانت فی الصلا: 
فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك» فإنما ذلك بمنزلة 
النخامة» وكل شىء يمخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس 
بشیء فلا تغسله من ثوبك الا آن تقذره» رج ۳ ص ۳۹). ۵ 








- فقال: ما تقولون فى المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول الله يله مسح 
على الخفين» فقال على : قبل المائدة آو بعد الائدة؟ قال: لا آدری» فقال علی : سبق الکتاب 
احطنشین» » ما نزلت الائدة قفا ال بض هرن ار ا وخا و ما مخ عا ف 
الرواية فیقول : « آقول : الغيرة ابی شعبة هذا هو احد روساء النافقین عن صحاب العقبة والسقيفة 
لعنهم الله . . ثم یقول : وفی الفقیه روت عائشة عن النبی آنه قال : « اشد الناس حسرة یوم القيامة 
من رأى وضوءه على جلد غيره) . وروی عنها أنها قالت : «(لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب 
إلى من أن أمسح على خفى ». . ولم يعرف للنبى خف إلا خف أهداه النجاشى وكان موضع ظهر 
القدمين منه مشقوقاء ذ فمسح النبى ميه علی رجلیه وعلیه خفاه فقال الئاس : إنه مسح على 
خفيه» على أن الحديث فى ذلك غير صحيح الإسناد» - انتهى كلام الفقيه (ج ١‏ ص .)١54‏ 
وبعد هذا انتقل المؤلف إلى الكلام على فرض الرجلين فى الوضوء»؛ فقال بعد ما بين أولاً أن قراءة 
نصب الارجل : مردودة عندهم ( . . ثم دلالة الاية علي مسح الرجلین دون غعسلهما أظهر من 
الشمس فى رابعة النهار» وخصوصاً علی قراءة ار ولذلك اعترف بها جمع,کشیرر من الفائلون 
بالغسل» وفى التهذيب عن الباقر أنه سكل عن قول الله عر وجَلَ: ‏ وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين 4 .. على الخنفض هى أم على النصب؟ قال: بل هى على الخفض» ثم قال: أقول : 
وعلی تقدیر القراءة علی النصب ایضا تدل علی السح. لأنها تکون حينعذ معطوفة على محل 
لرژوس. کما تقول : مررت بزید وعمرا إذ عطفهما علی الوجوه خارج عن قانون الفصاحة بل 
عن أسلوب العربية .. ثم روی من الا خبار عن هل البیت ما يشهد لذهبه» رج ۱ ص ۱۱). 
ویقول سلطان محمد اشراسانی في کتابه «بیان السعادة» عند تفسیره لهده الایة: ( . .. 
وارجلکم» باجر عطف علی رعوسكم ) وبالنصب عا ماكر ی 
مع جواز العطف علی «رء‌وسکم» فی غاية البعد » غاية الامر آنها فی هذا العطف محتملة مجملة 
کساثر اجزاءالاية محتاجة للی البیان, ولم یکن راینا مبیاً لقن لاستلزامه الترجيح بلا مرجح. 
بل البین : می نصی له وزتتوله علیه» » لا من نصبوه لبیانه. فان نصب شخص انسانی لبیان القرآن 
وخلافة الرحمن لیس باقل من نصب الاصنام لعبادة الآنام» أو العجل الصنوع للعوام» وتفصیل 
الوضوء وكيفيته قند وصل إلينا مفصلا مبينا عن أثمتنا المعصومين من الله ورسوله» وقد فصله 
ا ا » فلا حاجة إلى التفصيل ههنا) . 0 
'* ح(التفسیر والفسرون: ۰۱۳۳۰۸۲/۲ 0۱4 
(۱) الذی: ماء رقیق یخرج من القّبل عند اللاعبة ونحوها؛ والودی: ماء ایض ثخین یخرج 
عقب البول غالبا . والفرق بینهنما آن المذى هو الماء الرقیق الذی تفرزه الغد د البالية من غیر بول 
آما الودی فهو ماء رقيق أبيض يخرج فى إثر البول من إفراز البروستاتة .. وفى ( الفقه على المذاهب 
و یقول فی مبحث نواقض ی و ینقض الوضوء آشیاء؛ منها:الخارج من أحد السبيلين- 





VL‏ التفسير اا 
© النكاح : 
عن زرارة.. عن أبى عد له فی تزویج م کشوم فقال: اإلاظالة ا 
رجه ص 4 

(عن آبی عبد لله قال + نذا خطب البه قال e‏ انها صبيبة قال: 
0 العباس فقال : مالی» أبى بأس؟ قال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك 
د بردنی» ما والله لأعورن زمزم PROE E‏ 00 
شاهدين بانه سرق» ولاقطعن يمينه» فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الآ مر إليه 
ایو ارات 

(عن آبی عبد الله أنه قال تزوج البهردية والتصرانية افضل» أو قال. : خير من 
e‏ (جه ص ۳۵۰). 

عن الفضيل بن يسار قال: سالت ابا عبد لله عن نكاح الناصب فقال: :لا 
ا a‏ ثم سألته مرة أخرى فقلت : جعلت فداك ؛ ما یقول محمد فى 
تحاحهم؟ قال : والمرأة عارفة؟ قلت ؛ عارفة قال 2 العارقة لا توضم لا عند عارف ). 


۱ ( ج۹ رن 9 .۱ 
«عن أبى عبد الله :لا تكون ا عة إلا باصرين : أجل مستمى وأجر مسسمى . 
E‏ 


چ وهو ما آن 3« اد کالبول وانی والردی وکذاالهادی وهو ماء آبیض يخرج من قبل المرأة 
قرب ولادتهاء والمنى الخارج بغير لذة» والغائط والريح ؛ وإما أن يكون غير معتاد کالدود واحصا 
والدم والقيح والصديد وهى تنقض الوضوء سواء أكانت خارجة من القبل أو الدبر» ( البلتاجى ) . 

(۱) تعویر البغر: فطیمه . 0 

00 لناصب علی حسب بیان کب الشيمة هو م عم لول والانی - یعنی : آبا بکر وعمر 
رضى الله عنهما - على على كرم الّه وجهه؛ أو يعتقد إمامتهما ( البلتاجى ) . 

(۳) نکاح التعة: هو نکاح موقت عمل به به لظروف معينة ثم نهی عنه الرسول ۶ يله ولكن 
الشيعة بقولون بجوازه؛ ولا یعترفون بنسخه کفیرهم من السلمین, فلهذا حاول الطبرسی آن یأخذ 
هذا المذهب بدلیله من كتاب الله تعالى فعندما فسّرٍ قوله تعبالى : ل[ والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوابأموالکم محضین غیر 
مسافحين فما استمتعتم به منهن فاترهن آجورهن 4 .. + الازية [ التسنياء 550 ]0 يشو ىدها انضمة: 
فما استمتعتم به منهن فآترهن آجورهن . .. 4 6 الآية» قيل الراد بالاستمتاع هنا درگ البغية 
وامباشرة وقضاء الوطر من اللذة .. عن احسن ومجاهد وابن زید . فمعناه علی هذا : فما استمتعتم 
وتلذذتم من , النساء بالنکاح فآتوهن مهورهن. وقیل : اراد نکاح التعة, وهو النکاح النعقد عهر 

معین الی أجل معلوم. عن أبى عباس والسدی وابن منعید وجماعة من التابعین؛ وهو مذهب 
أي الإماميةع وهو الواضح, لان اصل الاستمتاع والتمتع ون کان فی الاصل واقعا علی الانتفاع 
والالتذاد فقد صار الشرع مخصوصاً بهذا العقد , لا سیما ادا ضیف الی النسای فعلی هذا يكون= 





سس التفسیر والفسرون ج۳ ۰ 
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= معناه الس ل ملو ود ا e‏ رعو ربا ل ا 
علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضى أن يكون معناه هذا العقد الخصوص دون الجماع 
والاستلذان لآن المهر لا يجب إلا به . هذا وقد روى عن جماعة من الصحابة منهم أبى بن كعب» 
وعبد الّه بن عباس» وعبد لله ب مسغوة : أنهم قرأوا : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى 
فآتوهن أجورهن) . . . وفی ذلك تصریح بان الراد به عقد التعت وقد آورد الشعلبی فی تفسیره عن 
حبیب بن آبی ثابت قال : آعطانی ابن عباس مصحفا فقال : هذا علی قراءة آبی» فرایت في 
المصحف : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) . 
وباسناده عن آبی نضرة قال: سالت ابن عباس عن التعة فقال : آما تقراً سورة النساء؟ فقلت : 
SEE‏ به منهن إلى أجل مسمى )» قلت : لا آقرژها هکذا . قال ابن عباس : 
اد أنزلها الله تعالى ( ثلاث مرات )» وبإسناده عن سعيد بن جبير أ أنه قرأ : 9 فما استمتعتم به 
منهن إلى أجل مسمي )) وبإسناده عن شعبة بن الحكم بن عيينة قال : سألقه عن هفه الایة:؛ 
ا وی : قال الحكم : قال على بن أبى طالب : 'لولا أن عمر 
نهی عن التعة ما زنی لا شفی [بالفاء : ای الا قلیل ]. ویاسناده عن عمران بن احصین قال : نزنت 
آية التعة فی کتاب الّه تعالی ولم تنزل آية بعدها تدسخهاء فأمرنا رسول الله عه ؛ وتمتعنا مع رسول 
الله يله ومات ولم ينهئا عنهاء فال بعد رجل برأيه ما شاء . وما أورده مسلم بن الحجاج فى 
الصحيح قال: حدثبا الحسن الحلواني» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال : أخبرنا ابن جريج» قال : قال 
عطاء : قدم جابر بن عبد الله معدمرا فجئناه فى منزله» فسأله القوم عن آشیای ثم ذکروا التعف 
فقال : استمتعنا علی عهد رسول ال وآبی بکر وعمر. وما يدل أيضا على أن لفظ الاستمتاع فى 
الآية لأ و أن یکون المراد به الانتفاع واجماع آنه لو کان کل لوجب آن لا یلزم شبیء من 
هر یل نع من لراة بشىء؛ وقد علمنا نه لو طلقها قبل الدخول لزم نصف الهرء ولو إن 
لمراد بهِ النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد » لأنه قال : © فآتوهن 
آمورهن » : آی سهورهن؛ ولا خلاف فى أن ذلك غير واجبء وإنما يجب الأجر بكماله بنفس 
کی التعلق به فی علو الال ان Cr E a e‏ 
عا ا ا E E‏ 
ل 0 
متعة الحج ومتعة النساء ف فى النهى» ولا خلاف فى أن متعة الحج غير منسوجة ولا محرمة» فوجب 
أن یکون حکم متعة النساء حکمها . وقوله  :‏ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة 4 [ النساء : ١‏ من قال ٍن الراد بالاستمتاع الانتفاع وامجماع, قال : الراد به ولا حرج 
ولا إثم عليه SE‏ م به من زيادة مهر ونقصانه أو حطء أو إبراء» أو تأخير. وقال 
السدى: معناه: لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استغناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأأجل 
المضروب فى عقد المتعة, يزيدها الرجل فى الأجر وتزيده فى المدة» وهذا قول الإمامية وتظاهرت به 
الروايات عن آئمتهم) (ج ۱ ص ه5١5١).‏ سس 








اجورهن 4 [ النساء: ۲۶).. یتاثر بما یراه من حل نکاح التعة فیحمل الاية علی هذا ويجعلها 
دلیلا علی صحهة مذهبه وذلك حیث یقول ما نصه : « فما استمتعتم به منهن فآتوهن مهورهی » 
سمی آجرا لانه فی مقابلة الاستمتاع « فریضة» مصدر مکد» فی الكافى عن الصادق : إنما أنزلت : 
( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمی فآتوهن آحورهن فریضةی والعياشى عن الباقرٍ أنه كأن 
یقراها کدلكث» وروته العامة ایضا عن جماعة من الصحابة : « ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من 
بعد الفریضة 4 .. من زيادة فی الهر أو الأجل» أو نقصان فيهماء أؤ غير ذلك مما لا یخالف لح 
فى الکافی مقطوعا والعیاشی عن الباقر: «لا باس بان تزیدها وتزيدك إذا انقطع الا جل نیما 
حيضتان . . طز إن الله كان عليما # بالصالح؛ فيما شرع من الأحكام. فى الکافی عن الصادق : 
الععة نزل بها القرآن» وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الباقر: كان 
علی یشول : لولا ما سبقنی به ابن الخطاب ما زنی إلا شفی [ بالفاء - یعنی إلا قلیل]» أراد أنه ل لا 
فيهاء فاستغنوأ بها عن الزناء فما زنی منهم لا قلیل» و کان نهیه عنها تارة بقوله : متعتان کانتا علی 
عهد رسول اله َه آنا محرمهما ومعاقب علیهما: متعة اج ومتعة النساء ». واخری بقوله : 
١‏ ثلاث كن على عهد رسول الله عه أنا محرمهن ومعاقب علیهن : متعة المج؛ ومععة النسای 

وفيه : جاء عبد الله بن عمر اللیثی ٍلی آبی جعفر فقال له : ما تقول فی متعة النسای فقال : 
أحلها الله فی کتابه وعلى سنال نة فهی حلال إلى يوم القيامة» فقال : یا أبا جعفر؛ مثلاك یقول 
هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟ فقال: وإن كان فعل» قال: فإنى أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيعا 
حرمه عمرء فقال له: فأنت لى قول صاحبك وأنا على قول رسول الله عله فهلم الاعنك أن 
القول ما قال رسول الله كه وان الباطل ما قال صاحبكء» وقال: فأقبل عبد الله بن عمر فقال: 
اتك أل تياك وبناتك» و آخواتك» وبنات عمك» يفعلن ذلك فأعرض عنه أبو جعفر حین 
ذكر نساءه وبنات عمه. وفیه: سأل آبو حنيفة آبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال : 
با آبا جمفر؛ ما تقول فی التعة؟ آتزعم آنها حلال؟ قال : نعم. قال : فما يمنعك أن تأمرانساءك 
و للناس آقدار ومراتب يرفعون أقدارهم, ولكن ما تقول يا أبا حنيفة فى النبيذ أتزعم أنه حلال ۲ 
قال : نعم» قال : فما عنعك آن تقعد نساءك فى الحوانيت نبذات فيكسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة : 
راحدة بواحدة وسهمك آنفذ» ثم قال: یا آبا جعفرء إن الآية التى في « سأل سائل ) تنطق بتجريم 
التمة [ یرید قوله تعالی : # والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين 4 [المعارج : أ مت ۰ والرواية عن النبى عه قد جاءت بنسخها. فقال آبو 
جعفر: يا أبا حنيفة.. إن سورة «سال سائل» مکية وآية الععة مدنية» وروايتك شاذة ردية» فقال 
فقال آبو حنيفة: من أين قلت ذلك؟ فقال أبو جعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج بامراة اک 


اح هه ۱ بو لقن روا فكو دخ بر هه ای ات هب اجر و ىوتف نفك ب دوك و سر یر ای كز ردي 








= أهل الكتاب ثم توفى عنها نا قر يونا قال : لا ترث منه؛ فقال : قد ثبت النكاح بغير 
هی انا ٠‏ ثم افترقا . 

وعن الصادق آنه سال آبو حنيفة عن التعة فقال : عن أى المتعتين تسأل؟ فقال : سألتك عن 
متعة احج فأنبعنى عن متعة النساء أحقٍ هى ؟ فقال: سبحان الله . . آما تقرأ فى كتاب الله : ظ فما 
استمتعتم به منهن فاتوهن آجورهن فریضة ۲4 . . فقال آبو حنيفة : والله لکانها آية لم أقرأها قط . 

وفی الفقه عنه : لیس منا من لم یمن بگرتنا ویستحل متعتنا آقول : الکرة : الرجعة وهی 
إشارة إلى ما ثبت عندهم من رجوعهم إلى الدنيا مع جماعة من شيعتهم فى زمن القائم 
لينصروه» وقد مضت الإشارة إليه فيما سلّف» ويأتى أخبار فيها إن شاء الله ) أ ه( ج ١‏ و 
۳۷ . ونجد السيد.عبد الله العلوى الشهير ب« شبر) يتأثر يرأيه الذى د يقول بجواز نكا 
وعدم نسخه, . فنراه عند . تفسيره لقوله تعالي : 300 7 ال تکم ما وراه لک آن توا ۳ 
محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فائوهن أجورهن 4 ie‏ الآية [ الفمناء 100 
يقول E‏ والاد به تکاح السعة پ(جماع اهل البیت؛ ویدل علیم قبراءة أي وابن عباس وابن 
مسعود: وفما استمتعبتم به منهن إلي أجل مبسمى». . «إ فآتوهن أجورهن 4 : مهورهن. . 
ف( فريضة 4 من الله « ولا جتاح عیکم یم تراضينم به من بعد الْفريضة . عو ل د 
بعد انقضاء الدة بزيادة فى الا جر والدة» ( ص 4 

وعندما فسر سلطان محمد الخراسانى هذه الاية نجده یقول : «وفی لفظ الاستمتاع وذکر 
الا جو وذکر الاجل - علی قراءة : (إلى اجل» - دلالة واضحة علی تحلیل التعة. ولا چناح 
علیکم فیما تراضیتم به 4 من إعطاء الزيادة ة على الفريضة أو إسقاطهن شيئا من الفريضة فآ من بعد 
الفريضة 4 . . وفیه ٍشعار بکون الا جر من آرکان عقد التمتم کما علیه من قال به . وعن الباقر : لا 
باس بان تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فیما بينكماء تقول : استحللتك باج رآخر برضا منها ولا 
تحل لغيرك حتی تنقضی عدتها. . وعدتها حيضتان» إن الله كان عليما حكيما ‏ , . فحلّل المتعة 
عن علم» ولغايات منوطة بالمصالح والحكم) . 

[الفشی وا رون :۰ 

ونقول : کان نکاح الععة جائزا فى أول الإسلام لمن اضطر إليه - کاکل اليتة - ثم حرم یوم 
خیبر) ثم رخص فيه عام الفتح أو عام حجة الوداع ئم حرم إلى یوم القيامة لان الغرش منه هو 
مجرد التمتع دون التوالد وغیره من آغراض النکاح. . فقد روی البخاری عن يحيى بن قزعة» عن 
مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن على عن أبيهما عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه : أن رسول ال نهي جن متعة النساء يرم خیبره وعن اکل ام الإنسية)' ٠‏ 
, وفي تفسیره لقول الّه تعالي ی بالمحصتات من النساء إلأما ملكت یمام کاب له لم 
وأحل لکم ما ورام ذلکم آن تفا بأموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتختم به مهن نوشن 
جور ريع وا جاح كم فيا رضي به ند رت لها یه سک 
[ النساء: ۲ ] یقول القرطبی ددا ی التعة وناقش هذه 
الا دلة : 

«اختلف العلماء کم مرة اییحت التعة وئسخت : فی مسخیج ممبلم عن عبد له قال: - 


© (عن أبى عبد الله فى حديث الدعاء عند إتيان الرجل أهله: ٠‏ .. إِنّ الشيطان 
ليجىء حتى يقعد من را كما يقعد الرجل متا ویحدث کم بحدت ويشكع كنا 
ينكح. کل جك حير ا ۱۳ - بای شىء یعرف 











NEE‏ يله ليس لنا نساء؛ فقلنا : ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا 
أن ننكح المرأة بالثوب إلى 2 

قال أبا حاتم البستى فى صحيحه : قولهم للنبى عه اا ؟ دليل على أن المتعة كانت 
محظورة قبل آن آبیح لهم الاستمتاع؛ ولو لم تکن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى : ۰ ثم 
رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى | أجل» ثم نهى عنها عام خيبرء ثم أذن فيها عام 
الفتح » ثم حرمها بعد ثلاث فهى محرمة إلى يوم القيامة . 

وقال ابن العربی : واما متعة النساء فهی من غرائب الشريعة» لأنها أبيحت فی صدر الاسلام ثم 
حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت فى غزوة أوطاس» ثم حرمت بعد ذلك واسعقر الأمر على التحريم» 
ولیس لها آخت فى الشريعة الا مسألة القبلت ؛ فإن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقر بعد ذلك . 

وقال غیره من جمع طرق الا حادیث فیپا : آنها تقتضی التحلیل والتحریم سبع مرات .. فروی 

بن أبى عمرة أنها كانت فى صدر الإسلام . وروی سلمة ا ا ٠‏ ومن 
00 : تحريمها يوم خيبر» ومن رواية الربيع بن سبرة : إباحتها يوم الفتح) . 

يقول القرطبى : « وهذه الطرق كلها فى صحيح مسلم» » وفى غيره عن على نهيه عنها فى غزوة 
تبوك ورواه إسحاق بن راشد عن الزهرى عن عبد الله بن محمد بن على عن أبيه عن على» ولم 
يتابع إسحاق ابن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب قاله أ اوغ ا 0 

وفی مصنف آبی داود من حدیث الربیع بن سبرة النهی عنها فی حجة الوداع وذهب آبو داود 
أن هذا أصح ما روى فى ذلك . 

وقال عمرو عن الحسن :ما حَلّت المتعمة قط إلا ثلاثا فى عمرة القضاء» ما حلّت قبلها ولا 
بعدها... وروى هذا عن سبرة أيضاء فهذه سبع مواطن ك 

قال أبو جعفر الطحاوى: كل هؤلاء الذين رووا عن النبى يه إطلاقها أخبروا أنها كانت فى 
سقرة وآن النهی حقها فی ذلك السفر بعد ذلك فمنم منهاء ولیس احد يخبر أنها كانت فى 
حضر. .. وكذلك روى عن أبن مسعود . 

أما حديث سبرة الذى فيه إياحة النبى عله لها فى حجة الوداع» فخارج عن معانيها كلها.. 
وقد اعتبرنا هذا الحرف فا لم حده إلا فى رواية عبد العزيز بن عمربن عبد العزيز ز خاصة» وقد رواه 
إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فذ كر أن ذلك كان فى فتح مكة» وأنهم 
شکوا ٍلیه العزبة [ بضم العین الهملة والزای العجمة : آی التجرد عن النساء» ويحتمل أن تكون 
بعین معجمة وراء مهملة : آی الفراق عن الأو وطان لما فيه من فراق الا هل ] فرخص لهم فیها. ومحال 
أن يشكوا إليه العزبة فى حجة الوداع» لأنهم كانوا حجوا بالنساءء وكان تزویج النساء مکه 
يمكتهم» ولم يكونوا حينكذ كما كانوا فئ الغزوات المتقدمة . 

ويحتمل أنه لما كانت عادة النبى َيه تكرير مثل هذا فى مغازيه وفى المواضع الجامعة» ذكر 
حریمها فی حجة الوداع لاجتماع الناس حتی یسمعه من لم يكن سمعه» فأكد ذلك حتى لا تبقى 
شبهة لأحد يدعى تحليلهاء ولان هل مكة کانوا یستعملونها کثیرا» (البلعاجی) . 


ذلك؟ قال اا ا كان نطفة العبد» ومن EE CT‏ 
الشيطان) ( ج ا ۱ 
این تا الله قال شین دود م 





وضعلها ا ر بات ای مد وان 
© فضل الشيعة : 

eS‏ فواله لقد مات الرسول َه وهو على أمته 
ساخطا الا ! ۱ وان لکل شب ء عزا وعز الاسلام الشيعة Ss‏ 


دعامه ودعامة الإسلام الشيعة» آلا وا وان لكل شىء درو ة و دروة الإسلام الشيعة) ألا آلا وان 


۱ 


لكل شىء شرفا وشرف الإسلام الشيعة, ألا وإ وإن لكل شىء سيدا وسيد انجالس 
الشيعة ا شى مانا وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة: والله لولا ما فى 
لأرض منكم ما رأيت بعين عشياً أبدأء والله لولا ما فى الأرض منكم ما انعم الله على 
أهل خلافكم ولا أصابوا الطيبات, ما لهم : في الدنيا ولا لهم في الامخرة من نصیب . 
گل ناصب وإن تعب واجعهد مُسسوب إلى هذه الآية «عاملة ناصبة + تصلى نال 
حامية 4 [ الغاشية ۰14-۳ فکل ناصب مجتهد فعمله هباءه» ( ج۸ ص ۲۲۴ ). 
© تفسير بعض الايات : 
۱ ,«عن آبی جعفر فی قوله عز وجل : طقل ما أسألكم علیه من آجر وم آنا من 
المتكلفين ب إن هو الا ذكر للعالمين #, قال: هو أمير المؤمنين عليه اا 
r‏ : ۸۲ -۰]۸۸ قال: عند خروج القائم عليه السلام. 

وفى قوله عز وجل : ل ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فيه 4 [ هود : ۰ قال : 
اختلفوا كما اختلفت هذه الأمة فى الكتاب» وستختلفون فى الكتاب الذى مع القا قائم 
الذى يأتيهم به حتى ينكره ه ناس کثیر فیقدمهم فیضرب آعناقهم . ۵ 
" وآماقوله عز وجل : 9 ولولا كلمة المصل لقضي بينهم وإِنّ الظالمن هم عذاب 
آلیم ‏ [الشوری: : ۲۱ قال : : لولا ما تقدم فیهم من الّه عر وجَل ما أبقى القائم عليه 


السلام منهم أحدا. . 
0 دا ط والذين يصداقون بیوم الدین 4 [المارج: ۰۲۲5 قال: بخروج 
الات ی 
وقوله عز وجل : ل واللّه ربا ما کنا مضرکین 4 [اانمام ۳ قال یعنون بولاية علی 
یه لام 


وفی قوله عز وجل : © وقل جاء الح رهق الْمَاطل 4 [الإسراء: 1م ]ءدفال: إذا قام 
قائم عليه السلام» ذهبت دولة الباطل) ( جم ص ۲۸۷ ۵ 








> التفسير والمفسرون ج" 
ك5 - ترجمه مؤلف 
«ومرأة الأنوار ومشكاة سور ۱ 

« الفاضل العریف. والباذل جهده ه فی سبیل ال لتكليف» أبو الحسن العاملى» ثم 
الا صفهانی» ابن یه ی ود وم میس بد ای کین 
عبد الحميد العاملى, ؛ وقد كان من أعاظم فقهائنا المتأخرين») وأفاخم نبلاثنا المتبحرين, 
سكن ديار العجم طو الا من السنين» وهاجر إلى النجف... وكان ميلاده ببلدة 
أصفهان7'؟ لما أن والده المولى مجمد طاهر كان قاطنا بها برهة من الزمان» وناكحاً 
فيها والد ته المرضية العلوية التی هی أخت سیدنا الامیر محمد صالح بن عبد الواسع 
الحسينى .. كما أن تعبيره عن نسب نفسه فى آواخر ما وجدناه من أرقامه المباركة: 
بأبى الحسين العالمى الشريف ي أن. البلدة المزبورة هى ميلاده 
الثیفت ) : ۵ 

ثم ذكر مشايخ إجازته وهم : . 
- العلامة الثقة الثبت : ملا محمد بن باقر بن محمد تقی اجلس؛ وتاريخ إجازته 
له: ثالث ريدم الاول سنة ۱۱۰۷ ه . 

١‏ - الشيخ محمد حسين بن الحسن بن إبراهيم بن على ین عبد العالی الیسی: 
وتاريخ إجازته له : شهر صفر سنة ۱۱۰۰ هه , 

* - الأمير محمد صالح بن عبد الواسع بن محمد صالح الحسينى ( المتوفى سنة 
١7‏ هع وتاريخ إجازته له: سنة ۱۱۰۷ ه . ۱ 0 

4 - الشيخ عبد الواحد بن آحمد البورانی( "۲ وتاریخ (جازته له: ۱۵ شوال 





(۱) ملخصة من القدمة التی کتبها محمود بن جعفر الوسوی الزرندی لمرآة النوار والتی ذیلها 
ری که ای هبات ۰ محرم سنة ۱۳۷۵ ه) - ومراة الانوار طبع کالقد مه 
لتفسیر البرهان للبحرانی فى طهران فى سنة ؛ ۱۳۷ ه. 

وکان الرحوم الد كتور محمد حسین الذهبی قد عرض هذا الکتاب وناقشه فی الجزء الثانى من 
التفسیر والفسرون ( ص ٠١‏ ره ) علی انه للمولی عبد ا 
شک را قارب مححه اللاي رد ضاف ص 55 ) إلى أنه لم يقف على ترجمة للمؤلف أكثر مرخ 
دلك . . ثم تأتى هذه النقول الجديدة» لتقرر أن هذا الكتاب لابی اسن العاملی الأصفهاتى 

(المحوفی عام ۱۱۳۸ ه)» وأن ناشرا إيرانيا كان قد حصل على نسخة خطية منه» فقام بنشرها فى 
طهران عام ۱۲۹۵ هب ناسبا یاه لی الولی عبد اللطیف الکازرانی ( البلتاجی) . ۱ 

(۲) قال معلقه : : لم نقف علی شهر ولا سنة ولادته مع کثرة التتبع منا فی کتب الترجمات؛ 
تراجع ترجمته فی روضات اجنات والزريعة : جر ص ؛  ١:58‏ 

(۲) قال معلقه : وفی الروضات : الشیخ عبد الحميد بن محمد التوانى» وهو غلط . 


سس التفسیر والفسرون ج۳ 
او ا اه 
5 - الحاج محمود بن على الميبدى ( الميمندى ) الشهدی. وتاریخ |ٍجازته له : : ارم 
سنه ۱۱۰۱۷ هه . 
۷- محمد بن الرتضی الدعو علا مسحسن الکاشی صاحب الوافی والصافی 
والشافی . 
۸ - السيد البارع المحدّث نعمت الله بن عبد الله الموسوى التسترى الجزائرى 
-المولى امحقق صاحب التصانیف آقا حسین اللخوانساری 
.. قال: ( إلا أن غالب رواياته الموجودة فى الإجازات المنئمية إلينا مقصورة على 
شيخه الأفعم الأقدم محمد باقر بن محمد تقی انجلس رضوان الله عليه.. 
ثم ذكر تلاميذه وهم : 
١‏ - الشيخ اع ل E e o‏ 
المتوفى بعد سنة ١١45‏ ه) بقليل؛ وهو صاحب آيات الأحكام . 
لجيه اليه عو دين مسن ود الفائزى الحايرى الشهيد 
فى حدود سنة ۱۱۳۲۱۸ ه . 
۳ - الشيخ محمد مهدى بن بهاء الدين محمد الملقب بالصالح الأفتونى العاملئ 
الغروى ابن عم المولى أبى الحسن صاحب الترجمة . 
.. ثم نقل صاحب المقدمة (محمود بن - جعفر الموسوى) عن العلامة النورى فى 
الفیض القدسى نبذة عن أبى الحسن العاملى ( المترجم له) ما ملخصه: 
«العالم العامل الفاضل الکامل الدقق العلامة آفقه احدئین, وأکمل الربانیین 
الشریف العدل المولى أبو الحسن بن محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسی بن علی بن 
معتوق بن عبد الحميد الفتونى النباطى العاملى الأصفهانى الغروى. . وهذا الشيخ 
جلیل القدر عظیم الشأن؛ أفضل أهل عصره فيما أعلم» وهو مؤلف «مرآة الأنوار» إلى 
اواسط سورة البقرة یقرب مشدماته من عشرين ألف بيت لا يوجد مثله؛ وکتاب 
( ضياء العالین فی الامامة» پزید عن ستين ألف بيت أجمع وأجل ما كتب فى هذا 
الفن؛ وغيرهما مما جمع بعضه فى اللؤلؤة.. توفى فى أواخر عشر الأربعينَ بعد المائة 
والألف (8؟١١‏ ه), وكان له ولد عالم فاضل محقق متتبع فى غاية الذكاء وحسين 
الإدراك» متوسع فى العقليات والشرعیات اسمه الولی تفت این ای 
٠‏ عبد الله سبط الجزائرى فى إجازته) أ ه . 
تس ثم ذکر مولفاته فقال ما ملخصه : 
ار الح كال ل e‏ ا 








AT‏ لعن لل سس التفسير والمفسرون جم 

خصوص الأصوليين. . وسماه: الفوائد الغروية لكونه من بركات زمن مجاورته بأرض 
الغريين. . وعندنا اجزء المتأخر الذى هو فى أصول الفقه منه بخط مؤلفه المبرور. 

ها رسالة عدا مبسوطة فى مسألة الرضاع. وكتاب كبير فى التفسير على 
النحو الذى ورد فی متون الا خبار سماه «مراة الأنوار ومشکاة الاسرار »؛ لم یبخرج 
منه سوی مجلدین : اجلد الاول یحوی مقدمات التفسیر وعموم العلوم التعلقة 
بالقرآن اجید » وجاء فى المجلد الثانی تفسیر سورة الفاحة وما یقارب النصف من تفسیر 
سورة البقرة » 

ثم قال تال فيه ا ان yT‏ ا 

خاتمة كتابه ( ا ا الحاشية : ومن الحوادث 
الطريفة و السرقات اللطيفة أن مجلد مقدمات تفسير هذا المولى الجليل المسمى ب ( مرآة 
نا ا ا ا صاب 

جواهر الکلام » طاب ثراه واستنسخناه بتعب ومشقة و کانت النسخة معی فى بعض 
سس طهران فأخذها منى بعض أركان لدولة وکان عازما علی طبع « تفسیر 
البرهان» للعالم السید هاشم البحرانی» وقال لی : آن تفسیره خال عن البیان فیناسب 
آن تلحق به هذه النسخة لیتم القصود بها فاستدسخها ورجعت ی العراق» وتوفی 
هذا البانی قبل تام الطبع فاشتری ما طبع من التفسیر نسخة « الرآة» من ورثته بعض 
آرباب الطبع فأكمل الناقص وطبع «المرآة) فى مجلدء ولما اد وی الك 
الغروی رایت مکشوبا علی ظهر الورقة الاولی منه: کتاب «مرآة الانوار ومشکا: 
الا سرار ») وهو مصباح لانظار الابرار ومقدمه للتفسیر اسف دی از 
والنحرير الانبل ۳ العلامة والفاضل الفهامة الشیخ عبد اللطیف الکازرانی مولد! 
والتجفی سکدا. . لخ رونت من همه سر نکیل بان طبع 
ما معناه :ان هذا التفسیر للمولی الیل آبی اطمسن حبس توا مد ایا عدر 
آسمنع بذ کره ولم نره فی کتاب ‏ ولعل الکاتب السنارق الطفیء لتور ال اشتبه علیه ما 
فى صدر الکتاب بعد الخطبة من قوله: «يقول العبد الضعیف الراجی لطف ربه 
اللطيف خادم كلام الله الشريف) ۰ لخ» فظن أنه أشار إلى اسمه فى ضمن هذه 
العبارة ولكن النسبة إلى كازران لا أدرى ما مدشؤها؛ فوعدنى فى الجواب أن يتدارك 
ويغير ويبدل الصفبحة الأولى ويكتب على ظهرها اسم مؤلفه وشرح حاله الذى كتبته 
سالفا على ظهر نسختی من التفسی وإلى الآن ما وقّى بعهده واعد نفسه لواخد: 
الولی الشريف فی غد. فلیبلغ الناظر الغایب أن هذا التفسير المطبوع فى سنة ١١95‏ 
ه) فى طهران المكتوب فى ظهره ما تقدم للمولی آبی احسن الشریف الذی یعبر عده 











فى الجواهر بجدى العلامة لا لعبد اللطيف الكازرا: تن لاف ب سير إلى الله 

و الستعان ) آ ه . 0 
SS‏ ا يو وتييا اين وزايا ته شرج علوي ينا 

ماه : ( شريعة الشيعة ودلائل الشريعة ) 0 

a‏ ی شرف 
ري برغا لان لاا ب ك هن غ انش توب وا سیگ 
وأکثرهم کانوا متوطنین ما عحروسة اصفهان آو مجاورین بالنجف الأشرف)أه . 

وفی خطبة الکتاب للمولف مانصه : 

«آما بعد .. فیقول العبد الضعیف الراجی لطف ربه اللطیف خادم كلام الله أبو 
الحسن الشريف ) ١ج ١‏ ص ”7 ). 

وقال الناشر فى آخر المقدمة ما نصه : 

والحمد لله على أن وفقدا لجديد طبع هذا الكتاب الذى لم يأت بمثله ذوو العلوم 
من تأویلات آیات کتاب الّه البین والفرقان العظیم وحل مشکلاته مستدلا فیما جاء به 

من التأويل بالأحاديث المأثورة عن النبى والأئمة علیهم السلام . جزی الّه اه ع 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء» وقد صحح ععرفتی وطبع فی مطبعة الا قتاب بطهران فی 
یوم الائنین عاشر شعبان العظم من شهور سنة ۱۳۷4 ه وعنی بطبعه ونشره الصالد 
الوفى TS‏ القاسم بن محمد تقى المشتهر بالسالك 
ke‏ (لی جذانهورضواه آمن» و ا ار یریم 
الرزندی) اه ,(۱ . 





ر اغات للفائدة واستکمالا للبحث رآیدا آن نورد ما کتبه فضيلة الد کتور محمد حسین 
الدهبى فى هذ| الموضوع . . وقد وتا ی ری ید سیون یی یی 
يقول الرحوم الدكثور محمد لدف ۳ 1 تسیر یمد اف تما مهم 
جع التفسير عند الإمامية الإثبى عشريتة وأصيلا لا بد من قراءته لمن يريد أن يقف علي 
TT‏ الله» وتدريله لنصوصه على ا 
المذهبية وهواه الشيعى . . ولكن كيف نحكم بأهمية هذا التفسير كمرجع من مراجع التقسير عدا 
الر مامية ار لو عشر» ون لم نعثر علیه فى 7 كتبة من مكاتبنا المصرية ؟أليس هذا يعد ص قبي ۱ 
الحكم على ما نمجهله؛ والقول فيما ليس لنا به علم؟؟, ا 0 
علیه» قد وجدنا ما هو عوض عنه إلى حد مه : 5 
هذا. 
وجدت هذه المقدمة في رها ر الکتب ا انصرية, فقراتها: فریها تکشف نا عن منهج صاحبها نی 
تفسيره ا الو ل تامة كيف تأثر ف 

















= بعقيد ته الزائفة» فحمل كتاب الله ما لا يحتمله بأى حآل من الأحوال . وها أنذا الخص لك أهم 
الملباحث التى تشتمل علیها هذه القدمة. وبذلك نلقى ضوءا على هذا التفسير المفقود ونعطى 
القارئ فكرة واضحة إلى حد كبير عن طريقة المؤلف ومنهجه فى تفسيره. 

ويجد القارئ أول ما يقرا فى هده القدمة» بيانا مسهبا من المؤلف ومنهجه فى تفسيره. 

ویجد القاری آول ما یقراً فی هذه القدمة: بیانا مسهبا من الولف» يكشف لنا فيه عن الباعث 
الذی حمله علی تأليفه لهذا العفسین وعن النهج الذی نهجه لنفسه فیه وسار عليه»و كما 
یکشف لنا فی أثناء بيانه هذا؛ عن نظرته لکتاب الّه وموقفه من تفسیره» تلك النظرة التی لا 
نشلك أنها نظرة رجل ينظر إلى القران من خلال عقيدتهءوذلك الموقف الذى لا نرتاب فى أنه 
موقف من آغراه مذهبه وشدعه هواه. ۵ 

يقول المؤلف فى المقدمة ما نصه: ( ...أن من أبين الا شیاء واظهرها واوضح الا مور وأشهرها 
أن لكل آية من كلام الله الجيد . . وكل فقره من كتاب الله الحميد» ظهرا وبطناء وتفسيرا وتأويلا 
بل لکل واحدة منها - کما یظهر من الأخبار المستفيضة - سبعة بطون وسبعون بطناء وقد دلت 
أحاديث متكائثرة» كادت آن تکون متواترق على أن بطونها وتأويلهاء بل كثيرا من تنزيلها 
وتفسيرهاء فى فضل شأن السادة الأطهار» وإظهار جلالة حال القادة الأخيار أنى النبى الختار . وأله 
الأئمة الأبرار» عليهم صلوات الله الملك الغفار - بل الحق المتين» والصدق المبين كما لا يخفى على 
البصیر اخبیر باسرار کلام العلیم القدیر المرتوى من عيون علوم أمناء الحكيم الكبير - أن أكغر 
آيات الفضل والإنعام» والدح وال کرام بل كلها فيهم وفى أوليائهم نزلت» وأن جل فقرات التوبيخ 
والتشنیع. والتهدید والتفضیح بل جملتها فى مخالفيهم وأعدائهم وردت. بل التحقيق الحقيق - 
كما سيظهر عن قريب - أن تمام القرآن إنما أنزل للإرشاد إليهم . والإعلام بهم» وبيان العلوم 
والأحکام لهی والآمر بإطاعتهم وترك مخالفتهم. وأن الله عزوجل جعل جملة بطن القرآن فى 
دعوة الإمامة والولاية» كما جعل جل ظهره فى دعوة التوحید والنبوة والرسالة) دص ۲- ۲). 

وهذه الدعاوی من الوّلف لا نکاد نسلمها نه إذ آنها لا تقوم على دلیل صحییح وما ادعاه من 
دلالة الأخبار المستفيضة والأحاديث المتكائرة على ما ذهب إليه» أمر لا يلتفت إليه ولا یعول علیه. 
لأن ما يعنيه من الأخبار »والأحاديث لا يعدو أن يكون موضوعا لا أصل له. ومن هذا يتضح لنا أن 
هذا الشيعى مبالغ فى تشيعه إلى حد جعله يحمل كتاب الله تعالى ما لا يحتمله» ويجعله موزعا 
بين دعوة الحق ودعوة الباطل» تلك بظاهر القرآن وهده بباطنه!! 

ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما كان من تسامح مفسری الشيعة الذین سبقوه. وسکوتهم عن ذکر 
ما ثبت عن الآأئمة فى تفاسيرهم وبين عذرهم فى ذلك . ۱ 

ثم ذکر آنه کان پچیش بصدره ویدور بخاطره وخلده؛ أن يجمع ما تفرق من الأخبار المأثورة 
عن آل البیت ویشرح مضامینها؛ ثم یلحق نصوص کل آية بسورتها وذلك کله فی کتاب 
مستقا » ولکن حال بینه وبین ما تطمح للیه نفسه - حقبة من الزمان - تفرق باله» وتشتت حاله 
وكثرة أشغاله؛ ثم ظفر بعد ذلك بجملة من الاثار التى كان حريصا على جمعهاء فرأى أن الذى 
تطمح [ٍلیه نفسه لا یصح التخافل والتسامح فیه فاستخار ال واستعان بحوله وقوته علی تحقیق 
مرامه فشرع فى جمع الروايات وتحريرهاء وتفسير الايات وتقريرها . ۱ 3 





8ل الا ا قال ETE OR EASE CE ODN E O E ORE O E E E E E‏ يد BD O‏ وهاه ج018 جه ی ا 





ت يفك ممم وهو آنه اراد آن یفسر آیات القرآن 
ویفرر معانیها علی وجه منیف» وبیان لطیف» وطور رشیق وطراز آنیق» بطریق الریجاز 
والاختصارء مع ذکر لب القصود من الایات والأخبار بحیث یوضح غوامض اسرارها؛ ویکشف 
SC Cl‏ و ی ناه عن حوب رميز فا رش 
غیر تطویل مل ولا اختصار زائد مخل. 

ثم بین لنا منهجه الذ ی سلکه فی تألیفه لهذا التفسیر.وهو یتلخص فیما یاتی : 

۲ - بختصر الا خبار فلا یذ کرها بتمامها بل يقتصر على موضم ااجت ويحذض الأسانيد 
رغبة منه فی الاختصار . ۵ 

۲ - آنه لا یتعرض لبیان جمیع مایتعلق بظاهر الایات الا ٍذا وجد آن التصریح بالعنی الظا 
أمر لازم محتوم وقد جعل مدار هذا التفسير على بيان ما يتعلح الح اج المفاسين فنمهنا 
أو من جلها .. 

۳ اج NEE E E a‏ 
التی یمکن استخلاص معنی الاية منها. 0 

4 - أنه يحرص كل الحرص على ذکر ما يعرفه من قراءة آهل البيت عند كل آية من الرآن 

ثم ذكر أنه وفق لما وفق إليه من كتابة التفسير ( ببركات أول من آمن بالّه بعین الایقان» وثانى 
أول ما خلق الله قبل الكون والکان» قاسم درجات الجنان ودركات النيران . . . إمام المشارق 
والمغارب . أمير المؤمنين أبى الحسنين على بن أبى طالب ) ). ثم قال: «وكنت لا أرجو من الإقدام 
ا ى هذا الأمرإلا أن ید خلنی فی شیعته اخاصین وآولیاثه اشالصین: » وآن تدرکنی شفاعته 
القبولت وحمايته المأمولة» وجعلته خدمة لسدته السنية» وثو ابه هدية إلى حضرته العلية» وسميته 
( مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار) أه. 

وبا جملة توافهدا تقسیر اشبة‌ماایکرن بالتقی رآلاتون نتم نامه قیة بیان ادن بما ورد 
من الا خبار عن علماء آهل البیت ما صریحا آو استخلاصا من عموم الأخبار: غاية الأمر أن هذه 
الا خبار آخبار لا یوثق بصحتها ولا پمول علی صدق نسبتها ای من EE‏ إليه مر علماء ا 
البیت رضی الّه عنهم . 

بعد هذا البيان قال الوّلف :« ولنذ کر قبل الشروع فی القصود ثلاث مقدمات نافعة لابد من 
بیانها ههدا» ونستعرض هذه القدمات الثلاث فنراه قد جعل المقدمة د 
حقيقة ورود بطن القرآن فيما يتعلق بدعوة الولاية والإمامة» كما أن ورود ظهره فيما يتعلق بدعوة 
التوحيد والنبوة والرسالة» وأن الأصل فى تنزيل آيات القرآن بتأويلهاء إنما هو الإرشاد إلى ولاية النبى 
والأئمة صلوات الله عليهم وأعلام عز شأنهم وذل حال شانئهم » بحيث لا خير أخبر به إلا وهو فيهم 
وفی آتباعهم وعارفیهم ولا سوء ذکر فیه الا وهو صادق علي ي آعدائهم وفى مخالفيهم 
قال : ويستبين ذلك فى ثلاث مقالات ) . 

القالة الا ولی : فی بیان ما یوضح القصود ؛ فا الواردة فى خصوص هذه المقدمة. 
وهى تتم بفصول» ثم ذكر ثلاثة فصول . 5 0 5 

جعل الفصل الاول منها و آل للقرآن بطونا ولایاته ا 





> فقرأت القرآن غير مقصور على أهل زمان واحد» بل لكل منها تأويل يجرى فى كل أوان وعلى 
ھل کل زمان و ثم ساق الروايات الدالة على ذلك وکلها مسندة الی آل الت فمن هذه 
الرواسات ما رواه العياشى وغيره عن جابر قال: 9 سالت أبا جعفر عليه السلام عن شئ من تفسير 
القرآن فأجابنى شم سألته ثانية فاجابني بجواب آخر فقلت : جعلت فداك» كيف أجبت فى هذه 
المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال لى : يا جابرء إن للقرآن بطناء وللبطن بطنا وظهراء يا جاب 
ولیس بشی آبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن . . إن الآية ليكون أولها فى شئ وآخرها فى شيء 
وهو كلام متصل يتصرف على وجوه). 2 

ثم عقب المؤلف على هذا الخبر فقال : « دلالة مبدأ هذا الخبر علي وجود تأويل له باطن وظاهی 
وعلی تمدد تأویل آية واحدق وعلی عدم تنافی تأويل أول الآية فى شئ وآخرها فى آخر بل عدم 
تنافى التفسير بالظاهر فى أولها والباطن فى آخرها أو بالعكس ظاهرة فاذا سمعت شيئا من ذلك 
فلا تنكره, لانهم علیهم السلام اعلم بالتنزیل والتاویل» وما فيه إصلاح السائل والسامع؛ ولهذا 
ورد( إن القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه): ويؤيده ما فى الكافى عن الصادق 
عليه السلام أنه قال لعمر بن يزيد لما ساله عن قوله تعالی  :‏ والذين يصلون ما أمر الله به أن 
یوصل )4 [الرعد :۲۱]: هذه نزلت فی رحم آل محمد َه وقد يكون فى قرابتك؛ فلا تكوئن ممه 
يقول للشئ إنه فى شئ واحد » . 0 0 

ومن هذه الروايات ما نقله عن كتاب العلل بإسناده إلى أبى حكيم الزاهد قال: حد ثنى أبو 
عبد الله بمكة قال :«بينما أميرالمؤمنين عليه السلام مار بفناء الكعبة إذ نظر إلى رجل یتصلی 
فاستحسن صلاته» فقال:« يا هذا الرجلء إن الله تبارك وتعالى ما بعث نبيه مُه بأمر من الأمورالا 
وله متشابه وتاویل وتنزیل » وکل ذلكث علی التعبد» فمن لم یمرف تأویل صلاته فصلاته کلها 
خداج ناقصة غير تامة).. ثم عقب المؤلف على هذا فقال :« والظاهر آن الراد بالتشابه : الشبيه» 
وبالتأويل : الباطن» وبالتنزيل : الظاهر؛ وبالتعبد : سبیل الاطاعة؛ والمعنى : أن كل ما جاء به النبى 
وأمر به فى الظاهر فله شبيه ونظير مأمور به فى الباطن» ويلزم الإيمان بهما جميعا. فمن لم 
يعرف شبيه الصلاة وباطنها الذى هو الإمام وإطاعته - كما سيأتى - فصلاته الظاهرية ناقصة) 
(.ص ۲ -1). ۱ 

وعند الفصل الثانی فی ذکر الا خبار الصريحة فى أن بطن القرآن وتاویله » إنما - هو بالنسبة إلى 
الأئمة - وولايتهم وأتباعهم وما يتعلق بذلك؛ فکان من جملة الا خبار التی ساقها: ما رواه 
الکلینی باسناده لی آبی بصیر فقال :« قال الصادق عليه السلام: يا أبا محمد» ما من آية تقود إلى 
اجنة ویذ کر آهلها بخیر لا وهی فینا وفی شیعتنا .وما من آية نزلت یذ کر آهلها بشر وتسوق الی 
النار إلا وهى فى عدونا ومن خالفنا»). ٠‏ ) ا ۱ 0 

وما نقله عن الكافى وتفسير العياشي وغيرهما» عن محمد ين ميمون؛ عن الكاظم عليه السلام 
فی قوله تصالی : # .قل !نما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 [الأعراف :9].. . 
قال :القرآن له ظهر وبطن» فجميع ما حرم الله فى الكتاب هو الظاهرء والباطن من ذلك أثمة الجور 
وجميع ما أحل الله فى الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أثمة الحق . ن 


لل التفسير والمفسم ود ج۳ ۱ 
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= وما رواه-عن الباقر عليه السلام قال : قال النبى و یی خطبته یوم الغدير:« معاشر الناس هذا 
على أحقكم بى . وآقربکم إلی» والله وأنا عنه راضیان» وما نزلت آية رضا إلا فيه وما خاطب الذين 
آمنوا إلا بدأ به وما نزلت آية مدح فى القرآن إلا فيه . معاشر الثاس- . إن فضائل على عند الله عز 
وجل» وقد ا مكان E e‏ 
فصدقوه). 
وما رواه عن عبد الله بن سبنان أنه قال : قال ذريح م احاربی : سالت ابا عبد الّه علیه ا الصاو قن 
قوله تعالى : ثم ليقضوا تفثهم [ الج ]فال : المراد لقناء الإمام؛ فأتيت أبا عبد الله عليه 
و : جعلت فداك قوله عز وجل :لثم ليقضوا تفنهم 4. 5 o EN‏ 
الاظافی وما ): شه ذلك , فحکیت له کلام ذریح فقال : صدق ذریح وصدقت. إن للقرآن ظاهرا 
وباطنا ومن يحعمل ما يحتمل ذريح' ' ثم عقب المؤلف على هدا فقال :۱ ( والکلام من الإمام عليه 
السلام صريح فى أ انهم - عليهم السلام - كانوا يكشمون أمثال هذه التأويلات عن أكفر الناس, 
حتی عن ابن سنان الذی کان من فضلاء أصحابه) روص 6). 

وعقد الفصل الفالث فی بیان يد ما يدل على و جود تناسب الظواهر مع البطون اد 
تشابه أهل التأويل مع أهل التنزيل فقال ۰ اعلم أ أل ما دلت عليه الا خبار ll‏ ا 
الا خبار التی ستأتی من العاتی الباطنة والتأویلات لیست جماتها ما استعمل فیها اللفظ على 
سبيل الحقيقة» » بل أكثرها ومعظمها على طريق التجوز» ونهج الاستعارة؛ وسبيل ی ومن تيل 
ایا زات اللغوية والعقلية» إِذ أبواب التجوز فی کلام العرب وأسعة وموارده ف با E‏ ۲ 2 ت الفصحاء 
سائغة فلا استبعاد ان آراد له عز وجل بحسب الاستعمال ید ار ای اللفظ معنی 2 
و بحسب التجوز الد ی تدل علیه القرائن ویجتمع مع الظاهر بنوع من التناسب معنی آخر © و سنشیر 
إلى كشير من وجوه التداسب فى المقدمة الثالثة وغيرهاء ولكن نذ كر فى هذا المقام من كليات تلك 
الوجوه بعض ما يستفاد من أخبار الأئمة الأطياب» ونرفع عن وجوه الآيات لطالب تأويلها الحجاب . 
»ونكشف عنها النقاب؛ تبصرة لمن أراد التبصر من أ أولى الألباب . وأما إحاطة العلم بالجميع» فهى 
للراسخين فى العلم ومن عنده علم الكتاب . کا ا الأخير. 00 

فاعا لم أنه يمكن تبيين المرام فى هذا المقام من وجوه وإن أمكن إرجاع بعضها اي بمض ».ثم 
ساق وجوها خمسة يرجع بعضها إلى بعض كما قال ؛ فکان ما ذکره : فى الوجه الرابع ما جاء في 
البصائر عن نصر بن قابوس قال : سالت آبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل : ا 
مار سکوب » وفاگها یر لسارم بو 6 [الواقعة :۳۰ - ۳۳ ]..قال : یا 

ثم قال اون : «قال شیخنا العلامة - رحمه الله .2 لعل العنی لیس حيث يذهب الناس من 
انحصار جنة المؤمنين فی الجنة الصورية الأخروية» بل لهم کش الدنيا أيضا E‏ أثمنتهم عليهم 
00 وید وی رن اي هب ۳ 
شيعتهم ولا يمتعود ODE FEN IESE ATEN‏ چ 





- القریون فی الا خرة أيضا فى الجنان الصورية إلا بعلك الملاذ المعنوية التى كانوا يتنعمون بها فى . 
الدنيا كما تشهد به الأخبار- انتهى كلامه أعلى الله مقامه - فتامل ولا تغفل عن جریان مثله فى 
ساير نعم الجنة» مثل أنهار الخمر وأمثالهاء كما يشهد له ما سیاتی فی الانهار واللین من تاویل اللبن 
واخمر بعلوم الائمة علیهم السلام. وسیاتی فی ابجنة والنار وما بمعناها من تأويل الأولى بولاية 
الأئمة» والثانية بعداوتهم وآمثال هذه التاویلات کثيرة ینادی بها کثیر من الأخبار فى الترجمات 
الجائية الناسبة لها فافهم. وکذا کل ما ورد ظاهره فی العذاب, والسخ والهلاك والوت البدنی» 
ونحو ذلك. فباطنه فی الهلاك العنوی بضلالاتهم وحرمانهم عن العلم والکمالات وموت قلوبهم 
ومسخها وعمیها عن ٍدراك الحق» فهم إن كانوا فى صور البشر لكنهم كالأنعام بل هم أضلء وإن 
کانوا ظاهرا ب بين الا حیای فهم آموات ولکن لا یشعرون اذ لا یسمعون الق ولا يبصرونه ولا 
یعقلونه؛ ولا ینطقون به ولا یأتی منهم آمر ینفعهم فى آخراهم. فهم شر من الأموات» وكذا كل ما 
كان فى القرآن ما ظاهره فى النهى عن القبائح الصورية. وتحريم الخبائث الظاهرية؛ كالزناء والسرقة, 
والایذای ونحوها ما هو علامة رذالة حال فاعله» ودليل خباثة طبع مرتكبه كالخمر والميتة؛ والدم 
ونحوها ما تستقذر منه الطبائع السلیمة وتدفر منه القرائح الستقیمةه ؛ فبطنه فی النهی عن القبائج 
الباطنة التى هى معاداة الأئمة عليهم السلام» والزجر عن الخبائث المعنوية التى هى أعاديهم ومنکرو 
لايتهم» والفضائل التى هى فيهم» فإنهم أيضا - فى استقذار الأرواح» وتخبث القلوب» واستنفار 
العقول . . ونحو ذلك مخل الخبائث الظاهرة والقبائح الصورية؛ بل أشد كما لا يخفى» وهكذا حال 
بطون ما ظاهره فى الترغيب بالمبرات والأمر با لخيرات بالنسبة إلى الائمة وولایتهم ومعرفتهم. 
وباجملة الدار علی تشبيه الأمور المعنوية بالصورية» كالحياة والموت والانتفاعات والتصورات 
الروحانية باالجسمية . . وهكذا فى البواقى . على أن فى هذا الأخير تناسبا آخر ایضا.وهو آنه لا خفاء ٠‏ 
كفن کول الننى والائمة صلوات الّه علیهم وسائط معرفة العباذات والمأمو, رات» وأنهم الأصل فى ٠‏ 
قبولها فلا بعد إن أريدو ابها فی بطن القرآن وکذا لا بعد فی کون آعدائهم من حیث مضادتهم 
لهم من المراد با لخبائٹث ثث والنهیات» ( ص۸) . ۱ 

وفى الوجه الخامس من العلل» » علل ما ورد من تأويل معرفة الله وعبادته ومخالفته؛ واسفه؛ 
وظلمه؛ ورضاه؛ وسخطه. وأمثاله بمعرفة الإمام»وإطاعته ومخالفته. وأسفه وظلمه ورضاه.وسخطه 
وكذا تأويل الإمام: يد الله» وعينه » وجنبه» وقلبه وسائر ما هو من هذا القبیل ما نسبه الله إلى نفسه 
و خصه به بالإمام عليه السلام, وماورد من الا خبار فى تأويل روح الله ونفسه. ولفظ الجلالة والإله 
والرب» الإمام عليه السلام . . . علل هذه التأريلات وما شاکلها بان الذدی جری من عادة الا عاظم 
والملوك والأكابر أن ينسبوا ما وقع من خدمهم بأمرهم إلى أنفسهم تجوزواء وكذا قد ینسبون 
مجازا ما يصيب خدمهم ومقربيهم من الإطاعة والخير والشر إلى أنفسهم, إظهارا لجلالة حال 
أولئك الخدم عندهم, وإشعارا بأنهم فى لزوم المراعاة والإطاعة ودفع الضر عنهم وجلب النفع إليهم 
بمنزلة مخاديمهم وفى حکمهم؛ بحيث أن کل ما يصل إليهم فهو كالواصل إلى اخادیم. 
قال الصادق عليه السلام - كما سيأتى عن الكافى وغيره ‏ إن الله تعالی ا یأسف کأسفنا 0 
ولكن خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون ا اد رضا نفسه 
ا ا والأدلاء عليه... الخبر. چ 





سس التفسیر والفسرون ج۳ - 
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- وفی رواية اخری: ولکن ال خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه؛ وولایتنا ولایعه» ثم انزل بذلك 
قرآنا على نبيه . . . . .الخبر. 

قال الولف : وسیاتی بقیة الا خبار مفصلة وهکذا کثیرا ما یطلق تجوزا علی مقربی الرجل 
وأعوانه أسامى جوارحه وأعضائه وسائر ما يختص به فى النفع كما يقال للوزير الكامل المقرب عند 
السلطان النافع له جدا: إنه يده وسيفه وعينه . . .وهكذا بئاء على أنه فى الدفع والنفع والقرب 
والعزة مثل ذلك» حتى إنه قد يقال: إنه روحه ونفسه بل ربما يقال :.إنه السلطان تجوزا » بمعنى أنه . 
جعل (طاعته (طاعته ومخالفته مخالفته» بحيث لا يرضى بغیر ذلك» ( ص٩)‏ . 

ثم عقد الفصل الرابع فی بیان ما یدل علی آن الواجب علی الانسان آن یمن بظاهر القرآن 
وباطنه وتنزیله وتأویله معا کما آن الواجب الایمان عحکمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه 
وبسائر ما يتعل بذلك جميعا مفصلا أو على سبيل الإجمال إن لم يعلم التفصیل من طریق اهل 
۰ البيت الذين هم أدرى بما فى البيت. وأن من آنکر الظاهر کافر وان أقر بالباطن» کما هو مذهت 
الباطنية من ملاحدة الخطابية والإسماعيلية وغيرهم القائلين بسقوط العبادات كما سيظهر» وكذا 
بالعكس : أى إنكار الباطن وإن أقر بالظاهر» على كل مؤمن أن لا يجعرئ بإنكاره ما نقل عن الأئمة 
عليهم السلام فى ذلك تفسيرا وتأويلا وأن لم يفهم معناه ولم يدرك مغزاه. . ثم ساق من الروايات 
ما يدل على ذلك» وكلها منسوبة إلى أهل البيت» فمن ذلك ما روى عن الباقر عليه السلام أنه 
قال : إن الله عز وجل قد أرسل رسله بالكتاب وبتأويله» فمن كذب بالكتاب أو كذب بما أرسل به 
رسله من تأويل الكتاب فهو مشرك) ( ص٩‏ ). ) 

ومنها ما روی عن الهیشم التميمى؛ » قال :( قال أبو عبد الله عليه السلام: يا هيثمءإن قوما آمنوا 
بالظاهر و کفروا بالباطن فا لم ينفعهم ذلك شيئاءوجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر 
فلم ينفعهم ذلك شيعا لا إيمان بظاهر إلا بباطن» ولا بباطن إلا بظاهر) ( ص٩‏ ). 
- وعقد الفصل الخامس : فى بيان ما يدل على أن عام تأويل القرآن كله عند الأئمة عليهم السلام 
وما ذكر فى الأخبار الواردة فى المنع من تفسير القرآن بالرأى وبغير سماع من الأئمة» وفى الجمع 
بينها وبين ما يعارضها من الابات والروایات وتوجیه ما هو الق فی ذلك» فقال : اعلم آنه لا ریب 

فى اطلاع النبى عه والأئمة على جميع وجوه آيات القرآن ومعانيها كلها اقا 
تنزيلها وتأويلهاء وأنهم الذين عندهم علم الكتاب كله كما أنزله الله فى بیتهم» فإن أهل البيت 
أدرى بما فى البيت» وقد دلت على هذا أخبار متواترة . . فمنها ما فى البصائر بسند صحيح عن أبى 
الصباح قال : والله لد قال لى جعفربن محمد عليهما السلام : أن الله علم نبيه ييه العدزيل 
والتاویل .» قال : فعلم رسول الله تله عليا عليه السلام» قال: وعلمنا.... .الخبر. 

ومافيه أيضا بإسناده عن يعقوب بن جعفر قال : كنت مع أ أبى الحسن عليه السلام مكة فقال له 
رجل نك لتفسر من کتاب الّه ما لم نسمع به» فقال آبو احسن : فنحن تعرف حلاله وحرامه 
وناسخه رسعو رحدرب وتصيري ۳ من آية» فی من نزلت» وفیم آنزلت 
ی 

واستدل ایضا با فیالکافی عن آبی جعفر عليه السلام أنه قال او تافآ 
عنده علم جمیع القرآن کله ظاهره وباطنه لا الا ولیاء . 5 






ص ثم قال المؤلف بعد سياقه لهذه الروايات وغيرها :۱ وآما غیرها - علیهم السلام - فلا شبهة فى 
قصور علومهم وعجز أفهامهم عن الوصول إلى ساحة إدراك کر تفسير الظواهر والتنزيل فضلا 
عن البواطن والتأويل» بلا إسناد من الأئمة العاملين» وعناية من الله رب العالمين) . 

ثم بعد أن استدل على ذلك بما ذكره من روايات سابقة ولاحقه قال :۱ ولهذا ورد المنع من 
التفسير بغير الأخذ منهم عليهم السلام) . م استدل علی عندم جواز تفسیر القرآن بالرأى وصرورة 
الرجوع إلى الائمة فی فهم معانیه فكان ثما استدل به ما رواه عن العياشى عن الصادق عليه 
عن النبی . « من فسر القرآن برأيه فلیتپوا E‏ من النار»» وما ورد ی تفسير الإمام عليه 
السلام من قوله: « آتدرون هرن مان بالقرآن الذی له الشرف العظیم؟ هو الذی یاخد القرآن: 
الفاسقین» فأما من قال فى القرآن برأيه فإن اتفق له مصادقة صواب فقتد جهل فئ أنخذه عر غير 
أهله» وان خطا القائل فی القرآن برآیه فقد تبواً مقعده من النار» .ص۱۱ - 0۱۲ 

ثم بعد ذلك وفق بين ار خبار الدالة بظواهرها علی حرمة الشفتسیر بالرای وبین ما ترد من قزله 


e: 5 7 


تعالى : ف أفلا يتدبرون القران آم على قلوب أقفالها 4 [ محمد ۲٤):‏ ] وفوله ظ لعلمه الذين 
بستنبطونه منهم 4 [ النساء :۰]۸۳. وقوله علیه السلام: ۱ القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على 
أحسن الوجوه ) وغير ذلك من الايات والأخبار الدالة على أن فى معانی القرآن لارباب الفهم متسعا 
بالغا ومجالا رحبا فقال: لنا فى هذا القام توجيهات عديدة نشير ههنا إلى ما هو الأكمل منهاء 
وهو ما ذكره بعض محققى علماثناء وقال: الصواب أن يقال: إن من اخلص الانقیاد له ورسوله 
وذهل البيث. واخذ علمه منهم» وتتبع آثازّهم: واطلع علی جملة من أسرارهم؛ بحیث بحصل له 
المراس فى العلم والطمأنية فى المعرفة وانفتح عينا قلبه» وهجم به العلم على حقائق الأمور, وباشر 
روح اليقين؛ وأنس بما استوحش منه ال جاهلون» فله أن يستفيد من القرآن غرائبه ويستنبط مبه نبذا 
من عجائبه وليس ذلك هن كرغ له بخریب؛ ولا می جوده بعجیبء ولیست السماد: وقفا على 
قوم دون آخرین» وقد عدوا - عليهم السلام - جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من 
أنفسهم كما قالوا: سلمان منا أهل البيت» فمن هذه صفته لا يبعد دخوله فى الراسخين فى 
العلم العالین بالتأویل» رص ۱۲ - ۱۳). 000 ۱ 

ثم قال :و وآما التفسیر النهی عنه. فقد نزله احقق ایضا علی وجهین : ۵ 

آحدهما: آن یکون للمفسر فی الشی رای والیه میل من طیعه وهواه فیتاول القرآن علی وفق 
رأيه وهواه لیحتج به علی تصحیح غرضه ومدعاه. فیکون قد فسر القران برأيه» أي .رأيه هو الذى 
مله على ذلك التفسير» ولولارأيه لما كان بترجح عنده ذلك الوجه. وهذا كما أنه مع الجهل 
نصحیح بدعته وهو یملم آنه لیس الراد بالاية ذللث ولکن یلبس علی خصمه ومن هذا ما مر من 
تأویلات الباطنیت و قد يصدر مثله عمن له غرض صحبح ؛ لكن يطلباله دليلا من القرآن ويسحعدل 


عليه بما يعلم أنه ما أريد به ذلك » کالذی يدعو مثلا إلى مجاهدة القلب القاسی فیشول : - 
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= قال الله تعالى : لإ اذهب إلى فرعون إِلنه طْعى ) [ طه ۲٤:‏ ]. . ويشير إلى قلبه ويومئ إليه أنه المراد 
بفرعون sS‏ 
وترغيبا للمستمع وهو ممنوع . 

انيهما: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار بالسماع والنقل عن 
الأئمة يما يتعلق بغرائب القرآن وما فيها من الألفاظ المبهمة والمبدلة» وما فیها من الاختصار 
واحدف والاضمار والتقدیم والتأخیس وفيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والرخص 
والعزائم وا محكم والمتشابه . . . إلى غير ذلك من وجره الآيات المفتقرة إلى السماعء إذ من بادر إلى 
استنباط المعانى فيها بمجرد فهم العربية کثر غلطه ودخل فى زمرة من يفسر بالرأى» فلابد له أولا 

من السماع وظاهر التفسیر لیتقی مواضع الغلط ثم بعد ذلك یتسع التنهم والاستنباط فإن ظاهر 
ال ام حي بم ير ؛ ومن هذا القبيل قوله تعالی : بل وآتينا 
ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها © [الإسراء :].. فإن معناه : آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلهاء 
والناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء ولا يدرى أنهم بماذا 
ظلمواء وأنهم ظلمنوا غيرهم أو أنفسهم بقتلهاء والناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد أن الناقة 
كل صر كعم ی لطر أي الور ارت ار زنب 
ذلك الآيات التى. سدشير إلى كونها واردة على سبيل الكناية والرموز بحيث لا يطلع على ما فيها 
إلا من تجرع كؤوس علوم آل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين» كما سيأتي فى الفصبل 
السادس من القالة الاولی من المقدمة الثالثة فى فوله تعالی : بوما ظلمونا ولکن كانوا أنفسهم 
یظلمون 4 [ البقرة ۷۰ . من أن المراد ظلم محمد وآله. ومنها ما سياتي آیضا في الفصل الثالث 
من القالة الذكورة فى ونه تعالى :ولا أن تا تقد كدت تركن يهم شين قبا 
(الإسراء :17] .. من أنه تعالى عنى بذلك غير النبى عه كما قال الصادق عليه السلام : ۱ 
ا ی ی ا ا ا مه رن 
قال :«نرل الرآن ب ( إياك آعنی واسمعی يا جارة» . وعن الباقر عليه السلام : « اذا علم الله شيعا 
هو کائن آخبر عنه خبر ما قد کان »» وقد مرفى حديث جابر قوله عليه السلام« ولیس شئ أبعد من 
عقول الرجال من تفسیر القرآن» إن الاية ليكون أولها في شئ وآخرها في شئ » e‏ 
وسنذ کر عن قریب في فصول المقالة المذكورة وغيرهاء ؛ ما يوضح حال تفسير الآيات التي كذا 
شأنها ؛ ليتبصر به الناظر فيما نذكره من تفسير تلك الآيات إن شاء الله تعالي ) . 

( ص۱۲ ) 

ونحن لا نري أدنى خلل فيما ذكره من الوجهين السابقين بصرف النظر عما ذكره من تفسيرء 
ولکن ناخذ علیه آنه لم یاخذ با قال. بل جعل القرآن تبعا لرایه. ونزله علي معان تعفق وهواه. 
ورمي غیره بالداء الذي هو فیه . 

ثم ذکر القالة الثانية» فجعلها فى بيان ما يوضح اشتمال كلام الله تعالي» الوارد فیما یتعلق 
بالتوحيد والنبوة صريحا وتنزيلا» على ما يتعلق بالولاية والإمامة بطنا وكناية وتأويلا» بحسب 
الأخبار الواردة في أن الولاية ‏ أي الإقرار بنبوة النبي وإمامة الأئمة والتزام حبهم وطاعتهم وبغض = 








< آعدائهم ومخالفیهم - اصل الرعان» مع توحید له عز وجل» بحيث لا يصح الدين إلا بذلك 
کله بل أنها سبب إيجاد العالم» وبناء حكم التكليف» وشرط قبول الأعمال والخروج عن حد 
الکفر والشرك. وآنها التی عرضت كالتوحيد على الخلق جمیعا وأخذ عليهم الميثاق» وبعث بها 
الأتبياي وأنزلت في الكتب» وكلف بها جمیع الم ولو ضمناه وأن نسبة النبوة إلى الإمامة 
کتسبتها إلي التوحيد في تلازم الإقرار بها وبقرينهاء بحیث إن الكفر بكل في حكم الكفر بالآخر 
ولا یفید الاعان خم درن بعض» وأن الآئمة مثل النبي في فرض الطاعة والأفضلية بعد ه علي 
الخلائق أجمعين 2 وكونهم وسائط ووسائل لسائز عباد الله الگرمین؛ من الأنبياء والأوصياء والملاة ۵ 
مسرو عقد هذه المقالة الثانية لهذا الغرض فقال ٠:‏ اعلم أن الأحاديث الغير محصورة» تدل 
۰ علي هده الأمور ال كورة» بل أكثرها مما هو مجمع عليه عند علمائنا الإماميين وقد نص علي 
حقیفتها بل کون جلها من ضروريات هذا المذهب أعاظم أصحابنا امحدثين» وكفى فى بيان ذلك 
ما دکروه من مباحث الامامة و کتب فضائل الأئمة؛ وسنذ کر في هذا الکتاب لها شواهد كثيرة 
نصوص الأئمة الأطياب إذ ليس هنا موضع البسط والإطناب ويكفي ما سند كره فئ تبصرة من هو 

فجعل الفصل الأول منها فی بیان نبذ من تصریحات علماء الشيعة الإمامية من عظم شأن الأمة 
وولایتهم وکفر منکریهم . تب ٍِِ o‏ 

وجعل الفضل:الغالث في بیان بعض الخبار التي وردت في أن الرقرار بامامة ۳۱۳ وحبهم 
ژولايتهم یتلو الاقرار بنبوة النبی َه في مدخلية صحة الدين وضدق الإيمان كما أن الاقرار بالنبوة 
بتلو التوحيد في ذلك» وأن نسبة النبوة إلى الإمامة» كنسبتها إلى التوحيد فی تلازم الاقرار بها 
وبقرينهاء بحيث آن الکفر بکل في حكم الكفر بالاخر ولا يفيد الإيمان ببعض دون الآخر. ' 
التوحيد على الخلق جميعا» وأخذ عليهم الميثاق»وبعث بها الأنبياى وأنزلت في الكتب» و کلف 

وجعل الفصل الخنامس في بيان بعض الأخبار التي وردت في آن النبي صلي الله عليه واله 
۳ امقالة لثالثة وجعلها في بیان ما یوضح ورود بطون القرآن فیما يتعلق بالولاية والإمامة: 


بحسب الأخبار التي تدل علي أن هذه الأمة تقتفي سنن الأم السالفة» وسيرة من كان قبلهم في 


كل أفعالهم وجميع أطوارهم وأعمالهم» كما آنه كان كذلك في سائر الأم» قال ٠:‏ فإنها بجملعها 





= - يعنى بطون القرآن - تفتضى بحسب لطف الله تعالى أن لا يترك الإنذار والتبشير فيهم؛ كما 
لم يترك بالنسبة إلى سابقهمء وأن يشير إلى الزين والشين فى كل أوان بالنسبة إلى أهل كل زمان . 
وحيث لم يكن وقت نزرل القرآن بعض ما علم الله صدوره من هذه الأمة صار أبعد منهم» فلابد 
من آلطافه الکاملة آن یجعل ذلك تأویل کلامه البلیغ بحيث يستفاد من التنزیل والتبلیغ ولا شك 
2٠‏ أن هذا أبلغ فى الإعجاز وأجمل للإيجاز...) وقد آورد فی جملة ما آورد من الأخبار في ذلك ما 
رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن على عليه السلام أنه قال فی قوله تعالی : ظ لترکبن طبقا عن 
طبق 4 [ الانشقاق :۰۲۱۹ أى لتسلكن سبيل من کان قبلکم من الم فی الغدر بالاوصیاء بعد 
الأنبياء . وما رواه الكلينى فى الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى : 
د تركين طشا عن طق او تالاو وا بريه ای لت رکین هذه الامة بعد نبیها طبقا عن طیق فی آمر 
فلان» وفلان . . .وفلان ) . ۰ ۱ 

قال المؤلف : « أقول: أى كانت ضلالتهم بعد نبيهم مطابقة لما صدر من الأم السابقة فى ترك 
الخليفة واتباع العجل والسامرى وأشباه ذلك). ٠.‏ 

قال : « ويحتمل أن يكون المعنى تطابق أحوال خلفاء الجور فى الشدة والفساد) . 

00 ( ص۲۳ - ۲) 

ثم ذكر المقدمة الثانية فتكلم فى بيان ما يوضح وقوع بعض تغيير فى القرآن وأنه السر فى جعل 
الإرشاد إلى أمر الولاية والإمامة والإشارة إلى فضائل أهل البيت وفرض طاعة الأئمة بحسب بطن 
الغرآن وتأويله» والإشعار بذلك على سبيل التجوز والرموز والتعریض فی ظاهر القرآن وتنزیله 
فقال : « اعلم آن الحق الذى لا محيص عنه بحسب الأخبار الواردة المتواترة الآتية وغيرهاء أن هذا 
الفران الذی فی آیدینا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شیم من التغفییرات 
واسقط الذین جمعوه بعده کثیرا من الکلمات والایات وآن القرآن احفوظ عما ذکس الوافق لا 
أنزله الله تعالي ما جمعه علي علیه السلام وحفظه لي آن وصل ٍلي اببه الحسن عليه السلام وهكذا 
إلى أن ينتهى إلى القائم عليه السلام» وهو اليوم عنده صلوات الله عليه - ولهذا ‏ كما قد ورد 
صريحا حديث سنذ كره ‏ لما أن الله عز وجل قد سبق فى علمه الكامل صدور تلك الأفعال الشنيعة 
من المفسدين فى الدين» وأنهم بحيث كما اطلعوا على تصريح بما يضرهم ويزيد فى شأن على عليه 
السلام وذريته الطاهرين» حاولوا إسقاط ذلك رأسا أو تغييره محرفين» وكان فى مشيكته الكاملة 
ومن ألطافه الشاملة محافظة أوامر الإمامة والولاية» ومحارسة مظاهر فضائل النبى صلى الله عليه 
واله والائمة» بحیث تسلم عن تغيير أهل التضييع والتحريف ويبقى لأهل مفادها مع بقاء 
لتکلیف» لم یکتف ما کان مصرحا به منها فی کتابه الشريف» بل جعل جل بیانها بحسب 
البطون علی نهج التأویل» وفی ضمن بیان ما تدل عليه ظواهر التنزيل» وأشار إلى جمل من برهانها 
بطريق التجوز والتعريض» والتعيبر عنها بالرموز والتورية وسائر ما هو من هذا القبيل» حتى تتم 
حجته على الخلائق جمنيعا ولو بعد إسقاط المسقطين ما يدل عليه صريحا بأحسن وجه وأجمل 
سبيل » . قال :( ويستبين صدق هذا المقال بملاحظة جميع ما نذكره فى هذه الفصول الأربعة 
الشتملة علی هذه الاحوال . ۰ 

ثم عقد الفصل الأول فى بيان نبذ ما ورد فی جمع القرآن ونقصه وتغییره؛ من الروایات التی 
نقلها آصحابه من الرمامية فی کتبهم. + = 
رم ۱۳ - التفسیر والفسرون ج۳) ۵ 





= وعقد الفصل الثاني في بيان نبذ ما ورد في جمع القرآن ونقصه وتغييره» والاختلاف فيه من 
الروايات التي نقلها الخالفون في كتبهم. 

وعقد الفصل الثالث فى بيان ما وعد به سابقاء من الخبر المشتمل على التصريح بتغيير القرآن 
وأنه هو السر فى الإشارة إلى ما يتعلق بالولاية والإمامة على سبيل الرمز والتعريض . 

وعقد الفصل الرابع فى بيان e‏ علمائهم فی تغییر القرآن وعدمه وتزييف استد لال 

من آنکر التغییر. 

ثم ذکر القدمة الثالثة وقد عقدها اش E‏ روات ا نوی 
والفهومة من بعض الروایات المرشدة إلى تأويل ما لم یظفر من تأویله علی نص خاص من الکلمات 
القرآنية والایات قال: ویستبان بها آیضا ما بیته من صحة ورود بط القرآن فيما يتعلق بالولاية 
والإمامة» وأن فى هذا الأمر تأويل ما ورد تنزيله فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة . . عمد هذه المقدمة 
لبيان ما تقدم فقال : 

«اعلم أن التأويلات التى ظفرنا عليها من ن أخبار الأئمة الأطهار على ثلاثة أقسام : ۵ 

الأول ان متس وا ال ی و 
ومحل ذ کر مورده . ۰ ۵ 

الثانى : ما ورد فى آية أو كلمة قرآنية لكنه بحيث يجرى فى غيرها. بل رما يكون الورود على 
سبيل العموم م أيضاء ونحن نذكر هذا القسم فى هذا القدمة مع نصه أو الإشارة إلى موضع ذكر 
النص . 

الثالث : ما لم یرد فی تأويل آية إلا أنه مما يجرى فيهاء كقوله عليه السلام: نحن يد الله) 
ونحوه. وهذا أيضا مما ند كره فى هذه القدمة مع د ذکر نصه آو ال شارة الیه» وفی , هدین الا خیرین ادا 
وصلنا فی کتابنا هذا إلى موضع يجرى فيه أ أحدهماأ أولناه على وفقه بعد الإشارة إلى ورود التأويل 
as‏ أكثر النصوص فی مواردها . ثم من هذه التاویلات ما هو على نهج 
الكناية والتعريض وامجا زات العقلية» ومنها ما هو من قبیل اجاز اللغوى» وها نحن نرتب هذه 
الممدمة عا ى مقالتين نذ كر فى إحداهما مظاهره على النهج الأول مما لا بد من إفراد ذكره» وفى 
الأخرى سائر التأويلات العامة مع نصوصها. ثم نلحقها بخاتمة نختم بها القدمات» ص55 ). 
اا در ثم ذکر القالة الاولی : فجعلها فی بیان بعض التأویلات التی لابد من افراد ذکرها من حیث 
عظم فوائدها ‏ وجلها من قبیل الجا زات العقلیه » والتجوز فی الاسناد . والکنایه » والتعريض › 
وٍن آمکن التکلف فی ادخال بعضها تحت انجاز اللغوی ‏ وقد جمل هذه القاله مشتمله علی 
سبعه فصول : 

جعل الفصل الاول منها : فی بیان ما يظهر من الأخبار من أن الله عز وجل کثیرا ما أورد فى 
كتابه بحسب الباطن بالألفاظ والخطابات الواردة ظاهرا على سبيل العموم خصوص بعض آفراد 
ما صدفت علیه کالائمة آو شیعتهم آو آعدالهم آو نحو ذلك . . قال : «ویدل علی هذا آحادیت 
كثيرة» منها ما سیاتی فی تأویل الکافرین عن کفر بالولاية» والنافقین بن نافق فيهاء والمشركين بمن 
أشرك مع الأمام من ليس بإمام» وأشباه ذلك».. ثم قال ٠:‏ والحق أنه إذا تأمل بصير فى أكثر ما ورد 
من تفسی البطن علم ان معظم دك مین هذا الق وهو مجاز شائع ذائع استعماله فى كثير من 
الألفاظ العامة والمطلقة ونحوها) .. إلخ ( ص٣۳‏ ). 
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سے تا ی دز ی می الا خبار ان الله تعالی کثیرا ما یخاطب بخطاب آو 
رصف صادق عن الاضین من آهل زمان النبی يه والأم السالفة بحسب الظاهر» ومراده» بحسب 
التأویل والباطن من صدق ذلك الخطاب أو الوصف عليه من هذه الأمة بالنظرإلى حال الإمامة 
ی ویس فى ذلك الزمان.. 5 ثم ذكر فى ضمن ما رواه من الا خبار الدالة على ذلك ما 
: جاه فن تغسیر المیاشی فر تفیل ان بدا صی آبی خبد کل نی قولهحز وج و ومن قوم موسی 
بهدون بالحق وبه یعدلون © [الاعراف :۱5۹ ].. قال : : قوم موسى هم آهل الاسلام . قال 
المؤلف : ١‏ والظاهر أن مراده عليه السلام : أن نظيره جار فيهم » واعا ذكر فى الاية تمثيلا لال ل هذه 
الأمة» » ويؤيده ما سيأتى فى الأثمة ( لعله يريد قوله تعالى بعد هذه الآية مباشرة : لإ وقطعناهم ائنتی 
عشرة أسباطا أمما . الأية» حيث يحمل على الأئمة الإثنى عش . فلا ينافى هذا ما هو الظاهر 
۵ سن الأية من وجود جسماعة فى قوم موسى هادين إلى الحق صريحا كما يظهر من بعض الأخبار ) 
( ص۷ ۱ ) . 

E‏ ۱ اس رد و 

فى كتابه بحسب التأويل والبطن مخاطبا غير من يفهم من الظاهر كون الخطاب متوجها إليه» 
و کان ذلك فى أثناء المخطاب وبين الخطاب مع اخاطب المفهوم من الظاهر وفى آية واحدق ودلك 
کما ورد فی خبر جابر من قوله علیه السلام : «آن الاية لتکون اولها فی شی وآخرها فی شئ )» وما 
ورد فی الکافی وفی تفسیر العباشی عن عبد الّه بن بکیر عن أبى عبد الله قال: : «نرل القرآن ب « إياك 
أعنى وأسمعى يا جازة) وفيهما أيضا عن أبى عمير عمن حدثه عن | أبي عبد الله قال : « ما خاطب 
یه فهو یعنی به من قد مضی ذکره فی القرآن مثل قوله : #إولولا أن نبتناك لقد كدت تركن إِليْهِم 
شيعا قليلا 44 [ الاسراء :4 ۷].. عنی بذلك غیره . قال بعض احد ثين: لعل المراد من مضی ذكره فى 
القرآن من الذین اسقط آسماء‌هم اللحدون فى آيات. . قال وفی کنر اناد عن عمش تال" 
سمعت عطاء بن آبی رباح یقول ٠‏ سعل رسول اه مه عن قول له عز وجل تب نی جهنم کل 
کفار عنید #6 ق 77 ] الال رون الله 2 : «آنا وعلی نلقی فى جهنم كل من عادانا) . 
الخبر. 0 

وجعل الفصل الرابع : فی بیان ما بظهر من الا خبار من أن الضمير فى القرآن قد يكون بحسب 
التاويل راجعا إلى كرأ لیس ذ کور صریبحا » بل مقصود بحسب الباطن ومعهود تأویلا كالضمائر 
التى ورد رجوعها إلى الولاية أو إلى أمير المؤمنين عليه السلام أو نحوذلك ال ضيه ق. ذ كر ظاهرا . ٠‏ شم 
ذكر ما ورد من الأخبار فى ذلك» ومنها: مارواه الكلينى عن المفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن قول الّه عز وجل : قال الذین لا یرجون لقاءنا الت بقرآن غیر هذا و بدله 4 
[یونس :۲۱۰ .. قال: قالوا آوبدل علیا.. وما ورد فی کنز الفوائد للکراکجی من تاویل آهل 
الت دوت أحمد بن إبراهيم عنهم عليهم السلام قالوا SL‏ :ای آن شکر 
النعمة التي رزقکم وما من علیکم عحمد والة: أى لإ آنکم 7 تکذبون 4ی بوصيه فلولا إذا 
بلغت الحلقوم #۶ وأنتم حيشذ تنظرون 4 . لی وصیه علی علیه السلام برش ولیه بابتة رحن 
أقرب إليه منكم ‏ : : يعنى أقرب إلى أمير المؤمنين على منكم فإ ولكن لا تبصرون » © [الواقعة: ۸۲ 
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= ومنها ما ورد فى تفسير القمى عن أبى الشمال عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى : 
إنها لإحدى الكُبرٍ » تذیرا لبشر 6 [الدثر 75-61 ]..قال: يعدى فاطمة» و کذا قال فی ساثر 
الضمائر التى فى السورة) ( ص۳۸ ). ٠‏ 

وجعل الفصل الخامس : فی بیان ما یدل علی أنه لا استبعاد فى أن يحمل ما عبرعنه بالاضی 
على ما هو المستقبل الاتى كما يقتضيه كثير من التأويلات فقال : روى الكلينى فى الكافى بإسناده 
عن أبى جعفر الباقر علیه السلام آنه قال : [ذا علم اه شیعا هو کائن آخبر خبر ما قد کان يعنى إذا 
كان فى علم الله تعالى الكامل وقوع الشئ لا محالة ة وأنه سيكون قطعاء أخبر عنه على سبيل ما قد 
مضى وكان سواء أكان ذلك مما يدل عليه ظاهر القرآن وتنزيله؛ أو باطنه وتأويله» كما هو مقتضى 
التطابق كأحوال یوم القيامة مثلا. والثواب والعقاب وسائر ما هو من هذا القبيل كالرجعة وما يكون 
فيهاء وما يصدر من الأمة بالنسبة إلى الإمامة وأمثال ذلك ... قال: ولا يخفى أنه بناء على هذا 
يرتفع الاستبعاد الذ کور » ( ص ۳۸) . 

وجعل الفصل السادس : : فى بيان ما يظهر من الا خبار من آن یراد أکثر الاشیاء التی نسبها الّه عز 
وجل إلى نفسه على صيغة الجمع وضميره كقوله سبحانه وتعالي :ل فما آسفونا انتقمتا منهم 4 
[ الزخرف : 55 ].. وقوله عز وجل : ل إن إلينا إيابهم » ثم إن علينا حسابهم 4 ر الغاشية: o:‏ — 
5). وأمثالها من الكلمات القرآئية فإن السر فيه إدخال النبى هله والأئمة فيهاء 0 
الممصودون فى كثير منها. و عد ۱[ 
فلنکتف ههنا بنقل بعض الا خبار الدالة علیه وذکر آخبارا» منها: ما رواه الکا ی 
عن حمزة بن بزيغ عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز وجل : فلا آسفوا نت 
منهم 4 . . فقال: إن اللّه تعالى لايأسف كأسفناء ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون وهم مخلوقون 
مربوبون» فجعل رضاهم رضا نفسه» وسخطهم سخط نفسه» لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء 
علیه . لخ» وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه؛ ولكن هذا معنى ما قال من ذلك» 
وقد قال :« من آهان لی ولیا فقد بارزني باحاربة ودعانی لیها »» وقال : لمن يطع الرسول فقد اطع 
الله NE‏ ( إن الذين يمايعوناك إنما يسايعون الله يد الله فق أيديوم) 
[ الفتح ٠١:‏ ] وقال : وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء ما يشاكل ذلك الخبر ولا يخفى 
صراحة فی القصود ههنا.. قال : وفی الکافی زشیره من زرارة عن أبى جعفر قال: سألته عن قول 
له عز وجل؛ بوما ظلمونا ولکن کانوا آنفسهم یظلمون ‏ [البقرة : ۷ ].. فقال : إن الله أعظم 
جل سا بل دنکن خلطنا بنقسه» فجعل لما ظلمه؛ ولا وله عبت بقل : © نما 
ولیکم الله ورسوله والّدين آمنوا 4 [المائدة: ..]٠١‏ یعنی الائمة منا » ( ص۳۹ ). 

وجعل الفصل السابع: ا OES‏ 
بطن الرآن وتأويله على الإمام فى مواضع عديدة, بل هکذا حال بعض الضماثر الواجعة بحسب 
العنزیل الیه سبحانه وان تأويل ما نسبه الله إلى نفسه بإضافته إلى هذه الا لفاظ من العبادق 
وال طاعة والعرفت والرضا والسخط, واخالفة والفقی والغنی» الی TT‏ 
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> بالإمام کمتابعته وإقامته» واطاعته ورضاه وسخطه. وسبه» وأاذاه, ومخالفته وغناه» وفقره, 
ونحو ذلك . وعد ذلك من قبيل امجازات العقلية والتجوز فى الإسناد . قال :لكن يظهر من بعض ما 
سنذ کره من الأخبار أن فى ذلك ما هو من قبيل المجاز اللغوى أو التشبيه بالمعنى العرفى . ثم ذكر 
بعض ما هو نص فى بيان المقصود» فذكر من ذلك ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن على عليه 
السلام أنه قال فى حديث طويل: إن قوله تعالي : ٠‏ وهو الذی فی السماء إن وفي الأرض إِلَهِ 4 
[ الز خرف At:‏ .وقوله : 9 وهو معكم أين ما كنتم 4 [الحديد ٤:‏ ] وقوله : ما يكون من جوی 
ثلاثة إلا هو رابعهم 4 [ اجادلة ۷۰ فاعا آراد بذلك استبلاء آمنائه بالقدرة التی رکبها فیهم على 
جميع خلفه» وأن فعلهم فعله.. e‏ وما رواه ه العياشي في تفسيره عن أبى بصير قال : 
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ظ وقال الله لا تشخدرا إلهين النين ما هو له واحد 4 
[ النحل ٩۱:‏ ].. پعنی بذلك لا تسخدوا إمامين إنما هو إمام واحد» وما جاء فى كنز الفوائد 
للكراكجى عن عا ى بن رس یر ویچم ری عن | بي الجارود عن أبى عبد الله علبيه السلام 
فی فوله تعالی : ج أله مع الله بل أكشرهم لا يعلمون 4 [العمل: : ۱ ].. قال: أي اإمام هدی مع 
إمام ضلال فى قرن واحد ؟وما رواه القمی فی تفسیر قوله تعالی ‏ وأشرقت الأرض نور ربها 4 
[ الرمر: 8" ]. ؛ أن الصادق عليه السلام قال : كارب الأرض يعنى إمام ار وم جاء فى تفسير 
ال فرتعا ظ مثل الذین کفروا برتهم آعمالهم کرماد اشتدت به الريح 4. 3 
[ إبراهيم :۸ ]» قال : O RN E‏ 
عملت وم حاون كبر الفرائة من تاريل ترك تعالى : © قال مو اام لمرن ماه ام برد آي 
ربه فیعذبه عذاپا ۳۹ 4 [الكهف ] .. أن الأمام عليه السلام قال: هو يرد إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام فبعذبه عذابا نكراء ثم بقول + پا لیتنی کت ترابا که [النبا a‏ :أن من شبعة 
أبى تراب ). ( ص١4‏ ). ۱ 

وأما المقالة الئانية: فهى فی بيان سائر التأويلات العامة التى تجرى فى غير مؤضعها وتعم أكثر من 
موضع واحد من نصوصها وأدلتها. وقد رتب المؤلف ما فى هذه المقالة على ترتيب حروف الهجاء 
ونهج فیها منهج کب اللغة بملاحظة الحرف الأول؛ ثم الاخر ثم الثانی , فمن ذلك الذى ذكروه ما 
باتی ؛ 

(الإصر) قال هر في سورة ابقر وآل عمران, والاعراف. . وفى أساس البلاغة» الإصر؛ ۳ ۱ 
ونی الفاموس : الاصنر - پالکسر: ؛ الذنب» وسياتى في الذنب تأويله» وقد روى الكلينى ایضا ۶ 
اتر عليه السلام فى قوله تعالى : «ريضع عنهم رهم رالأغلل نی کات مهم 
[ الاعراف :۱۰۷ ]..., آنه قال :9 الاصر : الذنوب التى كانوا فيها قبل معرفة فضل الإمام , فلما عرفوا 
فضل الإمام وضع عنهم الاصر قال : فال علیه السلام : الاصر الذنب؛ وهی الاصار 4.... ار 
وتأويله ظاهر, ٠‏ وفى ا أنه قال فى قوله تعالى وحن ع 
ذلكم إصرى 4 [آل عمران :]1 أى عهدى أى عهد الإيمان بالنبى عي ونصرة على عليه السلام ) 
ر 0 3 























= «الباطل» قال : الباطل والمبطلون» والباطل ضد الحق» وقد ورد تأويله بأعداء الأئمة» وبدولة 
الباطل »وبا كان عليه بنو أمية وأشباههم من غاصبى الخلافة, کعد اوة الا مه وغیرها ومنه يظهر 
الراد بالمبطلين» أي مدعى الباطل وأتباعهم ففى تفسير القمى عن الصادق عليه السلام فى قول 
تعالى :ف ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل 4 [ محمد :۴] قال : هم الذين اتبعوا أعداء على وآل 
الرسول)».... الخبر. ( ص .)۷١‏ 

الراجفة» قال : الراجفة والرادفة والرجفة والرجفون : اصل الرجفة اه ركة والاضطراب ومنها 
الا رجوفة للکذب الذی یوقم فی الاضطراب. وفی سورة الأحزاب :ف والمرجفون فى المدينة 4 
[الآية ٠٠:‏ ] قال : وسيأتى هناك عن الصادق عليه السلام: أن الراجفة الحسين عليه السلام؛ والرادفة 
ابوه على عليه السلام» وأن أول من ينفض التراب عن رأسه فى الرجفة الحسين عليه السلام» وقد 
فسرها الفسرون بالنفخ الاول » والرادفة بالنفخ الات ٠,‏ وهو آیضا مناسب للتاویل الْذ کوز کما 
سيأتى فى السور. ورا أمكن إجراء ما ذكرنا من التأويل فى بعض موارد الرجفة علی سب 
التناسب» بل يمكن التأويل أيضا بقيام القائم ورجعة الئاس فلا تغفل) (ص .)١١9‏ ) 

« الزیت والزیتون » قال : آما الزیتون فمعروف . وأما الزيت ففرد منه . ويأتي إن شاء الله في 
الشکاة » وفي سورة النور عند تأویل آية النور ما یدل علي تأویل الزیت بالعلم » وفي سورة 
« الثین ) ما يدل علي تأویل الزیتون باحسین ؛ وقد أوله القمي أيضا بعلي عليه السلام كما 
سيظهر في السورة المذكورة » ولعله يمكن إجراء ذلك في غير تلك السورة أيضا . وقد قيل فى 
وجه هذه الاستمارة : ٍن الزیتون فاکهة وإدام ودواء وله دهن مبارك لطیف؛ وعلي علیه السلام 
وكذا احسين عليه اللسلام کل واحد ثمرة فژاد القربین » وعلومه قوة قلب المؤمنين » وبنوره ونور 
أولاده الطاهرين اهتدي: جميع المهتدين» وقد مغل الله نوره بأنوارهم كما شاع في اخبارهم» ثم قد 
ورد تأویل الزیتون ببیت القدس کما ياتي في «الطور) (ص .)١١*‏ ااا 

«القبلة) قال في القاموس : القبلة التی ا نحوهاء واجهة. والکعبة» وکل ما یستقبل.. 
یقال: ما له قبلة ولا دبرة - بكسرهما - أي وجهة. هذا وقد مرفي الصلاة ما يدل على تأويل 
القبلة بالأئمة عليهم السلام»وأنهم المراد بها بحسب بطن القرآن» واستقبالها كناية عن التمسك 
بهم واتباعهم ولحو هذا وفي تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام ٠:‏ نحن قبلة الله ونحن كعبة 
لله وسياتي بعض المزيد في ١‏ الكعبة) والله الهادي) . رص "18 ). ٠‏ 

م ذكر الخاتمة» وجعلها مشتملة علي فصلين: 

الفصل الأول : في بيان نبذ مما ورد من تأويلات الحمروف المقطعة التي في أوائل بعض السور 
فقال :ه اعلم أن أصل تركيب مقطعات أوائل السور من غير ملاحظة ما تكرر منها أربع عشرة بعده 
المعصومين الأربعة عشرة: النبي يه » وفاطمة, والأئمة الإثني عشر. والسور هي هذه: ألم المض. 
الر. ألمر. كهعيص . طه. طسم , طس . يس . ص . حم. حمعسق . ق . ۵ ثم قال : وفي معاني 
الأخبار بإسناده إلي أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :« ألم ) حروف من حروف اسم الله 
الأعظم المقطع في القرآن» الذي يؤلفه النبي تيه والإمام عليه السلام» فإذا دعا به أجيب»» قال 
بعض الا فاضل : في هذا احدیت دلالة علي آن اخروف القطعات آسرار بین ال ونبیه ورموز لم 
يقصل بها إفهام غيره وغير الراسخين في العلم من ذریته . آقول :ویژیده ما في تفسیر الامام عليه - 





ص ب كاف ارق و ا ا ال او U 2 O OPT‏ ی ی ير 








< السلام : أن معني « آلم » أن ف ا ای و ا یس | منها( أ ل م( 
وهي بلغتکم وحروف هجائکم. فأتورا بمثله إن كنتم صادقين. . ثم قال: وسنشير فيما ورد ف 
#ضص» [لي ما یدل علي ان جمیع القطمات القرانية اسم للنبی للق لنذ کر بعض ما یسم 
بتأویلها علي ترتیبها . فما ورد في « آلم » وللص» وال والر ؛ » ما قیل من آن معنی « ألم ) أنا الله 
أعلم وأري ٠١‏ المص » : آنا الله اعلم وافصل . وعلي هذا عکن التاویل بانه علم حیث اختار 
اف وعلیاً وآلهما الطیبین للنبوة والامامة وآنزل لهم وفیهم کتابه اجید » وعلى هذا القياس 
ارول ۱ ۰ للخ. (ص ۲۳۱ ) . 
ثم قال : وآما ۱ کهیعص » فمعناه آنا الکافی الهادی والوالی العالم الصادق الوعد . ۰ 

01 : تأويل هذا ما ورد عنه علیه السلام ایضا آنه فال : ل م 
لهم وعده الحق, ؛ يبلغ بهم المنزلة التى | وعدهم إياها فى بط القر أن - وما فى الاحتجاج والمناقب 
وإكمال الدين عن سعد بن عبد الله عن لخي القائم عليه السلام أنه سال عن تأويل ؛ ا 
فقال : إن هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكرياء ثم فصلها على محمد عل 
وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه بأسماء ا » فاهبط الّه علیه جبریل علیه السلام, فعلّمه 
إياهاء فكان زكريا إذا ذكر محمداء وعلياًء وفاطمة» واشسن» دري ۵ 7 E‏ 
دعر سو و . ففال ذات یوم هی ؛ ما بالى ذكرت أربعاً منهم 
تسليت بأسمائهم من همومىء وإذا ذ کرت الحسين تدمع عينى وتثور زفرتى؟ فأنبأه تبارك وتعالئ 
عن قصته فقال: ١‏ كهيعص) فالكاف: اسم كربلاء: والهاء هلاك العترة» والياء: يزيد لعنه الله - 
وهو ظالم الحسين - والعين : عطشه. والصاد د: صبره» فلما سمع بذلك زكريا لم يفارق مسجده 
ثلاثة أيام, > ومنع فيها الناس من الد خول عليه 0١‏ 

قال : وسیاتی تتمته فی سورته». (ص ۲۲۳). 

وجعل الفصل الثانى من الخاتمة فى ذكر بعض الفوائد . 

فالفائدة الأولى : بيّن فيها أن دأبه فى هذا التفسير على شيئين : 

أحدهما: تأويل ما ورد بحسب التنزيل بالنسبة إلى الأثم السابقة وما صدر منهم بالنسبة إلى 
(طاعة آنبیائه وعصيانهم بان الراد الاطاعة وعدمها فیما بلغوا إليهم وأمروهم به من الوقرار بولاية 
النبی والائمة والاعتراف بحقهم والتمسك بهم مع التبری من آعدائهم. بعد الاقرار بالله 
ورسله . وتصدیقهم فیما بلْغْوا جمیعا لا سیما الولاية. 

وئانیهما: تطبیق کثیر ما ورد بالدسبة إلى. تلك الأثم وٍلی طاعتهم ولی معصیتهم وما ورد 
علیهم من الشر والنقم واشیر » والنعم وغیر ذلك علي طوائف هده الاية فیما صدر منهم بالنسبة 
إلي إطاعة النبى والائمة فى أمر الولاية وعدمهاء وما ورد ويرد عليهم من الشر والخير لذلك» وذلك 
بتمشيل الأخيار بالأخيار» والأشرار بالأشرار» وتبيان وجه الشبه فى تنظيم افعالهم بأفعالهم: 
كتنظير أصحاب السبت بقتلة ذرية النبى كبنى أمية وشن تاش سار مت یحایر کیش بابی 
طالب ونظرائه مثلاء وأصحاب العجل بأهل السقيفة» وغیر ذلك 4 (ص ۰۲۳۵ 

والفائدة الثانية: بين فيها أن المراد فى الباطن بجميع ما حرم الله فى القرآن أئمة الجور, وبما - 





= أحل أئمة الحق» وأنهم أصل كل خيرء ومن فروعهم کل بر وأعداؤهم أصل كل شرء رمن 


فروعهم کل قبیح وفاحشت وأن أعداءهم المراد بالفواحش والمناهى ومايعبد من دون الله ) 
رصن ۱۲ )۰ ۳ 
والفائدة الشالشة قال فيها: (إنه تقدم وجوب الإيمان بظاهر القرآن وباطنه معاًء وأن كلاً منهما 
مقصود البارى؛ ولكن لما كانت التفاسير المتداولة مشتملة على جُلَ ما یتعلق بالظاهی وكان 
مقصدنا بالذات من وضع هذا الكتاب إبراز خبايا التأويلات المستفادة من الأئمة السادة» لخلو أكثر 
التفاسير عنها جميعاء ومن أكثرهاء جعلنا مدار كلامنا على تبيين هذا الأمر وبيان ما يتعلق 
بالبطون فلا نتعرض لما يتعلق بالظواهر مفصلاء حذراً من التطويل والخروج عن المقصود الأصلى ) 
رص ۱ ۲۲ ). ۱ : 
والفائدة الرابعة : بين فيها أن كل ما ذكره من تأويل الآيات والكلمات القرآئية فى تفسيره» 
فمبناه على التجوز فى المعنى؛ أو الإسناد أو نحو ذلك من وجوه الاستعارات وامثالها. فال : « ومع 
هذا لا يجوز ذلك فى موضع إلا بعد وجدان مستدد له فيه وفى مثله» أو بحسب العموم والإطلاق 
اشامل» (ص 5؟١؟‏ ). : 
والفائدة الخامسة : بين فيها أنه اقتصر في نقل الأخبار على موضع الحاجة منها وما يدل على 
الراد» مخافة التطویل . 0 0 
قال : «فرعا فرقنا مضمون خبر علی مواضع؛ ورعا نقلنا خلاصة مضمون روایته؛ ولکن کل 
ذلك بحيث لا يخل بالحديث ولا يتغير منه معناه) (رص ۲۳۹ . 
والفائدة السادسة : بين فيها أن كل ما ذكره فى تفسيره من التأويلات فهو غير خال من المستند 
المستفاد من الأئمة عليهم السلام» ص ۲۳۲) . 
والفائدة السابعة: بين فيها أن الرجعة من ضروريات مذهب الشيعى» وادعى تواتر الأحاديث 
الثبتة لها فى الجملة؛ وإن كانت مختلفة فى تفصيلهاء وقال: لقد وقفت علی ازید من مائتی 
حدیث فیهاء ثم دکر من الأخبار ما يدل على ذلك» ( ص ۲۳۷ - ۲۳۹). 
ثم قال : ولمکن هذا آخر ما آردنا ٍیراده فی مقدمات تفسيرناء ونشرع بعد هذا فى أصل 
تفسير إن شاء الله تعالی ويحوله وقوته وتوفيقه؛ حامدا ومصلیا ومسلما والحمد لله رب 
العالمين؛ والصلاة والسلام علي خير خلقه محمد وآله الأئمة العصومين» صلوات الله عليهم 
أجمعين) حمدا وصلاة وتسليما كثيرا كثيرا كثيرا). اه ., : 
ولکن آین هذا لتفسیر؟؟.. قلنا: لم نعشر عليه فى مكتبه من مكاتبدا المصرية . وقلدا: إنه لو 
وفع لنا لكان خير مرجع يصور لنا معالم التفسير عند الإمامية الإثى عشرية ... ولكن الست معى 
فى أن هذه المقدمة التى لخنصت للك أهم مباحفهاء تكشف لنا إلى حد كبير عن مذهب صاحبها 
في تفسيره؛ وعن مقدار تأثره بعفيدته فى فهمه لكتاب الله؟ أظن أنك معى فى هذا وإليك أسوق 
آهم القواعد البی سار علیها الولف فى تفسیره وهى قواعد استخلصتها وخصتها من مقدمة 
جم ها أو شل عنها بعد ما دافع عنها وقواها بما استطاع من الا دلة . و هد ه 
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أولا: القرآن له ظهر وبطنء بل كل فقرة من كتاب الله لها سبعة وسبعون بطنا» وجملة باطن < 


E‏ ا ا موت ا 6 را اد رفاك ۵ کت اقته ا هام ا كر رو اوه حال كرف فل رتو اه هه وا فقون وه ع بإ هد ساو موا و ودحو ا راو جر 








اكاب فى ادعو ای الام وا ی وجمل مره التو حيد وله رال وكل ما وه 
ca. SD‏ 

ثانيا : لا تقتصر معانى الايات القرآنية على أ اا ا 4 ية تأويل يجرى فى كل 
أوان وعلى أهل كل زمان. 

الغا ار دي e‏ 
وهذا فى در مر لاغرية فيه ولا استيمادء إذ أن ES‏ و e e‏ 
فی عبارات الفصحاء سائغة ۱ 

خامسا ا جب علی الإنسان اذ ی ا 
بعلم المقصيل من أعل السمت» ون انكر الشاض وا اب و ا 
وجب على كل إنسان أن يصدق بكل ما ثقل عن الأئمة من تفسبر وتأويل وإن لم يفهم معناة؛ 
ومن الجرأة أن يدكر أحد شيعا من ذلك لخفائه عليه . 

ا ی LUE‏ 
يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه وبدون سماع منهم : لأنهم لا شيهة فى أن من عداهم تقصر 
علومهم وتعجز أفهامهم عن الوصول إلى كثير من ظواهر القرآن فضلا عن بواطنه وتأويله. ٠‏ 

سابعا : ما علم الله صدوره من هذه الامة انحمدية فى الأزمنة المستقبلة - أى بعد نزول القرآن - 
أشار الله إليه ونبه عليه فى كتابه الکرم » فكل ما جد ويجد من الحوادث بعد نزول القرآن. يستفاد 
تر 0 

> الغدر با اوصیاءبعد له 

ثامنا : القران الذى جمعه على عليه السلام وتوارثته الأئمة من بعد ه هو القرآن الصحیح وما 
E‏ ؛ فكل ما ورد صريحاً فى مددح أهل البیت وذم شانگیهم أسقط من 
القرآن آو حرف وبدل ولعلم الله بما سيكون من التغيير والعبديل لم يكف الله تعالى بالإرشاد إلى 
أمر الإمامة والولاية وفضائل اهل البیت ومثالب آعدائهم ما صرح به القرآنء بل آرشد الی ذللك 
e E‏ وتأویله» لتقوم بذلك احجة علی الناس وان حرف القرآن 
وبدل . 4 

تاسعا: كيرا ما يريد لله فى كتايه بحسب الباطن بالالفاظ والخطابات الواردة ظاهرا على سبيل 
| و أعدائهم أو نحو ذلك» كما 

عاشرا ماود من الطاب للام ساب ]مارد يحب الباطن ما يصدق علي - 





e 5‏ ج۳ 


e AEE‏ ا بن مسد ارو ي 
البحرانی التوبلی الکتکانی (التوفی سنة ۰۷ ۰ - و ۱۱۰۹ ه).. والکتاب طبع 
للمرة الاولی علی احجر فی طهران سنة ۱۲۹۵ هفی مجلدین یبلغ عدد صفحاتهما 
١١4‏ صحيفة؛ وطبع للمرة الشانية فى أربع مجلدات تبلغ عدد صفحاتها ۱۹۹۲ 
صبحیفه » ودلك فی سنه ۱۲۷۵ ه. 

وها نحن نعتمد فى نقولنا على الج الفا ال جلت مد ( مراة الانوار 
ومشكاة 6 سرار» مقدمة لها وإن كانت فى مجلد وحدها. 
© التعريف بالمؤلف 2١(‏ : 

«مؤلف هذا الكتاب هو السيد هاشم بن سيد سليمان بن سيد إسماعيل بن سيد 
عبد الجواد بن سيد على بن سيد سليمان بن سيد ناصر الحسینی الكتكانى O‏ 

ولد - رحمه اللّه تعالی - فى كتكان من قرى بلدة توبلى من أعمال البحرين؛ ل 
يد كر مترجموه تاريخ ولادته ولم یشیروا لی ما یوضح ذلك ولکنهم ذکروا سنة 
وفاته وقد توفی شنة ۱۱۰۷ (آو سنة ۰۹ ۰ هه فی قرية لدمیم ونقل ٍلی قرية التوبلی 
ودفن بها. . 








ب الحطاب رمن ذم الأمة بحسب الإمامة والولاية وغيرهماء مع إرادة الظاهر ايضاً مثل : :ومن قوم 
موس أمة يهندوث بلحي وبه يعدلود 4 [الاعراف A:‏ . أراد فى الباطن بقوم موسى: أهل 
الإسلام. 

احادية عشرة: د با با شطاب فی لباطن مخاطباًغیر من نفهم من الظاهر کرن افطاب له 
ا آبي عبد الله أنه قال: ; نزل القرآن ي «إياك أعنى واسمعى يا جارة» فقوله تعالى : 
ولولا آن بتداك لقد کدت تر کن إلیهم شیا قليلا 4 [الإسراء: 4 ۷].. عنى به غير النبى . 

الثانية عشرة : قد ير جع الضمير بحسب التإويل والباطن إلى ما.لم يسبق له ذكر صريحاً, مثل 
قوله تعالى : قال لین ۷ برجون تام انت بقران غير هذا أو دل 1 بر و 
بت 

الثالشة عشرة : : ما نسبه الله إلى نفسه بصيغة الجمع أو ضميره کقوله : © فلا آسفونا انتقمنا 
منهم 4 [الزخرف هه]. السر فیه إدخال النبى عه والأئمة فى مفهومه وهذا مجاز شائع 
معروف . 

٠‏ الرابعة عشرة: : لفظ الجملالة وما شاكله والضمائر الراجعة إلى الله فى الظاهر مراد به الإمام باطناً 
الال سيرم 

هنی آهم القواعد التی سار علیها الولف في فی تفسیره؛ وهی کما ثری ملخصة می مقدمة 
۰ (التفسیر والفسرون: ۲ /۳۵- 5۸). 

وی ود ی 

تا : ريحانة الآادب : جه ص ۱۱ عن الکنی وال لقاب عنم كف 


سس التفسیر والفسرون ج" نی ۱ 
وذکر صاحب الله له ة انه کان فاضلاً محدثاً جامعاً معتبعاً للاخبار بما لم يسبق ل 
ی شا تسیا اجلی وقد صنف کتبا عدیدة تشهد بشدة تتبعه واطلاعه ». 
ومولفاته تبلغ خمسة وسبعین کتابا بن صغیر و کبیر ووسيط . 
قال صاحب اللوّلؤة : «إنى لم أقف له علی کتاب «فتاوی الأحكام الشرعية) 
بالكلية ولو فى مسألة جزئية؛ وأن ما كتبه مجرد جمع وتأليف ولم يتكلم فى شىء 
منها ما وقفت عليه على ترجيح فى الأقوال أو اختيار مذهب وقول فى ذلك اجال ولا 
ام سي ب a‏ اا 
عن السيد الزاهد العابد رضى الدين بن طلوس) . 
قال المترجم: ولكن اعتقد آن الرجح هو ورعه لا قصوره وقد استدل علی ذلك 
بدلیلین: ثانیهما ما جاءفی اللولوة عنه : «وانتهت رياسة البلد بعد الشیخ محمد بن 
ماجد (المتقدم ) إلى السيد المذكور» فقا بالقضاء فی البلاد وتولی المور احسبية 
أحسن قيام وقمع آیدی الظلمة واطکام» ونشر الأأمر با معروف والنهتى:عن المنكز وبالغ 
في انارو رم ولم تأخذه لومة دتم فی الد ین ) 9 الا تقیاء اون شید 
علی املوك والسلاطین ).. 
وها هى جملة من مولفاته : 
١‏ - إثبات الوصية ( ذكرالمعلق أن صاحب ا الکتاب هو 
کتاب البهجة الرضية الاتی بعد ) . ۱ 
۲ - احتجاج اشخالفین علی [مامة آمیر المؤمنين 
۳ - ارشاد السترشدین. 
4 - الانصاف فی التص علی الائمة الاشراف من آل عبد مناف: 
- ٍیضاح السترشندین فی بیان تراجم الراجعين إلى ولاية أمير المؤمئين. 
٦‏ - البرهان فی تفسیر القرآن.. 0 
۷ - البهجة الرضية فی [ثبات اخلافة والوصية. 
aT‏ أبيه أو فى غيبته الصغرى أو الكبرى . 
a‏ و را .لام سبد تيبي E‏ 
١١‏ - تفضيل الأئمة على الأنبياء الذين كانوا قبل جدهم النبى الخاتم عله ٠‏ . 
۱ یل على على اوري العزم من الرسل . | 
- تئیه تنبیه الا ریب وتد کرة اللبیب فی ایضاح رجال التهد یب 
لحي ee‏ 
٥‏ - التنبيهات فى تمام كتاب الفقه من كتاب الطهارة إلى الديات . 
5 -- اقب الناقب فی العجزات ۰ 











۷ - نرهة ال برار فی خلق اجنة والنار . 0 
۸ - حقيقة الإيمان. 
9 - حلية الآراء ( قال المترجم : والظاهر أنه مصحف الأبرار الآتى ) . 
۰ - حليه الأبرار فى أحوال محمد وآله الأطهار. 
١‏ - حلية النظر فى فضل الأئمة الإثبى عشر. 
۲ - الدر النضيد فى خصائص الحسين الشهيد . 
۳ - سلاسل الحديد» منتخب من شرح نهج البلاغة لابن ام بى الحديد . 
٤‏ - عمدة البطر فى الأئمة الإثنى عشر. 
۶ - غاية امرام وحجة الخصام فى تعيين الإمام من طريق الخاص والعام. 
5 - لوامع الأنوار فى التفسير. 
۷ - مدينة المعجزات . 
۸ - المحجة فيما نزل فى القائم الحجة. 
8 - معالم الزلفى فى النشأة الأخرى . 


۰ - معجزات النبى يله . ١‏ - مناقب أمير المؤمئين. 
“سيو اف ۳ - مولد القائم. 


5 - نزهة الأبرار ومنار الأفكار فى خلق الجنة والنار. 
۷ نهاية الامال 8 ما یتم به الا عمال . 


ای س لنادی تن فى تفسیر القرآن ) . 
بت ۵ وق الس طق 
25 روضة العارفين . ١ ٠‏ ۳ الهداية فى :: تفسیر القرآن . 


قال المترجم: ا ا 
العظيم بن السيد عباس الإستراباذى الأخبارى» والشيخ محمود بن عبد السلام 
والشيخ فخر الدين الطريحى النجفى صاحب كتاب مجمع البحرين . واعلم أن كتابه 
«البرهان فى تفسير SET‏ ال ل فی التشفسیر 
من الكتب القديمة العربية وغيرها) , أها. 

قال المؤلف فى مقدمة تس ان ذکر فضل القرآن الكريم ما نصه : غير أن 
سرار تأویله لا تهتدی الیه العقول» وآنوار حفائق خفیاته لا تصل الیه قريحة الفضول 





١‏ )الجزء الأول ص " وما بعدها. 





التفسير والمفسرون ج" - Bk‏ 
ولهذا اختلف فی تاویله الناس:وصاروا فی تفسیره علی آنقاس وانعکاس قد فسروه ' 
ss‏ دیدرگ خیی تا 
لدیهم فرحون. ولم يرجعوا فيه إلى أهل الذكر صلي الله عليهم وسلم أجمعين؛ هل 
التنزيل والتأويل القائل فيهم جل جلاله: ط وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم 4 [آل عمران : ۷] لا غيرهم» وهم الذين أوتوا العلم وأولوا الأمر وأهل الاستنباط 
وأهل الذ كر الذين أمر الناس بسؤالهم كما جاءت به الأثار النبوية والأخبار الإمامية» 
ومن ذا الذى يحوى القرآن غيرهم ويحيط تنزيله وتأويله سواهم؟ ففى الحديث عن 
مولانا باقرالعلم أبى جعفر محمد بن على عليهما السلام قال: «ما یستطیع أحد أن 
ا یت ی وباطنه غیر الأوصياء ). وفى حديث آخرعن جابر 
قال: سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول :؛ «ومامن أحد من الناس ادعی أنه جمع 
القرآن كله كما أنزل الله إلا كذب» وما جمعه وحفظه كما أنزل الله إلا على بن أبى 
طالب والأئمة من بعده) . وفى الحديث عن مولى الأمة وإمامها آمیر الومنین علی بن 
أبى طالب عليه السلام: «أن عبد الله بن عباس جاءه عليه السلام تست هن اش 
لس سلس اير : ما أول القرآن؟ قال : الفاتحة» قال 
الفا قال : ظ بسم الله الرحمن ي الرحيم ؛ قال وما اول لإ بسم اللّهالرحمن 
الرحیم ۲4 قال : [ بسم )» قال: وما أول فإ بسم #؟ قال : الباء» فجعل عليه السلام 
يتكلم فى الباء طول الليل» فلما قرب الفجر قال ل . وقال عليه 
السلام فى حديث آخر: الو فكت لأوقرت سن تخیر ف تقب فا الكتاب». 

ثم ساق أحاديث أخرى ثم قال : 

(إذا عرفت ذلك فقد رأيت عكوف أهل الزمان على تفسير من لم يرووه عن أهل 
العصمة سلام الله عليهم الذى أنزل التنزيل والتأويل فى بيوتهم وأوتوا من العلم ما لم 
يؤته غيرهمء بل كان يجب العوقف حتى يأتى تأويل عنهم لآن علم التنزيل والتأويل 
فى أيديهم مما جاء عنهم علیهم السلام فهو النور والهدی وما جاء عن غیرهم فهو 
الظلمة والعمى» والعجب کل العجب من علماء علمی العانی والبیان حيث زعموا أن 
معرفة هذين العلمين يطلع على مكنون سر الله جل جلاله من تأويل القرآن» قال بعض 
أئمتهم : ويل» ثم ويل» ثم ويل لمن تعاطى التفسير وهو فى هذين العلمين راجل» 
وذلك آنهم ذکروا أن العلمين مأخوذان من استقراء تراكيب كلام العبرب البلخاء» 
باحشان عن مقتضيات الأحوال والمقام كالحذف» والإضمار» والفصل» والوصل 
والحقيقة, وامجاز» وغير ذلك . ۱ 

تا یی از مع ف د ا E‏ ل ل ل بد من 








أهل التنزيل والتأويل» وهم أهل لبیت علیهم السلام الذین علمهم ال سبحانه وتعالی 
فلا یبفی معرفة ذلك إلا منهم» ومن تعاطی معرفته من غیرهم رکب متن عمیای 
وخبط خبط عشواء فماذا بعد الحق إلا الضلال فان تصرُون؟ | 

0 و E‏ جمعت فی کتاب (الهادی) Ee‏ تفسير أهل البيت 
عليهم السلام قبل عثورى على تفسير الشيخ الشقة محمد بن مسعود العياشى. 
وتفسیر الشیخ الثقة محمد بن العباس بن ماهيار المعروف بابن الحجام ما ذكره عنه 





تشیح الفاضل شرف الدین النجفی وغیرهما من الکتب الاتی ذکرها فی الباب 
الخامس عشر فى ذكر الكتب المأخوذ منها الكتاب وذکر مصنفیها فی مقدمة الکتاب؛ 
وهذه الکتب من الکتب لعتمد علیها؛ والعوّل والرجع الیها؛ مصنفوها مشایید 
محتبرود» وعلماء منتجبون . 0 0 

«وربما ذكرت فى الكتاب التفسير عن ابن عباس على قلَّة إذ هو تلميذ مولانا أمير 


المؤمنين عليه السلام» ورعا ذکرت التفسير من طريق الجمهور إذا كان موافقاً لرواية آهل 
ا آو کان فی فضل آهل البیت علیهم السلام.. عن ابن عباس عن 
النبى عي قال: «القرآن أربعة أرباع» فربع فينا أهل البيت خاصة» وربع حلال» وربع 
حرام» وربع فرائض واحکام وال أنزل فينا كرائم القرآن». والعجب من مصنفى تفسير 
الممهور مع روايتهم هذه الرواية أنهم لم يذكروا إلا القليل فى تفاسيرهم من فضل 
ال لته لا سا متا خی [ هكذا] مفسريهم كصاحب الكشاف والبيضاوى . 

( ثم إن لم أعثر على تفسير الاية من صریح رواية مسند عن هل البیت ذکرت 
ما ذكره الشيخ أبو الحسن على بن إبراهيم الثقة فى تفسيره؛ إذ هو منسوب إلى مولانا 
وإمامنا الصادق عليه السلام . ۵ ۵ 

( و کتابی هذا يطلعك على كثير من أسرار علم القرآن ویرشدك الی ما جهله 
متعاطى التفسير من أهل الزمان» ويوضح لك عن ما ذكره من العلوم الشرعية والقصص 
والأخبار 0 وفضائل أهل البيت الإمامية» إذ صار كتابا شافيا ودستورا وافيا ومرجعا 
كافياء حجة فى الزمان, وعينا من الأعيان» إذ هو مأخوذ من تأويل أهل التنزيل 
والتأويل الذين نزل الوحی فی دارهم عن جبريل عن الجليل» أهل بيت الرحمة؛ ومنبع 
العلم والحكمة» صلى الله عليهم أجمعين). ٠ ٠‏ ' 0 ا 0 

نم ذ کر الولف آنه اف تفسيره خدمة للسلطان شاه بهادر خان الذى أثنى عليه 
بالغ الثنای ووضصل نسبه بنسب المصطفى عليه السلام؛ ثم قال : «واعلم آیها الراغب 
تما جاء عن أهل.البیت علیهم السلام من التفسیر؛ والطالب لا ستح منهم من الق 
رن أنى TRT‏ فی تفسیر « الهادی ومصباح اثنادی » الذ ی فة أو لا إلى 
زیادات هذا الکتاب لیعم النفع ویسهل أخذه على الطلاب» إِن فى ذلك لعبرة لأولى 





سسسب التفسير والمفسروت ج" 
لالباب وشفاء للمومنین» نون استضاء هنم لاحاب نهر کتاب عله 
العول وإليه المرجع لا تفاسير اجمهور فهذا التفسیر الظل وتفاسیرهم ارور . 

«فیقول ملفه فقیرا لی الّه الغنی؛ عبده هاشم بن سلیمان بن (سماعیل اطحسینی 
البحرانى حلاصمل امير مقدمة فیها آبواب تشتمل علی فوائد في الکتاب 
وسمیته «البرهان فی تف‌سیر القران» ومو قد اشتمل علی کثیررمن اهل البیت علیهم 
السلام. الذین نزل القرآن فی منازلهم فمرجع تنزيله وتأويله إليهم» والله سبحانه 
تست ان ل الس لو رس ات ان اي ی 

نم ذكر عدة آبو اب 

الباب الاول : فی فضل العالم والعلم 

والباب ل ام 

والباب الثالث : فى الثقلين وهما : كتاب الله والعترة . 

(ویعنی بالعترةالائمة الائنی عشر کما صرح بذلك فی الحدیث الشالث رواية عر 
على وقيل: أهل بيت النبى مه عامة). . 

والباب الرابع: فى معنى الثقلين من طريق الخالفين وفى أنه ما من شىء يحتاج إليه 
العباد إلا وهو فى القرآن وفيه تبيان كل شىء. 

والباب الخامس: فى أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا الأئمة» عليهم السلام 
و عندهم تأویلی وذکر حادیث منها : عن أبى عبد الله قال : إا أهل بيت لم ينبعث 

مدا إلا من يعلم كتابه من أوله إلى آخره ) . 0 

وعن آبی عبد الّه ایضا قال : «والله إنى لاعلم کتاب له مرن اوله ٍلی آخره کانه فی 
كن انه حير ا وا ی ا ی اق ا ا ا 


چ فيه تبئان كل شىء # (21. 
EE ۳۳‏ که ۳ 


أن يفسر فى الناس) ا حرام ايده و و ی 
وفى أى ليلة نزلت من آية» وفيمن نزلت» فنحن حکماء الّه في ارضه وشهداژه علی 
خلقه وهو قوله تبارك وتعالی : إ ستکتب شهادتهم ویسألون 4 [لرحرف : ۱۹ 
فالشهادة لنا والمسألة للمشهود عليه؛ فهذا قد أنهيته) . وعن أبى عبد الله قال : وان 
أهل بيت بيت لم يزل الله يبعث منا مّن يعلم كتابه من أوله إلى آخره» وإن عندنا من حلاله 
وحرامه ما یسعنا کتمانه ما نستطیع آن نحدث به احدا) . 





(۱) یشیرلی قوله تعالی : ظ تبیانا کل شيء 4 [السحل: ۰۲۸٩‏ 








والباب السادس : فی نی الهی عو e E e‏ 
عن زيد الشحام قال : : دخل فتادة بن دعامة على أبى جعفر عليه السلام فقال : : يا قتادة» 
انت فقیه آهل البصرة؟ فقال : هكذا ا یزعمون قال أبو جعفر: بلغنى أنك تفسّر 
المران. قال له قتادة : نعم» فقال له أبو جعفر: : فان كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا 
أسألك» قال قتادة : سلء قال: أخبرنى عن قول الله عز وجل فى سبا: فإ وقدرنا فيها 
السیر سیروا فيها ليالي وأیاما آمدین 4 . LANE‏ 
۱ فقال قتادة : ذاك من خرج من بيته بزاد د وراحلة و کراء حلال يريد هذا البيت كان 
آمنا حتی برجع الی اهله, فقال آبو جعفر: ناشدتك الّه یا قتادة, هل تعلم أنه قد 
یخرس ترجل من بسته بزاد حلال وکراء حلال يريد هذا البيت فششقطع عليه الطريق 
فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال قنادة: : الهم نعم فقال آبو 
جعفر: : ويحاك قتادق إن كنت إنما فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكء 
واملکت. ون کنت قد آخذته من الرجال فقد هلکت واهلکت, وبحك یا قتادق 
ذلك من خرج من بیته بزاد وراحلة وکراء حلال يروم هذا البيت عارفا بحقنا یهوانا 
قلبه كما قال ا ( فاجعل آقدة من اس تهوي هم زیم ۰ ۷ ولم 

اس یه ليه )؛ فنحن والّه دعوة ابراهيم علیه السلام التی من هواها 
او وس آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة, 
قال قتادة : لا جزم وله لا نسرتها للا مکذا فقال ۱ أبو جعفر: "ویحاث یا قتادة إنما 
یعرف القرآن من خوطب به» (ج ۱ ص ۱۸). 0 

والباب السابع: yS‏ وعام د ا ومتشابه 
وناسخ ومنسوخ. والتبی ۶ وأهل بيته يعلمون ذلك وهم الراسخون فى العلم؛ وروی 
یی : سالت آبا جعفر عن شىء فى تفسير القرآن فاجابنی» شم سألته 
ثانية فأجابنی بجوأب آخرء فقلت : : جعلت فداك كدت أجبت فى هذه المسألة بجواب 
ا اون : يا جابر, إن للقرآن بطناء وللبطن بطناً وظهرآه وللظهر 
ظهرا» يا جابر» وليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن» إن الآية لعكون 
ی ا آشرها فی شیءهوهو کلام يبال يتصرف علي 
0 

(وروی فیه ایضا عن حماد ین عشمان قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام إل 
الأحاديث تختلف عنكم, قال: فقال: : إن القرآن نزل على سبعة احرف واذن للإماء 
أن يفتى على سبعة وجوه» ثم قال . هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حاب 
[ص: ۳۹] ( ج ۱ ص .)۲١‏ 





العفسیر والفسرون چ۳ - ۹ : 
والباب الثامن : فيما نزل عليه القرآن من الاقسام وا 
السلام قال : « أنزلٍ القرآن أثلاثاء ثلث فيئا وفى عدوناء وثلث سان وأمغال» وثلث 
فرائض واحکام» ج ۱ ص ۲۱). 
والباب التاسع فی آن القرآن ترلب لاله اعنی واسممی یا جارة». . وروی فيه عن 
أبى عبد الله قال : نزل القرآن ب : «إياك أعنى واسمعى يا جارة»» ثم قال الکلینی : : وفی 
رواية أخرى عن أبى عبد الله عليه السلام معتاه : ماعاتب الله ع وجل به نبيه لله 
فهرٍ یعنی به ما قد مضى فى القرآن مغل قوله : [ ولولا أن لبتتاك لقد كدت تر كن إِلَيهم 
شيئا قليلا © [الإسراء: 74] ( ج ۱ ص ۲۲). 
والباب العاشر: ا الأئمة فى القرآن» وروى فيه عن أبى جعفر قال : «إذا 
معت ال كر أحدا من هذه الأمة بخير فهم نحن وإذا سمعت الله ذكر قوماً بسوء 
من مضی فهم عدونا» ( ج ۱ ص ۲۲). 
«وروى عن أبى عبد الله قال ل ل ل ا 
( جا ص ۲۲). ۵ 
(وعن آبی جعفر قال : لولا آن زید فی کتاب الّه ونقص منه ما خفی حقنا علی ذی 
احجی, ولو قد قام قاگمنا فنطق صدقه القرآن» (ج ۱ ص 0۲۲ 
0 (روی عن داود بن فرقد قال : قلت لابی عبد الله علينة السلام : أنتم الصلاة فى 
كتاب الله عر وجَل» وأنتم الزكاة؛ وأنتم احج؟ فقال : يا داود» نحن الصلاة فی کتاب 
الله عز وجل» ونحن الزكاة» ونحن الصيام» ونحن الحج» ونحن الشهر الحرام» ونحن 
الیل شرام. ونحن کمبة ال ونحن قبلة له ونحن وج اله ونحن الایات؛ ونحن 
البینات وعدونا فی کتاب الّه الفحشاء والکر والیخی والشمر والیسر والاتصاب 
والأزلام والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت والميتة والدم وحم الحنزير, يا داود؛ إن 
اله خلقنا وأكرم خلقناء وفضلناء وجعلنا أمناءه وحفظته وخُزانه على ما فى السموات 
وما فى الأرض» وجعل لنا أضدادا وأعداء» فسمانا فی کتابه وکنی عن آسمائنا باحسن 
الأسماء وأحبها إليه تكنية عن العدو '» وسمى أضدادنا وأعداءنا فى كتابه» وكتى 
عن أسمائهم» وضرب لهم الأمثال فى كتابه فى أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتقين) 
(رج ۱ ص ۲۲). 
والباب الحادى عشر: فى معني الباب العاشر. 
والباب الثانى عشر: فى معنى الثْقَلين والخليفتين من طريق المخالفين. 
)١(‏ كأنه أيضاً يأخذ بالتقية !! 


(م۱ - التفسیر والفسرون ج7) 











ل .إل التفسیر یر والفسروه ون خ۳ 

والباب الثالث عشر: ی ال ای مر ایا شاد ی رد ی 
فی نظمه» ولم صار جديدا على مر الازمان. 

والباب الرابع غشر: فى أن كل حديث لا يوافق القرآن فهو مردود . 

والباب الخامس عشر: فى أول سورة نزلت وآخر سورة. د 

والباب السادس عشر: : فى ذكر الكتب المأخوذ منها الكتاب» وعد ما يزيد عن 
ستین کتاباً منها ما هو : في التفسير كتفسير اسن العسکری» والطوسی, والطبرسی» 
والزمخشری ومنها ما هو فی الحدیث کالکافی» ومن لا یحضره الفقیه, والاستبصار 
BE‏ اساسا سيا فی الزهد والواعظ. 

ثم ذكر أن فى القرآن ناسخا ومنسوخاء ومحكما ومتشابهاء وعاما ا د 

ودک امثلة لكل ذلك » كما ذكران في القرآن ما هو علي خلاف ما أنزل الله وضرب 
ملا لذلك قوله تعالي : ظط كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنکر وتؤمنون بالله 4 [ آل عمران 6١:‏ ال أبو عبد الله لقارئ هذه الآية : خير أمة 
يقتلون أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين ابني علي عليهم السلام؟ فقيل له 
وكيف أنزلت يا بن رسول الّه؟ فقال : ر 0 « كنتم خير أئمة أخرجت للناس ) ألا 
تري مد ح له لهم في آخر الیة( تأمرون بالمعروف وتنهنون عن المدكر وتؤمدون 
بال لله . (جاص ۲۰) 

© ومثله أنه قرئ علي أبي عبد الله : والدين يقولون رتا هب لا من أزواجتا 
وذرياتنا قرة آعین واجعنا للمتقین ماما [الفرتان ۰ فقال آبو عبد الّه: لقد سالوا 
له عظیما آن یجعلهم التقین (ماما؛ “فقيل لة: ياابن رستول الله كيف نزلت هذه الایة؟ 
فقال: إنما نزلت : : «الذين يقولون ربنا هب لتا من أزواجنا وذرياتنا قرة عون واجعل لنا 

من المتقين إماما) . 0 

وقوله :8 له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من الله رید :۰ ۰۳ 
فقال أبو عبد الله : كيف يحفظ الشئ من أمر الله؟ وكيف يكون المعقب من بين يديه؟ 
فقيل له: وكيف يكون ذلك يا بن رسول الله؟ فقال: : ما نزلت : « له معقبات من 
خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله) قال : ومثله كثير)(ج ١‏ 
ص8 7). 

۵ نم ذکر ما هو محرف في القرآن » وذکر من ۱ من أمثلة ذلك قوله : « لکن الّه يشهد 
ما نزل إليك في علي  )‏ كذا أنزلت قو أنزله بعلمه والملائكة يشهدون 2004 , 








(۱) يشيرلي قوله تعالي  :‏ كن له یشهد بما آنزل لك لك نله علمه والملانکة یشهدون 
رکفی بالله شويدا 4 [النساء :۱۱ ] ) 





وقوله : 9 ی زو دز تمس نت 

رسالته [الائد: eW‏ ۱ 

۲۱۰۲۱۹۸: :إن الذين كفروا وظلموا میک ال لیر لیم € [الساء‎ e. 
0] ۲۲۷: وقوله: ل وسيعلم الدين ظلموا أي منقلب يتقلبون  [الشمراء‎ 
وقوله:«ولو تري الذين ظلمواآل محمد حقهم في غمرات الوت)‎ 

[الأنعام :9ع 250 , . قال : ومثله کثیر نذ کره في مواضعه» (ج ۱ ص ۳). 
© ثم ذكر أن بعض الآيات في سورة وتمامها في سورة أخري» فقوله في سورة البقرة 

في قصة بني إسرائيل « حين عبر بهم موسي البحر وأغرق الله فرعون وأصحابه وأنزل 

موسي بني إسرائيل [هكذا] وأنزل عليهم المن والسلوي فقالوا موسي : ف ن نصبر علی 
طعام واحد قادع لنا ريلك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وفومها وعد سها 

۱ ويصلها 4 [ البقرة ۵8 فقال لهم موسي او قال آتستبدلون اي هو آدنی الذي هو 
خیر اهبطوا مصرا فان لكم ما سألم © [البقرة :۰ فقالوا له, : یا موسی ان فیها قوم 

جبارين وإنا لن ندخلها حتئ يخرجوا منها فَإِن یخرجوا منها فا داخلون 4 

[المائدة ۰ فنصف الاية في سورة البقرة» ونصفها في سورة المائدة ) . 

(جا. ص۳) ۱ 

, وقوله :فز ها قهي نمی علیه کر ما4 الفرقاد :۵ ]» فرد علیهم  :‏ وما 

كنت تتلو من قسبله من کستاب ولا تخطه مینك |ذا لأرتاب المسبطلون )4 

[العنکبوت :4۸ ]) فنصف الاية في سورة الفرقان ونصفها في ور العنكبوت. قال: 

ومثله کثیر نذ کره في مواضعه إِنْ شاء الله ) . 
© نم ذکر آن في القرآن ردا علي الزنادقة رت وعبدة الأوثان والد هرية والعترلة 

و ...و۰ .و... وعلي من آنکر الرجعة وهنا عرض لقوله تعالي ۰( ويوم نحشر من كل 

أمة فوجا 4 [النمل: :۰ فروي عن حماد عن آبی عبد الّه قال : ما يقول الناس في هذه 

الاية :ل ويوم تحشر من كل أمّة فوجا4: يقولون إنها في القيامة؟ قال: کش 
يقولون» إن ذلك في الرجعة» يحشر الله في القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقين؟ إنما 


(۱)؛ بشم إلي قوله تعالي (٠:‏ يا أيها الرأسول بع ما أنزل إليْك من ريك وإن لم تقعل فما فت 
رسالته والله يعصمك من الاس الله لا هدي الْقَوم الكافرر ين 4 . 

(۲) يشير للي قوله تمالي :إن لین کفرو وظموا نو یکی له فد یم دی 
طریقا  .‏ 
00 بشيرللي قله تعلي EE‏ 
(4 ) يشير إلي قوله تعالي :ل ولو ترك إذ الظالمون في غمر'ت الموت 4 














- التفسير والمفسرون ج" 
EOE ET ۵‏ :۰ وقوله: 
«( وحرام علی قرية آهلکناها هم لا يرجعُوت» [الانبياء ٠:‏ فقال الصادق علیه 
السلام : كل قرية أهلك أ أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة؛ وأما فى القيامة 
“مرجعوث؛ والذين محضوا الإيمان محضا وغيرهم ممن لم يهلكوا بالعذاب ومحضوا 
الکفر محضا یرجعون ) ( جا ص 7395). 

روي عن ابي عبد ۳ و في قوله : ظ ود خذ له میاق این ما تینکم من کتاب 
رحکمة نم جاه کم رسول مصندق لا ممکم ؤم به تسوه رو حا ۸۱ 
فال: : ما بعث الله نبيا من لدن آدم ردت إى الدنیا فینصر | أمير الؤمنين وهو 
قوله :( #لتؤمان به ٠‏ يعني رسول الله تاه ولتنصرنه» , يعني أمير المؤمنين) 

(ج ۱ ص 4۰). 

( وروي عن معمربن شمر قال: ذكر عند أبي جعفر عليه السلام جابر فقال: ر 
لله جابراء لقد بلغ من علمه أنه كان يعرف تأويل هذة الآية: : «إن الذي فرض علبك 
القران لرادك إلى معاد 4 [القصص: ااا ا رآ 
مواضعه) ١ج ١‏ ص 60 )د 0 

وفي خاتمة الكتاب ذكر ابوابا هى : 

اتباب الاول : في أن المعوذتين من القرآن . 

والباب الثاني : في رد متشابه القرآن إلي تأويله » وساق امثلة کثيرة من الایات التي 
توهم الاختلاف والتنافض ووفق بینها ما یتفق مع اللغة و الشرع تارة» وبما یتفق مم 
مذهبه الشيعي تارة خري ۲۱۱ . ۵ 

الساب الشالث : في فضل القرآن ؛ وساق فيه رواية عن علي عليه السلام أنه 
قال :« والذي بعت محمدا َيه بال ق»واکرم هل بیته . ما من شوع تطلبونه من حرز: 
من حرق أو غرق أو سرق أو إفلات دابة من صاحبها أو ضالة أو آبق إلا وهو في القرآن 
فمن آراد ذلك فليسالني عنه ).. ثم ذكر أن رجالا سألوا عليأ عما يؤمنهم من الغرق 
والحرق وغير ذلك فکان عليه الشلام بعلم کل وات من القرآن ما یدفع عنه هذا 
الكروه» في روايات متعددة. 

( ج٤‏ ص ۵45 - ۵۷ . 
والباب الرايع : في أن حديث أهل البيت صعب مستصغب» وساق روايات متعددة 





)١(‏ نقل المؤلف هذا الباب من كتاب الا حتجاج عن آبي طالب الطبرسي قال : : جاء بعض 
الرنادقة إلي أمير المؤمنين علي عليه السلام وقال له : لولا ما في القرآن من الا ختلاف والتناقض 
لدخلت في دينكيم, فیقال له لپ ه السلا : وما هو قال قوله eT‏ 
۷ وقوله : ۵ فاليوم ندساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا 4 [الأعراف :۱ ]» وقوله : لإ وما 
کان ربك نسیا 4 [مرم :14[ .. إلخ (ج ٣‏ ص 587 ). 


سس العفسیروالفسرون ج ۲ 1 
في هذا المعني» منها: «عن أبي جعفر قال E‏ ان حديث آل محمد 
صعب متصعب لا یومن به إلا ملك مقرب» أو نبي مرسل» أو عبد امتحن | الله قلبه 
لمي ل ا e‏ ۱ ی ون 
فاقبلوه؛ وما اشمازت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلي الله وإلي الرسول وإلي العالم من 
آل محمد؛ وا الهالك آن یحدث احد کم بشیم منه لا بحتمله فیقول : وله ما کان 
هذاء والله ما كان هذاء والإنكار هو الكفر) ( ج 4 ص 5417 ). 

والباب الخامس: في وجوب التسليم لأهل البيت فيما جاء عنهم عليهم السلام 
وساق روايات كثيرة. . . منها: ۵ 

«عن أبي سفيان بن السمط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعنلت قد ال 
يأتينا الرجل من قبلکم یعرف بالکذب فیحدث بادیث فنستبشعه فقال | أبو عبد 
الله عليه السلام: يقول لك أني قلت الليل إنه نهار والنهار إنه ليل؟ قلت: لاء قال: 
«فإن قال لك هذا أني قلعه فلا تكذب به فإنك إنما تكذبني) ( ج؛ ص 4۸ ه) . 

وروي عن علي بن سويد السائي . عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه كتب 
الیه في رسالته: ولا تقل نا يبلخك عنا آو ییسب الینا هذا باطل وان کنت تعرف 
خلافه» فإنك لا تدري لم قلناه وعلي آي وجه وضعناه ) . 

(ج؛ ص 048 ). 

دوروي عن کامل اتسار عن آبي جعفر قال : كلست عنده فهوا يحل ثني إذ نكس 
رأسه إلي الأرض فقال : قد أفلح السلّمون ۲۱۱ ٍن السلمین هم النجباء» یا کامل: 
الناس کلهم بهائم لا قلیلا من الومنین» والومن غریب » (ج4 ص 94٩‏ ). 

۵ 0 ۵ e 

نم اعلم آیها الا خ في الدین» والطالب للحق الستبین» ؛ والراغب في علوم أهل 

یقن محمد واه ل ا و وو اكد 
وأفضل الأولين والاخرین» فقد اشتمل الكتاب علي كثير من الروايات عنهم عليهم 
۱ السلام في تفسير كتاب الله العزيز» وانطوي علي الجم الغفير من فضلهم وما نزل فيهه 
علیهم السلام واحتوي علي كشير من علوم الأحكام والآداب» وقصص الأنبياء وغیر 
ذلك نما لا يحتويه كتاب» إن في ذلك لعبرة لآولي الأآلباب» فليس لأحد أن يعمل 
بتفسير اتخالفين بعد إظهار الحق وزهوق الباطل» والالتماس من الاخوان الداطرين في 
د كناب إاسي ا کرای سی مرل ایی اعات می ما ا 
فليصلحوا ما تبين فيه من الخلل» لآن بعض | بکتب التي اخذت منها هذا الکتاب 

















كتفسير علي بن إبراهيم و کان بحضرني فیه نسخ عديدة والعياشي وکان بحضرني 
منه نسختان من آول القرآن ٍلی آخر سورة الکهف فاصلحت وصححت بحسب 
الإمكان من ذلك؛ والله سبحانه هو الموفق) رجا ص ادم ٠‏ ۱ 

ثم ذكر اصطلاحاته ورموزه إلي من نقل عنهم؛ ثم ذكر أن كتابه هذا مبني علي 
کتب الشایخ الغلائة: الشیخ محمد بن یعقوب, والشیخ محمد بن علي بن اطمسین 
ابن بابويه» والشيخ محمد بن الحسن الطوسي؛ ثم ذكر طريقه إليهم : 

وفی آخر الکتاب ما نصه: ‏ ۰ 

دوکان الفراغ من تسوید هذا الكتاب المبارك المسمي ب «البرهان في تفسير القرآن) 
ید سولفه الفهامة العلامة بحر العلوم الکامل العالم السید هاشم این السید 
سليمان بن السيد إسماعيل بن السيد عبد الجواد الحسيني البحرانى لخزانة مولفه 
( هكذا) وفقه الله تعالي لتالیف مثله بحق محمد وآله - باليوم الثالث من شهر ذي 
الحجة الحرام سنة الخامسة والتسعین بعد الألف من الهجرة المحمدية علي مهاجرها وآله 
الصلاة والسلام) ١ج‏ ؛ ص ١هه ‏ ؟مه). 





التفسیر والفسرون ج۳ س 
الاب في جماته تفسير بالرواية عن آل ليت 
من سورة الفاحة 
+ روي عن أبي عبد الله في قوله تعالي :ا اهدنا الصراط تیم 4 وت :3 
قال: الطريق هو معرفة أمير المؤمنين» ومعرفة الإمام) . 





0 ( ج ۱ ص٦٤‏ ). 
- «وفي رواية.أخري عنه قال : هو أمير ير المؤمنين عليه السلام ومعرفته؛ والدلیل علی 
او ام ان : ظ ونه في أمْ الكتاب لَدينا لعل حكيم © [الرخرف:؛ ] وهو أمير 
المؤمنين عليه السلام في أم الكتاب في قوله :ا الصراط المستقيم 4 رج ۱ ص 4۷). 
- «وعن أبي عبد الله في قوله تعالي :[ غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 
[الفاتحة :۷ ] »قال : المغضوب عليهم الغصاب؛ والضالين الشکاك ا اللي 


۰) 4۷ رجا ص‎ ٠ 


سورة البقرة 

«عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالي :الم » ذلك الکتاب لا ریب فيه 
هدى للمتقين & [البقرة ]فان الكتاب علي لاشك فيه؛ فل هدی لین 
قال : فيه تبیان لشيعتنا) (ج ١‏ ص "م ). 

١ -‏ وعنه في قوله تعالي : ل لین يؤمنون بالْغيب © [البقرة:] قال من آمن بقیام 
القائم عليه السلام أنه حق) ( ج ١‏ ص "8ه ). 

ا وفي رواية عن الصادق ال الضیب هو سي لوالا عاد 
تعالي : ط ويقولون لولا أنزل عليه آية من ره فقل نما ايب لله فانتظروا إِنّي معكم من 
المنتظرین ٩‏ [یونس: ا ل 

- «وعند قوله تعالي ‏ ختم له علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ‏ آبصارهم غضاوة 
ولهم عذاب عظیم 4 البترة:۷]» روي عن الامام العسكري قال : قال رسول الله مَل : 
أيكم وقي بدفسه نفس رجل مؤمن البارحة ) )؟ فقال علي عليه السلام: أنا هو يا 
رسول الله وقیت بنفسي نفس ثابت بن قيس ابن شماس الانصاري . 

فقال رسول الّه ی :۱ 1 حدث بالقفصة | خوانك الّمنین ولا تکشف عن اسم 
المنافقين الکائدین لنا فقد کفاکم له شرهم و ی تا بو کی از 
یخشوا) . ۰ 

فقال علي عليه السلام: إنني بينا أسير في بني فلان بظاهر المدينة وبين يدي بعيدا 








التفسير والمفسرون ج۳ 
مني ثابت بن قیس» ٍذ بلع بعرا عارية قدة بعبدة القعر وهنالك رجل می الداقین 
فدفعه ليرميه في ی ات سس داد دقع وی 3 عرب نمی 
وصلت إليه وقد اندفع ثابت في البعر» فكرهت أن أشتغل بطلب المنافقين خوفا على 
ثابت فوقعت في البغر لعلي آخذه, فنظرت فإذا أنا قد سبقته إلي قرار ان 

فقال رسول الله عله : : «(وكيف لا تسبقه وأنت آرزن منه» ولو لم یکن من رزانتك 
لا ما في جوفك من علم الأولين والآخرين الذي أودع الله ورسوله لكان من حقنك أن 
تکون آرزن من کل شئ» فکیف کان حالك وحال ثابت»؟ 0 

قال: يا رسول الله فصرت إلي البثر واستقررت قائما وکان ذللك تیش خرن 
علي رجلي من خطاي التي كنت أخطوها رويدا رويداء ثم جاء ثابت فانحدر فوقع 
علي يدي وقد بسطتها ٍلیه وخشيت أن يضرني سقوطه علي أو يضره» فما كان إلا 
کطاقة ریحان تناولتها بيدي نم نظرت فاذا ذلك النافق ومعه آخران علي شفیر البعر 
وهو يقول لهما: آردنا واحدا فصارا اثنین فجاءوا بصخرة فیها مائة ۳ 
شخشيت أن تصيب ثابتا فاحتضنته وجعلت رأسه إلي صدري وانحنيت عليه فوقعت 
الصخرة علي موخر راسي فما کانت الا كترويحة بمروحة تروحت بها في حمارة 
القیظ» ثم جاءوا بصخرة ة آخري فیها قدر ثلائمائة «من» فارسلوها علینا وانحنیت 
علي ثابت فاصابت مژخر راسي فکان کماء صب علي راسي وبدني في یوم شذید 
الحر» ثم جاءوا بصخرة الثة فیهاقدر خمسمائة ( (من » یدیرونها علي الارض لا 
يمكنهم أن يقلبوها فأرسلوها علينا فانحنيت على ثابت فأصابت مؤخر رأسي وظهري 
فكانت كثوب ناعم صببته علي بدني ولبسته فنعمت به» فسمعتهم يقولون: وان 
لاب أبي طالب واين قبس مال لف روح ما نحت متها واحدة من بلاء هذه الصحخور. 
ثم انصرفوا فدفع الله عنا شرهم» فاذن الّه لشفیر البعر فانحط» ولقرار ار البعر فارتفع » 
فاستوي القرار والشفير بعد بالارض فخطونا وخرجنا. 

فقال رسول الله ته :ق يا ابا السسن» ٠»‏ إن الله عر وجل اوجبالك من الفضائل 
والثواب ما لا يعرفه غيره» ينادي مناد يوم القيامة: : أين محبو علي بن أبي طالب ؟ 
فيقوم قوم من الصالين فيقال لهم: خذوا بأيدي من شكتم من عرصات يوم القيامة 
فأدخلوهم الجنة) وأقل رجل منهم ينجو بشفاعته من أهل تلك العرصات ألف ألف 
رجل؛ ثم ينادي مناد: أين البقية من محبي علي بن أبي طالب؟ فيقوم قوم مقتصدون 
فيقال لهم: : تمنوا علي الله ما شكتم فيتمنون فيفعل بكل واحد منهم ما تمناه ثم 
بضعف له مائة ألف ضعف» ثم ينادي مناد: أ ين البقية من محبي علي بن أ أبي طالب ؟ 
فیقوم قوم ظالون لاتفسهم معتدون علیها» ویقال : أين المبغضون لعلي بن أ آبي طالب ؟ 


سس التفسير والفسرون جم ۲۳۱۷ 
فيژتي بهم جم غفیر وعدد کثیر فیجعل کل آلف من هولاء دم لاس من محبي 
علي بن آبي طالب علیه السلام لید خلوا الجنة» فينجي الله عز وجل محبيك ویجعل 
آعد آءهم فداء ) 

ثم قال رسول الله تله لعلي عليه السلام : «انظر) فنظر إلي عبد الله ابن أبي وإلي 
ay EEN‏ 
فقال رسول الله عه : : «آنت يا علي افضل شهداء الله في الارض بعد محمد رسول الله 
يه ) » قال فذلك قوله :وإ ختم الله عل قلوبهم وعائ سمعهم وعلئ أبصارهم غشاوة 4 
تبصرها الملائكة فيعرفونهم بهاء ویبصرها رسول الله عله » ويبصرها خير خلق الله بعده 
علي بن أبي طالب عليه السلام» ثم قال :طز ولهم عذاب عظیم # [البقرة 1 
الاخرة يو سو ره بكريو 
رسول الله ِا 

ا ص 6ه 4ه ) 

- وعند قوله تعالي : ومن الثاس من يقول آنا بالله وبالْيَوم الآخر وما هم 
بمؤمنين € [البقرة CLA:‏ يروي عن جعضر الصادق أنه قال : ان رسول الله له لا أوقف 
أمير الؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في يوم الغدير موقفه المشهور المعروف» 

ثم قال :ديا عباد الله» انسبوني»» فقالوا E E‏ 
EEO‏ :«آیها الناس آلست آولي بکم من آنفسکم. فأنا مولاكم 
اولي بکم من أنفنسكم )؟ قالوا: بلي يا رسول الله فنظر رسول الله إلى السسماء 
فقال :اللهم إني أستشهدك بقول هؤلاء) - ويقول ذلك ثلاثا ‏ ثم قال :الا فمن 
كنت مولاه وأولي به» فهذا مولاه واولي به اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر 
من نصره واخذل من خذله)؛ ثم قال: «قم یا آبا بکر فبایع له بامرة المؤمنين), فقام 
ففعل ذلك وبايع له؛ ثم قال : «قم یا عمر فبایع له ب(مرة الومنین » فقام وبایم له» ثم 
قال بعد ذلك لتمام التسعة ثم لروساء لهاجرینوالانصارفیایعواکلهم: فقام من بون 
جماعتهم رن اقا یه له ۱۳۳۰ ِ. 


لتوله 4۶ : تس ابا فلا دک ملد اس شم 
نصيفه) ١‏ متفق علية ). 

فضلا عن انه قد وردت في کتب السنن کمن اا حدر ات ر الله عنه» فعن 
سعد بن أبي وقاص قال : اسعاذن عمر علي رسول الله لله وعدده تشن قوش یهد 
ویستکثرنه عالية ا E E‏ نْ الحجاب» E‏ 








#هولاء اللا ینعی ناسین رات اش اسان قال عمر: فأنت يا رسو ل الله 
كنت أحق أن يهبن. ثم قال : أي عدوات أنفسهنء آتهبنني ولا تهبن رسول الله ته ؟! قلن : نعي 
أنت أفظ وأغلظ من رسول الله َيِه قال رسول الله يله : «والذي نفسى بيده؛ ما لقيك الشيطان 
قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك» ( متفق عليه). 0 

وقد شهد له علي بن أبي طالب کرم الله وجهه» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وضع عمر 
علي سریره فتکنفه الناس + یدعون ویصلون قبل آن یرفم» وآنا فیهم. فلم يرعني الا رجل آخذ 
منكبي » فإذا علي » فترحم علي عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقي الله بمثل عمله منك: 
وم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك؛ وحسبت أني كنت كغيرا اسمع النبي يله 
یقول : «ذهبت آنا وآبو بکر وعمر ودخلت آنا وآبو بکر وعمر وضرجت آنا وابو بکر 
رعمر ا( متفق علیه ) . ۱ ۰ 

كيف يجيز هؤلاء القوم لأنفسهم سب عمر رضي الله عنهم ولعنه» وقد مات الرسول يه وهو 
عنه راض؟ ( البلتاجي ) . 

0 دایت الشيعة علس سب الصحابة رضوان الله عليهم - ممن خالفوا عليا كرم الله وجهه - 
وطعنوا فيهم .. . ۱ ۱ 

فهذا ملا محسن الكاشي یطعن في تفسیره علي آبي بکر: وعم وعشمان. وغيرهم من 
صحابة رسول الله » ویرمیهم ما لایلیق من فضلا عن صحابي جاهد مع رسول الّه مه وبذل 
في سبيل نصرته دمه وماله؛ كما يطعن في بني أمية ويرميهم بكل نفيصة:» وهو في حملته هذه 
N‏ او ا 
ر فشان عند تفسسيره لقوله تمالي ی وإذ أخذنا ميثافكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون 
نفسکم من دياركم ثم آفررتم وأنتم تشهدون »ثم آتم هزله تفتلون آنفسکم وتخرجون فربقا 
سكم من ديارهم تظاهرون علِهم بالإنو والعدوان وإن بأنوكم أسارئ تفادوهم وهو محرم عا 
إخراجهم أفتؤميرن ببعض الكتاب ودكفرون ببعضش فما جزاء من يفعلٍ ذلك مدكم إلأ خزي في 
الحياة الدنیا ویوم القيامة بردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون 6 [البقرة : ۸6 - 
۵ ده یفسر الاية تفسیرا مختصرا مقبولاء ثم يروي عن القمي : «آنها نزلت في أبي ذر - 
رحمة الله عليه - وفيما فعل به عثمان بن عفان وكان سبب ذلك : أنه آمرعلمان بنفی آبی ذر 
رحمةالله عليه - إلي الربذق دخل عليه أبو ذر وكان عليلا وهو متكئ على عصاه؛ وبين يدي 
عشمان مائة آلف درهم آتته من بعض النواحي» وأصحابه حوله ینظرون البه ویطمعون آن بقسمها 
فیهم فقال آبو ذر لعئمان : ما هذا الال؟ فقال: حمل الینا من بعض الأعمال مائة ألف درهم آرید 
ان أضم إلمها مثلها ثم أري فیها رايي. . قال آبو ذر: یا عشمان, أيما أكثر؟ ماثة ألف درهم أم أربعة 
دنانير؟ قال عثمان : بل مائة ألف درهم؛ فقال: أما تذكرإذ أنا وأنت دخلنا علي رسول الله عله 
عشاء فوجدناه کئیبا حزینا فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام» فلما أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكا 
مستبشراء فقلت له: بأبي أنت وامي .... دخلنا عليك البارحة فرأيناك ككيبا حزيناء وعدنا إليك 
اليوم فرأيناك ضاحكا مستبشراء فقال : نعم.. قد بقي عددي من فئ المسلمين أربعة دنانير لم أكن 
فقسمتهاء وخفت أن يدركنتي الموت هي عندي. وقد قسمتها الیوم فاسترحت .. فنظر عثمان = 


س ل . لتفسيم وا لفسم ون ۳ - 








= إلي كعب الأحبار فقال له: يا أبا إسحاق» ما تقول في رجل أدي زكاة ماله المفروضة. . هل 
پجب علیه فیها بعد ذلك شوء؟ فقال: لابولو اتخد لبدة من ذهب ولينة من فضة ما وجب علب 
شی)» فرفع آبو ذر عصاه فضرب بها رس کعب. فقال : یابن اليهودية للشرکت ما آنت والنظر في 
أحكام المسلمين؟ قول الله عز وجل إصدق من قولك حيث قال « والذين یکنزون الذهب والفضة 
ولا یفقونها في سبیل اللّه فبشرهم بعذاب آلیم 4. ..إلي قوله : فذوقوا ما كسم تكتزوق 4 
[ الثوبة :؛ ۲ - ۲۵ ].. فال عثمان : يا أبا ذر» إنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك ولولا صحبتك 
لرسول الله عله لقعلك› فقال: كذبت يا عشمان. . ويلك... أخبرني حبيبي رسول الله يِه فقال : 
«(لا يفتنونك يا أبا ذر ولا يقتلونك». . أما عقلي فقد بقي منه ما أذكرني حديثا سمعته من رسول 
الله عه قاله فيك وفي قوماك» قال : وما سمعت من رسول الله تيه فى وفي قومي؟قال : SE‏ 
يقول - وهو قوله عه - إذا بلغ آل أبي العاص ثلاثون رجلا صيروا مال الله دولا وكتاب الله دغلا 
وعباد الله خولاء والصالحين حزياء والفاسقين حزيا) قال عثمان: يا معشر أصحاب محمد» هل . 
سمع أحد منكم هذا الحديث من رسول الله؟ قالوا لا » ما سمعنا هذا سن رسول الله يله . قال 
عثمان : ادعوا علیا . . فجاء آمیر الومنین فقال له عشمان و وت بت 
الكذاب» فقال أمير المؤمنين يا عشمان لا تقل كذاباء فإني سمعت رسول الله 2 عَيكْهُ يقول ٠:‏ 
اظلت افضراء ولا آقلت الغبراء علي ذي لهجة أصدق من بي ذر) 1 
صدق علي» سمعنا هذا من رسول اللّه» فعند ذلك بكي أبو ذر» وقال : ویلکم... کلکم قد مد 
عنقه إلي هذا اء؛ دنهم أني أكذب علي رسول له له » ثم نظرلهم فقال اميت 
فقالوا : أنت تقول إنك خيرناء قال : نعم . . خلفت حبيبي رسول الله له وهو علي بعيره» وأنتم 
قد آحدئتم احدائا کثيرق والله سائلكم عن ذلك ولا يسالني . فقال عشمان: يا با ذر» اسالك 
بحق رسول الله إلا ما أخبرتني عما أنا سائلك عنه؟ فقال أبو ذر: : والله لو لم تسالني بحق رسول الله 
لاخبرتك. فقال : اي البلاد آحب ليك آن تکون فیها؟ فقال : مکة حرم له وحرم رسوله؛ 
اعبد الّه فیها حتي ياتيني الوت. فقال: لا ولا کرامة لك قال : الدينة حرم رسول الّه» فقال : لا 
ولا کرامة لك قال د : وأي البلاد أبغض إليك أن تكون بها؟ قال : الريذة التي 
کنت بها علي غیر دین الاسلام» فقال عشمان : سر إليهاء فقال آبو ذر : قد سألتني فصدقتك » وآنا 
أسألك فأصدقني» قال : نعم» قال : آخبرني لو آنك بعثتني فیمن بعشت من أصحابك إلي المشير كي 
فأسروني وقالوا لا نفديه إلا بغلث ما تملك؟ قال ا أفديك قال : فان قالوا 8 تیه رل ییا رز 
تملك قال: كنت أفديكء» فقال أبو ذر: الله أكبر. .. قال لي حبیبی رسول e‏ 
كيف أنت إذا قيل لك أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها؟ فتقول مكة حرم الله وحرم رسوله. . 
أعبد الله فيها حني يأتيني الموت» فيقال : لا ولا كرامة لك» فتقول الدينة حرم رسول له نیال : 
لا ولا كرامة لك» ثم يقال لك فأي البلاد أبغض إليك أن تكون فيها؟ فتقول : الربذة التی کنت 
بها علي غير دين الإسلام: فيال لك: سر إليها)» فقلت : وإن هذا | لکا؛ اسلا باه 
والذي نفسي بیده نه لکائن ۰4 فقلت : يا رسول الله أفلا أضع سيفي , علي عاتقي فأضرب به قدما 
قدما؟ قال : ( لا . ..اسمع واسکت ولو لعبد حبشي» وقد أنزل لاله فك وفي عشمان خصمك آية 
فقلت وما هي يا رسول الله؟ فقال قول الله .... وتلا الأية». وج ١‏ ص ٤۲‏ ۲ = 











ج ومثلا عدد تفسیره لقوله تعالي : ثاني اثنين إذ هما في الْغَارِ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 


معنا 6 .. .الاية [التوبة :4۰ ]» تجحده لا یعترف بهذه النقبة لأبي بكرء رضي الله عنه بل ویحاول 
بكل جهوده أن يأخبذ منها مغمزا وطعنا علي أبي بكرء وذلِكِ حيث بقول ما نصه: « إذ يقول 
صاحبه 4 : وهو ابو بكر فإ لا تحزن 4 : لا تخف إن له معنا 4 : بالعصمة والمعونة.. في 
الكافى عن الياقر أن رسول الله َه أقبل يقول لأبي بكر في الغار: اسكن فإن الله معنا وقد خذته 
الرعدة وهو لا يسكن » فلما راي رسول الّه حاله قال له: ترید أن أريك أصحابي من الانصار في 
مجالسهم یتحد تون ؟ وأريك جعفر وأصحابه في البحر يغوصون؟ قال : نعم فمسح رسول الله يله 
يبده علي وجهه فنظر لبي الانصار یتحدئون وإلي جعفر وأصحابه یغوصون فاضمر تلك الساعة 
أنه ساحر. . فو فأنزل الله سكينته 4: أمنته التي تسكن إليها القلوب « عليه 4 . . في الكاني عن 
لرضا: أنه قرأها «علي رسوله» قیل له: هکذا؟ قال : هكذا نفرؤهاء وهكذا تنزيلها. والمياشي 
عن : إنهم يحعجون علينا بقوه تعالي :لاني لين ذ هما في الغا وما لهم في ذلك ن ي 
فوالله لقد قال الله : « فأنزل الله سكينته علي رسوله) وماذكره فيها بخبرء قيل: هكذا تقرأونها؟ 
لاد ها فا( CO‏ مرو و 

“ومنل عند تسیر وله تبالي :با یه التي لم تحَرم ما أَحَل الله ك4 الآيات إلي قوله 
ل فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال تبأني العليم الخبير © [ التحري ١:‏ - 6].. نراه ينقل عرد 
المي في سبب نزول هذه الآية: ٠‏ أن رسول الله كله كان في بعض بيوت نسائه؛ وكانت مارية 
القبطية تكون معه تخدمه» وكانت ذات يوم في بيت حفصة؛ فذهبت حفصة فى حاجة لهاء 
الل ا مارية» فعلمت حفصة بذلك فغضبت. وأقبلت علي رسول الله يله فقالت: يا 
رسوالله.. في يومي ؟ وفي داري وعلي فراشي؟ فاستحي رسول ال منها فقال : كفي فقد حرمت 
مارية علي نفسي» ولا أطؤها بعد هذا أبداء وأنا أفضي إليك سرا إن أخبرت به فعليك لعنة اله 
راللائكة والناس أجبمعين؛ فقبالت : نعم.. ما هو؟ فقال: إن أيا بكر يلي الخلافة بعدي» ثم بعده 
أبوك, فقالت: ل من أنبأك هذا ۳4 قال : ظ نبأني العليم الخبير © فاخبرت حفصة به عائشة من 
يومها ذلك» وأخبرت عائشة أبا بكر فجاء أبو بكر إلي عمر فقال له: إن عائشة أخبرتنى عن حفصة 
بشی ولا أثق بقولها فاسال آنت حفصة؛ فجاء إلي حفصة فقال لها: ما هذا الذي أخبرت عنك 
عائشة» فأنكرت ذلك وقالت : ما قلت لها من ذلك شیعاء فقال لها علمر: إن ذلك حق فأخبرتنا 
حتي نتقدم فیه» فقالت : نعم.... قد قاله رسول الله عَم فاجتمعوأ أربعة علی آن یسموا رسول 
لله » فتزل جبريل علي رسول الله بهذه السررة» قال :[ وأظهره الله عليه ): يعني اظهره علي ما 
آخبرت به وما هموا به من قتله ..ظ عرف بعضه : أخبرها وقال: لم أخبرت ما أخبرتك؟ 
وأعرض عن بعض 4.. قال: لم يخبرهم بما يعلم مما هموا به من قتله . 

) ( + ۲ ص ۲۳۰) 

ويطعن السيد عبد الله العلوي الشهير ب « شبر» علي الصخابة ويرميهم بالكفر او ما یقرب منه؛ 

زيجردهم من كل فضل نسب إليهم في القرآن تنقيصا لهم» وحطا من قدرهم.. 


0 


فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي : هآ ثاني اثنين إذ هما في الغار ٍذ یقول لصاحبه لا تحزن ان - 


سب التفسير والمفسسرون ج۳ | 

فقال: بخ بخ للك يا بن أبي طالب» أصبحت مولاي ومولي كل مؤمن ومؤمنة» ثم 
تفرقوا عن ذلك وفد وکدت علیهم العهود والوائیق. ثم ان قوما من معمردي 
جبابرتهم تواطكوا بي: ل لا ی 
اسلام ولا یت رکونه له: فعرف له ذلك في قلوبهم وكاتوا بياتوت رسبول الله عار 
ويقولون : لقد آقمت علینا آحب خلق الله إلي الله وإليك وإلينا» و کفیتنا مونة الظلمة 
والجبابرة في سياستناء وعلم الله في قلوبهم خلاف ذلك مواطأة بعضهم لبعض أنهم 





- الله معنا أنزل الله سكينته عليه ) . . الآية [التوبة ٤٠:‏ ] نجده یعرض عن تعيين هذا الذي صحب 
النبي ٤ه‏ في هجرته » وهو ابو بک > ثم يصرح أو يلمح با ينقص من قدره» أويذهب بفضلة 
الدسوب لیه والنوه به في الفرآن الکرم فیقول : ثاني اثنين 4 : حال أي معه واحد لا غير. . © إِذْ 
هما في الغار 4 : نقب في ثون وهو جبل بقرب مکة: ل إذ 4 بدل ثان ظ پقول لصاحبه 4 : ولا 
مدح فيه إذ قد يصحب المؤمن الكافر كما قال قال له صاحبه وهو یحاوره 4 [الکهف ان 
« لا تحزن © : فإنه خاف علي نفسه,وقبض واضطرب حتي کاد آن یبدل علیهما فنهاه عن 
إن الله معنا 4 : عالم بنا  :‏ ما يكون من نجوی لاه الا هو رابعهم 4. .. إلي قوله 0 
معهم ‏ [ الجادلة : ۷] : أي عالم بهم . . طفْنزل الّه سکینته 4 : طمانينته لإ عليه : علي الرسول 

.. وفي إقرائه تله ههنا مع اشتراك المؤمنين معه حيث ذكرت ما لا يخفي» وجعل (الهاء) لصاحبه 
کرت Se‏ رور ص CLETEITE TT‏ اتن 
١7‏ ). 

ويقول فضيلة الد كتور محمد حسين الذهبي ال ع اک e‏ 
الایات نما دفع قائليه إليه ما يعتقدون في الإمامية والاشمة. 

ولسنا بحاجة لٍلي الإطالة في إبطال هذا الاتجاه» بعد ما أثبت لنا علماء الحديث ونقاده» أن كل 
الروايات في ولاية علي ليس لها أساس من الصحة» وأنها من وضع الشيعة أنفسهم ليروجوا بها 
مذهبهم في الإمامية والأئمة. 

ثم ألا تري معي أن ما ذكره البحراني في آخر روايقه لحديث الولاية من أن عمر بن ٠‏ الخطاب 
رضي الله عنه قال واه لق تصبدقت باربعین خاتما وآنا راكع لينزل الله في ما نزل في علي بن أبي 
طالب عليه السلام فما نزل» فیه رائحة الکذب والافعراء علي عمر رضي الله عنه؟ ( الاتججاهات 
المنحرفة ص 9۰۸ ) . 

ولا يفوتنا أن ننبه علي أن الكثير من الأحاديث التي يرويها الشيعة في تفاسيرهم عن رسول الله 
أو عن أهل البيت كشاهد لصحة ما يقولون: هى فى الغالب مكذوبة موضوعة لا أصل لهاء وقد مر 
بك الكثير من هذه الروايات» وهي ناطقة علي نفسها بالوضع؛ فلست في حاجة إلي بیان وضعها 
ميزان نقد الرواة؛ إذ نحن في غني عن هذا بعد ما حمل الحديث تكذيب نفسه بنفسه في ثنايا 
ألفاظه ومعانيه . والملصنف بعد هذا لا يفوته أن يذ كر في نهاية تفسير كل سورة من الروايات عن 
أهل البيت ما يشهد لفضل هذه السورة؛ وما أعد لله لقارئها من الأجر والثواب» وفي اعنقادي أن 
هذه الروايات لا تعدو أن تكون مكذوبة كالروايات المنسوبة إلى أبي وابن عباس في فضائل السور. 


[ ۳۷ ۷ تن سس سس التفسير و الفسر ون ج٣‏ 

علي 5 ممیمون» ولدفع الحق عن مستحقه مؤثرون, فأخبر الله عر وجل محمدا| 
عنهم فقال : يا محمد : : ف من الناس من يقول آمنا بلله 4 الذي امرك بنصب علي عليه 
السلام إماما وسائسا لأمتك ومدبراء © وما هم بمؤمنين 4 بذلك ولكنهم مواطئون علي 
هاا كلك وإهلاكه؛ يواطئون أنفسهم علي التمرد علي علي عليه السلاء إن“ كانت نك 
ةر رجا ص 5ه5). 

ثم ساق تفسیر الایات بعد علي هذا النحو الغريب العجيب» وذكر أن «الجبال 
ES,‏ لعلي ر أبي طالب فضة» ثم ذهيا) ثم مسکا وعنبرا وجواهر ویواقیت, ونادته 
انها مسخرات له فليأمرها بما يشاء؛ وأنها نادته بان له عند الله من الشأن العظيم ما لو 
سال ال آن بحط السماء لي الارض آو ینقل الارض لي السماء لفعل. ۰۰ ... وان هذا 
کله وغیره وقع آمام القوم وشاهدوه تمرضت قلوبهم بالضافة ٍلي مرض اجسامهم لا 
شاهدوه ه من فطبل على » فقال الله عند ذلك في قلوبهم مسرض فزادهم الله 
مرضا # . . إلخ» ( ج ١‏ ص ۰ م ) 
وعند تفسيره لقوله تعالي في سورة البقرة ۰ إن الله لا يستحبي أن يضرب متلا م 
موضة فا فرقها اما الذين أمتا فيعلمون أله احق من رهم وأا لين كقر را قرأو 
ماذا أراد الله بهذا مثلا یضل به به کثیرا ويهدي به کشیرا وما يضل به لا الفاسقين 4 
Ya‏ ره :علي بن إبراهيم قال : نحدٹنی آبي عن النضر بن 
سوي عن القاسم بن سليمان عن معلي بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام أن 

هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين علي و أبي طالب علیه السلام» فالبعوضة ار 

لمؤمنين عليه السلام, وما فوقها. : رسول الله له » والدلیل علي ذلك قوله 2 فأما 
الذين امنوا فیعلمه ن آنه الحق من ربهم 4 يعني أمير المؤمنينٍ کو ر رسول الله و 
الميثاق عليهم له «وأما الذين كفروا فیقولون : ماذا آراد الله بهذا متلا يضل به به كثيرا 
ويهدي به كغيرا 4 فرد الله عليهم فقال : وم بضل به إلا الفاسقين » الذين يقضون 
عهد الله من بعد ميفاقه # في علي ف( ويقطعون ما أَمر الله به أن يوصل» يعنى 
صلة أمسير المؤمنين والأئمة عليهم السلام [ ويقسب دون في الأرر رت ها 
e‏ ۰ 0 لير 73 ). 

© انتقام الله والقائم من ذرية قتلة احسین : 
وعند تفسیره لقوله تعالي في سورة البقرة : « وتلومم حتی لا د کون فتنة ويكون 

لین له فان ؛ انتهوا قلا عدوان لا على الظالمين 46 [ البقرة : : ۳ قال ما نصه رن 
۳ عبد ال علیه السلام في قوله تعالي فلا عدوان لا على الظالمین ‏ قال : و لاد 
قتلة الحسين عليه السلام). | 








سس التفسیر والفسرون ج۳ - 
- «وعن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت لابي احسن نتوین 
الرضا عليه السلام :يا بن رسول الله» ما تقول في حديث روي عن الصادق علينه 
السلام أنه قال : إذا قام القائم عليه السلام قتلی ذراري قتلة الحسين عليه ه الساام بفعال 
آبائها فقال : هو کذلك قلت : فقول الله عز وجل ط ولا ترر وازرة وزر أخرئ # 
[ الا نعام ۰ ما معناه ؟ فقال : صدق الله في جميع أقواله» لکن ذراري قتلة سین 
یرضون فعال آبائهم ویفتخرون بها؛ ومن رضي شيئا كان كمن أتاه» ولو أن رجلا قعل 
في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل؛ 
ونما يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم» قال : فقلت له : باي شئ یبدا القائم 
فیکم؟ [ مکذا] قال : يبدأ ببني شيبة ويقطع أيديهم لأنهم سراق ب بیت الّه عز وجل» 
رجا ص ۱٩۱‏ ). 





FF F%‏ لا 


ه النقص : في القرآن : 

( وعند تفسیره لقوله تعالي في سورة آل عمران ان الله اصطفئ آدم ونوحا رال 
إبراهيم وآل عمران على العالمين 4 [آل عمران :۲۳ قال ما نصه: 

«الشیخ في آمالیه عن آبی محمد الفحام قال : حدثني محمد بن عيسي عن هارون 
قال : حدثني جعفر بن محمد عليه السلام يقرأ [هكذا ] : «ٍن له اصطفي آدم ونوحا 
وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد علي العالمين) قال : هكذانزلت . 

«علي , بن إبراهيم قال العالم عليه السلام ENE‏ آل عمران وآل محمد علي 
العالین » فاسقطوا آل محمدا من الكتاب) ( ج١‏ ص /ا/ا؟ ). 


اج # 


۰ سو ر ۵ ق النساء. 

" وعند تفسیره لقوله تعالي في سورة النساء: 8 إن الذي ن آمنوا ثم کفروا ؟ نم آمنوا ثم 
کفروا ڈ نم ازدادا کرام یکن الله ليتفر لهم ولا لتهديهُم سيياة 6 [ النساء ةيم 6 تال 
ما نصه :عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل «إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم 

آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرالن تقبل توبتهم) [هكذا في الأصل] قال م ۵ 
فلان وفلان وفلان؛ آمعوا بالنبي في اول الأمر وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين 
قال النبي ڪه : من كنت مولاه فعلي مولاه» ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه 
السلام» ثم كفروا حيث مضي رسول الله عله فلم يقروا بالبيعة» ثم ازدادوا كفرا 








ا ا ین ی سی ) ( جا ص 
5١‏ 3 
د عد عد 


سورة المائدة 

وعند قوله تعالي في أول سورة المائدة: ٠‏ « ی أيها الدين آمُوا أَوقُوا بالْمُقُود 4 
[المائدة:١‏ ] يقول مانصه : (عن عكرمة أنه قال : ما أنزل الله جل ذكره : «يا أيها الذين 
آمنوا إلا وراسها علي بن أبي طالب عليه | السلام ) . 

- «عن عكرمة عن ابن عباس قال : «ما نزلت آية یا نها الذین آمنوا ٩‏ وعلي 
رها ارما وقد عاتب اه اصحاب محمد يفي غبر مكل وما رم 
بخير ) . 

- ( وفي صحيفة الرضا عليه 7۳ : لیس في القرآن آية با ی الذين 
آمنوا 4 إلا في حقنا» . ۰ 

- 9...عن آبي جعفر في قوله: يا يها الذين آمو أَقُوا بالمُشُود 4 تال :اد 
رسول الّه مه عقد علیهم لعلي عليه السلام بالخلافة في عشرة مواطن» ا 
1یا آیها الذین آمنوا آوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير مير المؤمنين عليه السلام) 
( جا ص 25١‏ ). 

- وعند قوله في سورة المائدة :ف وص يكْشرْبالإجَان فَقَدحَبط عَمَلَهُوَهْرَفي 
الآخرة من الخاسرين 4 [المائدة :5 ] يقول مانصه: 3 . ..عن آبي حمزة قال : سألت آبا 
جعفر عن قول الله تبارك وتعالى ومن يككفر بالإيمان ققد حبط عله وهو في الآخرة 
من الخاسرين 4 قال : تفسيرها في بطن القرآن : ومن یکفر بولاية علي علیه السلام 
وعلي هو الإيمان) وجا ص 3 ل 
. -وعند قوله تعالي في سورة المائدة : فو ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأُولَك هم 
الفاسقون 4 [اداندة 4۷ ], قال ما نصه ا . .العياشي عن آبي جميلة عن بعض أصحابه 
عن أحدهما عليه السلام قال : قد فرض ض الله في الخمس نصيبا لآل محمد فأبي أبو 
أن يعطيهم نصيبهم حسدا وعداوة» وقد قال الله  :‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون 4 وكان أبو بكر أول من منع من من آل محمد حقهم فظلمهم 
رحمل التاس علي رقابهم؛ ولا قبض ابو بکر استخلف عمر علي غیر شوري " 
المسلمين ولا رضا من ۲ آل محمد فعاش عمر بذلك لم یمط ] آل محمد حقهم وصنم ما 

ی ۱ ۱ رجا ص 1۱۷۸-۷۷ ) 





وغد تق و لقو تعالي في سورة المائدة : إنما وليكم الله ورسوله % 00 
الاية [المائدة:55] يقول ما نصه: « ...عن أبي جعفر عليه السلام قوله عز وجل :9 ان 
ولیکم الله ورسوله والّدين آمنوا 4 قال: إن ولمظاامن التهوةا اممو انون عد ا 
سلام» وأسيد بن ثعلبة» وابن يامين» وابن صورياء فأتوا النبيعَيهُ فقالوا: يا نبي الله : 
إن موسي أوصي إلي يورشيع بن نون» فيمن وصيك يا رسول الله ومن ولينا بعدك؟ فنزلت 
هذه الآية :و إنما وليكم الله ورسوله ... ٍلي قوله:9 وهم راکعون 4 قال رسول 
الله عله : «قوموا»» فقاموا وأتوا المسجد فإذا سائل خارج فقال: (يا سائلء ما أعطاك 
أحد شيئًا)؟ قال: نعم؟ هذا الخاتم قال : « ومن أعطاکه»؟ قال : أعطانيه ذلك الرجل 
الذي يصلي» قال: «علي أي حال أعطاك»؟ قال : راكعا. . فكبر النبي عه وكبر أهل 
السجد. ففال النبي عله : وعلي بن أبي طالب ولیکم بعدي »» قالوا: رضینا باه ربا 
اسهم دینز وتیحمد تب نبياء ويعلي بن أبي طالب ولیا فنزل له عز وجل :9 ومن 


یتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ‏ [المائدة :1ه ], فروي عن 
عمر بن الخطاب أنه قال : والله لقد تصدقت بأربعين خاتما وأنا راكع لينزل الله فى ما نول 


(ج ١‏ ص 18٠١‏ ). ظ 





> وليس بغريب أن يذ كروا مشل هذه الروايات المكذوية في تفاسيرهم بعد ما سوّدوا كتبهم من 
أولها بالأحاديث الموضوعة على رسول الله َه وعلى ال بيته عليهم رضوان الله. 

کما ا یفوتتا آن نقول: ٍن الطبرسی - مثلا - لم یکن صادقا فی وصفه لکتابه هذا نأك ايفين 
للمحدّثء ذلك لأنًا تتبعناه فوجدناه غير موفق فیما یروی من الا حادیث فی تفسیره؛ فقد اکثر من 
ذكر ا موضوعات؛ خصوصا ما وضعه الشيعة ونسبوه إلى النبى فته أو إلى أهل البيت مما يش هد 
لمعتقداتهم ويدل على تشيعهم. وإذا نحن تتبعنا ما يرويه من الأحاديث فى فضائل السور لوج دناه 
شد وثم نیما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار بما جاء من الأحاديث فى فضائل السور مسنداً 
إلى أبى وغيره؛ ومرفوعا إلى رسول الله يله وهی أحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم . 

كذلك لو تتبعدا هذا التفسير لوجدنا صاحبه يروى فى تفسيره من الأحاديث ما يشهد لمذهبه 
او یتصل به» وهى أخبار نقرؤها ولا نكاد نري عليها,صيغة الصدق ورواء الحق . 
قمعلا عند تفسیره لقوله تعالی : !ما نت منذر ولکل قوم هاد 4 [الرعد : ۷]. . نجد. آنه 
بد كر من الروايات ما هو موضوع على السنة الشيعة؛ ثم يمر عليها بدون تعقيب منهء ما يدل عل 
أنه يصدقها ويقول بها. فهو بعد أن ذكر أقوالا أربعة فى معنى هذه الآية نقل عن ابن عباس أنه 
ES‏ :انا النذر وعلی الهادی می بعدی؛ یا علی ...له 
یهتدی الهتدون». ونقل بسئده إلى أبى بردة الأسلمى أنه قال: «دعا رسول الله يه بالطهور 
وعنده على بن أبى طالب فاخذ رسول الله وه بيد على بعد ما تطهر قالزمها بصدره نم تال 2 





- و نما آنت مدرک . ثم ردها الی صدره ثم قال o‏ . ثم قال: إنك منارة 

الآنام» وغاية الهدى» وأ مير القرى» وأشهد على ذلك أنك ذلك ( جرا ص )+ 

ومشلا عند تفسيره لقوله تعالى : # قل لا أسألكم عليه أ- جرا إلا المودة ذ في القربئ 4 
[ الشوری: :3 ]. . نجده یذ کر آقوالاً ثلائة فی معنی هذه الآية #أحد هأ لا اسالکم علی تبلیغ ۱ 
الرسالة وتعليم الشريعة أجرا ! لا التوادد والتحاب فيما يقرب إلى الله تغالى م من العمل الصالح: 

و ثانیها: آن معناه :لا آن؛ تودونی فن قرابتی منکم وتعفظونی لها: 

و( اد ا ا e‏ 
ما یصرح بان الذدین آمر الله عودتهم : : على وفاطمة وولدهماء ويروى فيما يروى هذا الحديث 
الغریب الذی نقله من کتاب « شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ) مرفوعا إلى أبى أمامة الباهلى . . 
قال : قال رسول الّه تكله : وان الّه تعالی خلق الانبیاء می آشجار شتیء وخْلقت آنا وعلی من شجرة 
واحدق فأنا أصلهاء وعلى فرعها وفاطمة لقاحهاء والحسن والحسين ثما رها وآشیاعغنا آوراقها 
در وی و موی ی رو ری مدا و وتو 
عام ثم ألف عام ثم آلف عام حتي یصیر کالشن البالي» ثم لم يدرك محبتنا كبّه الله على منخر 
فی النار» ثم تلا : قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة ل ل ا 

وكثيرا ما يروى الطبرسى فى تفسيره الروايات الإسرائيلية معزوة إلى قائليها وتلاحظ عليه أنه 
يل كنها يدون أن تع اها . الهم إلا إذا كانت مما يتنافى مع العقيدة» فإنه ينبه على كذب 
الرواية؛ ويبين ما فیهارمن مجافاتها للحق وبعدها عن الصواب» قمثلا عند قوله تعالى . ظ وهل أتاك 
تبأ الخصم إِذ تسوروا المحراب » إذ دخلوا على علئ داوود # .. . الایات [سورة ص : ۲۱ - ۲۲ ] 
ده یقول : « واختلف فى استغفار داود من أى شىء كان. إنه حصل منه على سبيل الانقطاع 
إلي الله تعالی واخضوع والتذلل بالعبادة والسجود. کما آخبر سبحانه عن ابراهیم بقوله : © والذي 
أطمع أن یغفر لي خطينتي یوم الدین 4 [ الشعراء :۰ ۸۲]. وآما قوله ز ظ فغفرنا له ذلك 4 : فالعنی : 
أنّا قبلناه منه وأثبتناه» فأخرجه على لفظ الجزاء مثل قوله : يخنادعون الله وهر خادعهم 4 
[ النساء : ۱۲ ].. وقوله : ل الله يستهرئ بهم 4 [البقرة: ]٠١‏ . فلما كان المقصود من الاستغفار 
والتوبة القبول قیل فی جوابه : غفرنا . وهذا قول من ينزه الأنبياء عن جمیع الذنوب من الامامية 
وغیرهم. ومن جوز علی الأنبیاء الصخاگر قال : ن استغفاره کان لذنب صغیر وقع منه ثم إنهم 
اختلفوا فى ذلك على وجوه : 0 ۱ 

آحد‌ها آن آوریا ؛ بن حیان خطب امراة وکان أهلها أ رادوا آن يزوجوها منه» فبلغ داود جمالها 
فخطبها ایضا فزوجها منه» فقدموه علی آوریا؛ فعوتب داود على الدنيا. .. عن الجبائى. ٠‏ 

وثانيها: أنه أخرج أوريا إلى بعض ثغوره فقتل فلم يجزع عليه جزعه على أمشاله من جنده إذ 
مالت نفسه إلى نكاح امرأته» فعوتب على ذلك بنزول الملكين. 

وثالغها: أنه كان فی شریعته أن الرجل إِذا مات وخلف امراته فأولياؤه أحق بها إلا أن يرغبوا عن 
التزويج بهاء فحينعذ يجوز لغيرهم أن يتزوج» فلما قتل آوربا خطب داود امرآته وسعت هيبة داود 
وجلالته آولیاءه من أن يخطبوها فعوتب على ذلك . 

ورابعها: ان شاه لاه واه و مرأة متحاكمين فنظ إلى المرأة ليعرقها -. 


۰ 8 ۰ e ۰ ۰ ۰ و‎ 6 8 e ۵ ۰ ۰ ۰ 8. ۰ ف‎ e u 8 ۰ ۰ 8. . 0 ۰ ۰ « 8 e ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 8 e ۰ ۰. © ۰ ۰ ۰ 8. o e e ۰ ۰ ۰ 9 ۰ 9 « ‌ e ل‎ ۰ 8. ۰ ۰ 








5 بعينها وذلك مباح؛ فمالت نفسه إليها ميل الطباع ففصل بينهما وعاد إلى عبادة ربه» فشغله 
الفكر فى آمرها عن بعض نوافله فعوتب . 0 ۵ 

وخامسها: آنه عوتب علی عجلته فی احکم قبل التلبت؛ وکان یجب علیه حبن سمع الدعوی 
من آحد اخصمین أن یسال الاخر عما عنده فیها ولا بحکم علیه قبل ذللك» ولما آنساه اللبت فی ۵ 
الحكم فزعه من دخولهما عليه فى غير وقت العادة. ۱ | ۰ 

وأما ما ذكر فى القصة أن داود کان کثیر الصلاة فقال: یا رب فضّت علی |براهيم فاتخذته 
خليلا؛ وفضلت على موسی فکلمته تکلیماً. فقال: يا داو إن ابعليناهم بما لم نبتللك بمثله فإن 
شكت ابتلت» فقال: نعم یا رب فابتلنی» فبینما هو فی محرابه ذات يوم وقعت حمامة؛ ناراد أن 
یأخذها فطارت إلى کوة احراب. فذهب ليأخذها فاطلع من الكوة فاذا بامرأة آوریا بن حیان 
تغتسل فهواها وهم بتزوجها. فبعث بأوریا إلى بعض سراياه وآمر بتقدیه آمام التابوت الذی فیه 
السكينة ففعل ذلك وقتل. فلما انقضت عدتها تروجها وینی بها فولد له منها سلیمان, فبيّنا هو 
ذات يوم فى محرابه يقرأ إذ دخل عليه رجلان ففزع منهماء فقالا: [ لا تخف خصمان بغی بعضنا 
على بعض 4 ... إلى قوله : فلآ وقليل ما هم 4 [ سورة ص: ۲۷ - 14 ]» فنظر احد آلرجلین الی 
صاحبه ثم ضحكء فتنبه داود على أنههما ملكان بعثهما الله إليه فى صورة خصمين لييكتاه عا 
خطینته فتاب وبكى حتى نبت الزرع من كثرة دموعه؛ مما لا شبهة فى فساده» فان ذلك ما يقد 
فى العدالة فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله تعالى الذين هم أمناؤه على وحيه وسفراژه بينه وبين 
خلقه بصفة من لا تقبل شهادته وعلی حالة تنفر عن الاستماع الیه والقبول منه؟ جل آنبیاء ال 
عن ذلك. وقد روى عن أمير المؤمنين أنه قال : ا آوتی برجل یزعم آن داود تزوج امرأة آوریا الا 
جلد ته حدین » حدا للنبوة وحدا للاسلام» (ج ۲ ص ۳٤۹‏ ). 
۱ والطبرسی مع أنه فى کتابه هذا يفسر القرآن تفسیرا یتمشی مع الظاهر المعبادر إلى الذهن إلا 
أنا نلاحظ عليه احیانا أنه يذ كر المعانى الباطنية. آو بعبارة آخری یذ کر العفسیر الرمزی الذی یقول 
به الشیعة وهو وإن كان ناقلا لهذه الآقوال إلا أنه يرتضيها ولا يرد عليهاء وكثيراً ما يؤيدها بأدلة 
ن ع ا 0 ۱ 

مغإل ذلك أنه عددما فسر قوله تعالى : 9 اللّه نور السّمُوات والأرض مت وره كمشكاة فيها 
مصباح 4 ا الو ۰ ۲ ] ده یقول بعد کلام طویل : « واختلف فی هذا اال والشبه 
به على أقوال... ثم ذكر هذه الأقوال» فكان من جملة ما ذكره هذه الروايات التى لا تعدو أن 
تكون من وضح الشيعةء وهى ما روى عن الرضا أنه قال : نحن المشكاة فيها المصباح محمد يله 
يهدى الله لولايتنا من أحب» . وما نقله من كتاب التوحید لابی جعفر بن بابویه رحمه الّه بالاسناد 


4 


عن عيسى بن راشد عن أبى جعفر الباقر فى قوله : ف كمشكاة فيها مصباح 44 : قال : نور العلم فی 


مدر النبی هط العصباح في زجاجة : الزجاجة صدر على جار علم إلنبى إلى صدر على 
علم النبى علياء فإ يرق من شجرة مباركة4: نور العلم؛ ط لا شرقية ولا غريية 4 : لا يهودية ولا 
نصرانية, 4 يكاد زیتها يضيء ولو لم تمسسه نار : قال: يكاد العالم من آل محمد يتكلم بالعلم 
نبل أن بسع 8 نور على نور © : أى إمام مؤيد بنور العلم والحكمة فى إثرإمام من آل محمد 


يله ذلك من النبى آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الله - 


و ٠‏ تفسییه لقوله تعالی ف ی سورة الائدة جر او 





e‏ ۳ قوله: ظ إن الله لا يهدي القرم الكافرين 4 [المائدة: ۷ ] قال ما نصه: 
.. عن أبى ام جارود قال : سمعت آبا جعفر علیه السلام یقول : فرض الّه عز وجل" 


ا سا | ريه وش ترا رای عون : آتسمیپن لی ؛ جعلت فداك؟ 
فقال : | لصلاة» وكان الناس لا يدرون كيف يعملون فنزل جبريل عليه السلام وقال : 
یابیحمد آخبرهم عواقیت صلواتهم. ثم نزلت ال زکاة فقال : يا محمد, آخبرهم عن 
زکاتهم مثل ما آخبرتهم عن صلاتهم, ثم نزل الصوم فكان رسول الله مله إذا كان يوه 
او ضرف إلى بن جور له من القرى فصاموا دلك اليوم؛ فنزل شهر رمضان بين شعبان 
وشوال؛ ثم نزل الحج فنزل جبريل فقال: أخبرهم عن حجهم مثل ما أخبرتهم عن 
صلاتهم و زکاتهنم وصومهم. ثم نزلت الراب وما اناو دلت فی ر ال برف 
أنزل الله تعالى : ظ اليوم أكملت لكم ديكم وأتممت عَلَيِكُم نعْمّتي » [المائدة: »]٣‏ وكان 
كمال الدين بولاية على بن أبى طالب فقال عدذ ذلك رسؤل الله له : إن أمتى حدیشو 
عهد بالجاهلية» ومتى أخبرتهم بهذا فى ابن عمى يمول قائل» ويقول قائل» فقلت فى 
نفسى من غير أن ينطق به لسانى» فأتعنى عزمة من الله روج بعلة أوععدنى إن لم 
پم کیت اه ماقرا : ليا أيها اررسول بلغ ما أنزل إِليِكَ من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الاس إن الله لا يهدي ي القوم الکافرین 4 
فأخذ الرسول عَكِنْهُ بيد على عليه السلام فقال : 


= خلفاء 5 فى أرضه. وحججه على خلقه > لا تخل الأرض فى كل عصر من واحد منهم ويدل 
عليه قول أبى طالب : 


ات ت م 
ال د اطا 
آنت السعید من السعو 
من الال آدم لم يزل 
ولقد عرفت صادقا 
مازلت تنطق بالصوا 


قرم افر ب د 
کو وات 1( 
3:53 ل 


a‏ اجملة يقتضى أن الشجرة المباركة المذ كورة في الآية هى دوحة العقى والرضوان 
وعترة 0 و شجرة ۳ النبوة وفروعها الامامیت وأغصانها العیزیل» وأوراقها . 


س إلعن والفسرون ج٣‏ - ]94ل 
يا أيها الناس» إنه لم يكن نبى من الآنبياء فيمّن كان قبلى | إلا وقد عمره الله تعالى 

نم دعاه فأجابة في أن أدعى فأجيب؛ وأنا مسكول وأنتم مسئولون» فماذا آنتم 
قائلون؟ فقالوا: نشهد الي ار سروت افضل 
جرا ء اطرسلین . ققال: «اللّهِم اشهد ثلاث مرات ثم قال: ويا .معشر المسلمين؛ 

ی . قال آبو جعفر عليه السلام: كان 
الله أمين على خلقه وعيبة علمه ودينه الذىّ ارتضاه لنفشه؛ ثم إن رسول | الله لاله 
حضره الذى حضره فدعا عليا فقال: «یا علی نی آرید أن أثعمنك على ما ائدمننى 
اله عليه من غيبة علمه ومن خلقه ومن دينه الذى ارتضاه لنفسه» فلم يشرك والله فيها 
= پا زیاد -- أحدا من الخلق؛ ثم إن علیا حضره ویو ی 





لي لاس 


عشر ذکرا؛ فقال لهم؛ یا بنی» إن الله عر وجل قد اب إلا ان يجغل فى سنه من 
یعقوب. ون یعقوب دعا ولده و کانوا اثنی عشر ذکرا ون 
أخبركم بصاحبكم» ألا إن هذين ابنا رسول الله تله الحسن والحسين سین فاسمعوا لها 
وأطيعوا ووازروهما فإنى قد أئتمنتهما على ما الدمننى عليه رسول الله قله مما اءتمده 
له عليه من خلقه ومن غيبه ومن دینه الذى ارتضاه لدفسه؛ فأوجب الله لهما من علی 
عليه السلام ما أوجب لعلى من رسول الله ّ؛ فلم یکن لاحد منهما فضل على 
صاحبه إلا بکبره» وإن الحسين عليه السلام كان إذا < حضر الحسن عليه السلام لم ينطق 
فی ذك السجد حتی بقوم» ثم إل النسن خضره الذى حضره فسلم ذلك إلى 
اشسین) ثم إن حسيناً حضره الذى حضره فدعا ابنعه | الكبري فاطمة بدت ال 
علیها السلام فدفع الیها كتاب ملفوفاً ووصية ظاهرة؛ وكان على بن الحسين علیه السلام 
مبعلوثا لا يرون إلا أنه نما ب» قدفعت فاطمة لکتاب إلى على بن الحسين عليه السلام» 
i E E‏ )(جداص188). 


ه فضاثل السور : 
سورة الأعراف 
فی اول تفسیره لضسورة الأعراف يذكر روايات فى فضائل السو 
أبى عبد الله عليه السلام قال ا بي 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فإن قرأها فى كل جمعة كان ممن لا يُحَاسَب 








۱ ۱ س التفسیر والفسرون چ۳ سسستن 
يوم القيامة لأن فيها محكماً؛ فلا تدعرا ة قراءتها فزنها تشهد بوم القيامة من قراها؛ 
(جا ص ۲ ). ۱ ۱ 

- وروى عن النبى َه أنه قال: ( من قرأ هذه السورة جعل الله يوم القيامة بينه وبين 
إبليس ستراء وکان لادم رفیقاه ومن , كتبها بماء ورد وزعفران وعلّقها عليها لم يضر به 
سبع ولا عدو ما دامت عليه بإذن الله) ) ( ج۲ ص ۲). | ۵ 

- وعند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة الأعراف  :‏ المص * قال مانصه: 

...تی رجل من بنی أمية - لعنهم الله( وکان زندیقا - - لی جعفر بن محمد علیه 
سم تال مولع وب و راد بهذا؟ وأی 
شىء فيه من الحلال والحرام؟ وأى شىء فيه مما ينتفع به الناس؟ قال : فاغتاظ علیه 
السلام من ذلك فقال : امسك ويحك : الالف واحد. واللام ثلاثون؛ والميم أربعون, 
والصاد تسعون کم معث؟ فقال الرجل : مائة والحدی وستون . فقال علیه السلام : اذا 
انقضت سنة |حدی وستین ومائة ینقضی مك أصحابك قال: فنظرنا» فلما انقضت 
سنة إحدى e‏ الكوفة وذهب ملکهم) ( ج ۲ 
ی 

سورة الرعسد 

| وفى سورة الرغد عند قوله تعالى : © أفمن يَعلّم أَنْم نل ليك من ربك الحو کمن 

هو أعسمئ 4 [الرعد : ۹ يقول: (... عن مروان عن السدى عن الكلبى عن أبى 
صالح عن ابن عباس فی قوله تعالی: من بل لك من ربك الوه كمس 

هو أعسمئ ) قال على عليه السلام ا : قال: الأول) ( ج ؟ 
ص ۲۸۷ ) . 

یی 

" وعند قوله تمالي فی سورة |براهیم : «آلم تر كيف ضرب الله مثلا کلمة طیبة 
كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ) .[إبراهيم ۰ وما بعدها] لی آخر 
الابة ‏ یقول ما نصه : ۱ ۰ عن عمروبن حريث قال : سالت آبا عبد الّه علیه ال 
0 : (كشجرة یه أصلها ثَابت وفرعها في السَّمَاء 4 قال و 

0 مير المؤمئين فرعهاء والأئمة من ذُرَيتهما أغصانهاء وعلم الأئمة 





7 ۱( وهذا شأنهم دائہا مع مخالفیهم» تراهم یوزعون اللعنات بغیر حساب (البلتاجی) . 


7[ 1 1 2000010101 فضل؟ قال: قلت : لا واللهء قال : والله 
وان المؤمن ليولد فتورق ورقة فيهاء وإِن المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها) ( ج ۲ 

ال ل 
a To |‏ إن امولود لمولد من شيعتنا فتورق ورقة 
منهاء وان المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها) (ج ١‏ ص .)91١‏ 

وفی رواية بعدها قال فلب له : جعلت فداك؛ قوله : ظ تؤتي كلها كر حين 
بإذن ربها © قال : هو ما يخرج من الإمام من الحلال والحرام فی کل سنة إلى شبعته؛ 
سوا مني 0 
-وقال: ۱ .. عن آبی عبد الله : ضرب الما کلمة ی كشجرة طَيْبَة 4 . 
الایتین قال : هذ مقل ره هل یت تی ران غار د ف وش کلم خبة 
کشجرة خبيئة اجتشت من فوق الأرض ما لها مس قرار 4 رج ۲ ص ۳۱۱ 

0 سورةالحجر 
وفى سورة الحجر عند قوله تعالى : رب فانظرني ای وم تون ب ال فك من 
لمنظرین » ال یوم لفّت المعلوم 4 ( [احجر: ۳٩‏ -۳۸]. روی عن وهب بن جمیع 
مولى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد | الله عليه السلام عن قول إبليس : رب 
فأنظرني إلى يوم يمعثون * قال فنك من من المنظرين * إلى يوم القت المعلوم 4 قال له 
1 : جعلت فداك» أى يوم هو؟ قال یا وهبء أتحسب أنه يوم يبعث الله فيه الناس؟ 
لله أنظره إلى يوم يبعث فيه قائمناء فاذا بعث بعث الّه قائمنا کان فی مسجد الکوفة 
PE TO E AEN‏ | الیوم؛ فيأخل 
بناصيته فيضرب عنقه» فذلك اليوم الوقت المعلوم) رج ۲ ص ۳۳ . 
عور ال را 

وفی سورة الدحل عند قوله تعالی وعلامات وبالئجم هم پهتدون 4 [البحل: 
7 روی بسنده إلى « داود ی ور یهت نب ین الله عليه السلام بقول: 
وعلامات وبالنجم هم پهتدون 4 تال :۱ لنجم : رسول اله له والعلامات : الأئمة 
علیهم السلاع) رج ۲ ص ۳۲۲۰۲ ). 









امسو ر الاسراء / 
وفى سورة الإسراء عند قوله تعالى : لإيوم تدعو كل أناس بإمَامهم © [الإسراء: ۱۷۱ 
بروی بسنده إلى يعقوب بن شعيب قال “كلت ال عبد الله عليه السلام : 5 يوم تدعو 


كل أناس يإمايهم 4 قال : ید عو کل قرن من هده الامة بامامهم قلت : : فیجی ء تشون 








َه فى قرنه» وعلى فى قرنه؛ والحسن فى قرنه» والحسين فى قرنه» وكل إمام فى قرنه 
اا ل ار ا 
سورة | 

وفی سورة الکهف عند قوله تعالی ظ واضرب لهم مُثلا رجلین ‏ . . . لی قوله" 
11 نم سواك رجلا 6 [الكهف : ۳۲ - ٩1۳۷‏ بروی عن آبی عبد له آنهقال : دخل آبو 
بكر على على عليه السلام فقال له : إن رسول الّه له لم یحدث إلينا فى أمرك حدثاً 
بعد یوم ون یج أنك مولاى؛ مقر بذلك؛ وقد سلمت عليك على عهد 
رسول الله يله بإمرة المؤمنين» وأخبرنا رسول اه آنك وصیه ووارثه وخلیفته فی 
أهله ونسائه؛ ولم يخبرنا بانك خلیفته من بعده ولا جَرم لنا فى ذلك فيما بيننا وبينك 
ولا ذنب بینتا وبین الله؛.فقال له علیسه السلام: آرأيتك إن رأيت رسول الله يله حتی 
0 یخبرك بأنى أولى با مجلس الذى أنت فيه؛ وان لم تنح عنه کفرت فما تقول؟ فقال : إن 
رایت رسول الله حتی پخبرنی بعش ها اکتفیت بهء قال: : فوافنی اذا صلیت الغرب 
قال : فرجع بعد الغرب فاخذه بيده واخرجه إلى مسجد قباء فإذا رسول الله مله جالس 
فی القبلة فقال : «با عتیق؛ وثبت علی علی علیه السلام وجلست مجلس النبوة وقد 
تقد مت اليك فانزع هدا السربال الذی تسربلته فخله لعلی والا فموعدل النار 4 ثم 
اخذ بيده فأخرجه فقام النبى يله عنهماء وانطلق أمير المؤمئين الی سلمان فقال : یا 
E DEE r EET‏ لباه بي ع 
إلى صاحبه وليخبرنه بالخبر» فضحكك أمير المؤمنين وقال: أما أن يخبر صاحبه فيفعل؛ 
ثم قال :لا والّه لا بد کرانه ابدا ا أنفسهما من ذلك» فلقى 
آبو بکر عمر فقال. ؛ ان علیا انی کذا و کذ الموضع كذا وكذا وقال رسول الله يله كذا 
وكذا . فقال له عمر: ويلك؛ ما أقل عقلك؛ فوالله ما أنت فيه الساعة إلا من بعض سحر 








ابن آبی كه با و تسیک بي ما لزان يا السربال ومن فيه ) ( ج ۲ ص 
۷ ). 
سورة النور 

رارغ قوله تعالی ان لین جاءوا بالافلك عصبة كم .. إل 
اورا ۱ پروی عن على بن إبراهيم أنه قال : إن العامة روت 0 





ae 





يت به فى غراة بنى المصطلق من خراعة» وأما الخاصة فإنهم رووا أنها نرلت فى 
ية القبطية وما رمتها به عائشة» ثم قال على بن إبراهيم : حد ثنا محمد بن جعفر 





سس التفسیر والفسرون ج۷ ست سس ]| ۲۷۱۳۳ ات 
بکیر عن زرارة قال : سمعت آبا جعفر علیه السلام یقول : شا هلك ابراهیم ابن رسول 
الله عله حزن عليه حزناً شديداً» فقالت عائشة : : ما الذی یحزنك علیه؟ فما هو الا ابن 
جريج» فبعث رسول الله َه علیا عليه السلام وأمره بقتله» فذهب على عليه السلا 
ومعه السيف وكان جرر يج القبطى فى حائط فضرب على عليه السلام باب البستان 
فأقبل جريج ليفتح الباب» فلما رأى عليا عليه السلام عرف فى وجهه الشر فأدبر راجعاً 
ولم يفتح باب البستان» فوثب على عليه السلام على الحائط ونزل إلى البستان واتبعه» 
وولى جريج مدبراء فلما خشى أن يرهقه صعد فى نخلة وصعد على عليه السلام فى 





إثره؛ فلما دنا منه رمى ججريج بنفسه من فوق الدخلة فبدت عورته؛ فإذا ليس له ما 
لرجال ولا ما للدساء؛ فانصرف على عليه السلام إلى النبى تيل فقال له: ا سول الم 
اذا بعشتنی فی فى الا مر آ کون فیه کالسمار احمی فى الوبر أم أثبت؟ قال : ابل الست 
فقال: : والذى بعشك بالحق» ماله ما للرجال ولا ما للدساء؛ فقال رسول الله يله . 
«الحمد لله الذى يصرف عنا السوء أ اهل الا ر ۱۳۷۰۱۳۱ )1 
سور۵ ة الفرفان 

وفي سورة الفرقان عند قوله تعالی : وهو اي خی من الماء بشرا عله تس 
وصهرا ‏ [الفرقان: : روی عن الباقر آنه قال: هو محمد وعلى وفاطمة والحسن 
واحسین علیهم السلام ) . 

- وفی روایة: «الب‌شر والنسب : فاطمة» والصهر: على صلوات الله وسلامه 


علیهما» (ج ۳ ص ۱۷۱ ). ۱ 
وفی سورة القصص عند قوله تعالى اي فرض عليك القرآن دک ای 0 
معاد [القصص: : ۰۲۸۵ قال : ( . .. عن أبى جعفر أنه سكل عن جابر فقال : رحم الله 
جابراء بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذها الاية: : إن الذي فرض عليك القرآن 
لرادك إلئ معاد يعنى الرجعة) ( ج © ص ۲۳۹). 
۱ سورة الشورى 
وعند تفسيره لسورة الشورى يقول: 0: ۰ ومن خواص القرآن روی عن رسول الله 
له أنه قال : : 9 من قرا قرأ هذه السورة صلّت عليه الملائكة وترحُموا عليه بعد موته» ومن 
كتبها بماء المطر وسحق بذلك الماء كحلا کحلا واکتحل به من بعینه بیاض قلعه وزال عنه 
كل ما كان عارضاً بعينه من الآلام بإذن الله »» وقال الصادق عليه البسلام : : من كتبها 
وعلقها عليه أمن من من الناس» ومن شربها فى سفر أنس) ( ج ؛ ص .)١١5‏ 





وره ة الجانية 
وفي سورة الجاثية عند قوله تعالی : ظ آم حسب این اجترحوا السیتات آن تجعلهم 
كالّدين آمنوا وَعملُوا الصّالحَات 4 [الجائية وروي : اق اد اف 
هذه الاية : الذین آمنوا: بنو هاشم وبنو عبد المطلب» والذين اجترحوا السيعات: بنو 


عبد شمس ) ١ج‏ ؛ ص ۱۱۸ ). 
سورة الأحقاف 


رفي سورة الأحقاف عند قوله تعالى : ووص ونان بوالديه إخسانا حملت أنه 
كرها ووضعته كرها 4. .. إلخ [الأحيقاف: »].٠١‏ يروى : «(عن.أبى عبد الله قال : لا 
حملت فاطمة عليها السلام بالحسين عليه السلام جاء جبریل الی رسول الله يله فقال : 
ان فاطمة تلد غلاماً تقعله آمتلك من بعد له ؛ فلما حملت فاطمة بالحسين عليه السلاء 
كرهت حمله؛ وحین وضعته کرهت وضعه» ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : لم ترفی 
الدنیاا الفح عرب يي وا أنه سيقتل» > وفيه نزلت. هذه 


یه ) ( ج ٤‏ ص ۱۷۲ ). 

۰ سورة افتج ‏ . 
E SS‏ ی ٠‏ وأوفي 
HE ON PS E O EN‏ 
من اللصوص» ومن كتبهافي صحيفة وغسلها بماء زمزم وشربها كان عند الناس 

ا 
) ( ج 4 ص ۱۹۱). 
وفي سورة الذاريات عند قوله تعالي کی ا 
أفك 4 [ الداريات EMOTES‏ (عن أبى جعفر انه قال :0 إلكم في قول 
مختلف 4 : اختلف في ولاية هذه الأمة» فمن استقام علي ولاية علي دخل الجنة» ومن 
خالف ولاية علي دخل النار» وأما قوله : يؤقك عنه من أفك 4 قال : يعني علیا؛ من 
أفك عن ولايته أفك عن الجنة» فذلك قوله ا يؤفك عنه من أفك 4 رج ٤‏ ص 0۲۳۱ 

سورة المدثر 
وحند قوله تمالي في سورة الدثر ل کل تفس بما کسبت رهينة 4 .لي قوله: 


سح التفسير واللفسرون ج" 
وارلا با مسري مي ان ا 
الي عله قال لعلي عليه السلام : يا علي؛ قوله عز وجل :ل كل نفس بما كسبت رهيئة 
الا صحاب ب اليمين » في جنات يقساءلون * عن المجرمین ما سلککم في سفر 4 ۵ 
فانجرمون . هم المدكرون لولايتك؛ ظ قلو لم نك من الْمصلین» وم نك نطعم المسکین 
# وکنا نخوض مع الْخَائْضينَ 6 [الدثر :۵-۳۸ ۲ :فيقول لهم أصحاب اليمين: ليس 
من هذ ROTA‏ ا: وکنا نکلاب بیوه 
الددين > حتى أتانا اليقين ) [ الدثر: om‏ : فقالوا لهم هذا الذي سلككم في سقر 
يا أشقياء» ویوم الدین: یوم الیشاق» حیث جحدوا و کذنوا بولایتك وعتوا علیلك 


واستكبروا) ( ج٤‏ ص ٤‏ 0غ ). 





a‏ ة النبأ 
وفي سورة التبا عند قوله تعالی : يوم يقوم الروح والْملائكة صمًا لا یلم اب 


من آذن له لرحمن وقال صوابًا 4 زالب : بروي «عن أبي عبد الله | انه قال :لا 
تکمون الا من آذن له الرحمن وقال صوابا 4 قال : : نحن واللّه المأذون لهم يوم القيامة 
والقائلون صوابا قلت : ما تقولون إذا تكلمتم؟ قال : نحمد ربنا ونصلي علي نبيناء 
ونشفع لشیعتدا فلا پردنا رب اوها عي 01 

۰ تمت بحمد الله النقول التي کتبها فضیلة الد کتور محمد حسین الذهبي رحمه 
لّه» وقد راعینا - بقدر الامکان - آن تکون التعلیقات علیها ما کتبه فضیلته في 


المجزء الثاني من ا ل ل س التعلیق على هده 


ا 

والله نسال أن يعمد الفقيد برحمته؛ وأن يجعل عملنا - في هذا الكتاب في 
الیزان . . ۵ 
لا جن ساروا رده لاس لی ال تب سا وآخر دعوانا: ل أن 


یت سا اتور اههد 1 558 8 






































UE Se تفسير القرآن مام ا اع وخ وا‎ | ۲٩۹-۱۹ 
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٤‏ - الفلاة 


مسيرهم A. Santa ees‏ 
۰ ۱ تأثر الإمامية الإثدا عشرية بآراء المعتزلية 


وأثر ذ د في تفسیرهم وا مه و و من و و و ود ود وام ۳۹ 





الوضوع الصفحة 


آثر التفسیر الباطني في تلاعبهم بنصوص 


ال 52000 


ا من الأئمة وأوليائهم 


وأعدائهم ALARA E o aS‏ 
ا ريف القرآن و تبدیله 5 و ود 
الصحابة. ., ..... ی و 
الإمامية الإسماعيلية (الباطنية): 
وموقفهم من تفسیر القرآن الكريم e‏ كوا ا 
مو سسو هذه الطائفة و هم و و و و و هه و وم و و 
, احتيالهم علي الوصول إلى أغراضهم .... 
52-6 الدعوة عند الباطنية o‏ 


انتاج الباطنية في تفسير القرآن الكري . . . 


الكريم 3 2 يوحي ب لق بج وا د ااا ا و 


من تأویلات الباطنية القدامي 0 
0 مه 





الوضسوع الصفحة 
تأثرهم بمذاهبهم الفقهية والأصولية في الكريم ون مد و العا مارو لح ال اله 
تفاسیرهم . | .....٠‏ ۰ ا]ابابية والبهائية E rebe a‏ 
احتيالهم علي تركيزعقائدهم ا E‏ 
وترويجها ب eee‏ ق ا واا اا 
۱ - ظاهر القرآن وباطنه م۰۰ ۷۱۰ ]القدامي و ی و رو CY‏ 
حرصهم علي التوفیق بین ظاعر القرآن موفف البابية والبهائية من تفسیر القرآن 
وباطنه OTR‏ و ۱۱۱ الکرم 0 و 90 
حملهم لناس علي التسلیم ما دعر ]ابو الفضائل الايراني یعیب تفاسیر اهل 
من المعاني الباطنة للقرآن NE besa‏ السته ES villas‏ 
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Vé 


۵ | الصفحة الأخيرة من الكراسة الثانية.... ٠٠.١‏ 

2 ا ۲۰۹ 
مؤلف الكتاب ... 0000 ۱ 

۸ ۲ - مختارات من کتاب «مسائل 
مجموعة من الحقائق العالية والدقائق 

ET E والأسرار السامية)‎ | ۰ 

N‏ ٣-نقول‏ من رسالة «الأيضاح 

۰ | والتبیین) کی وی CT‏ 

۱ | - نقول من کتاب «مزاح التسنیم».. ۱۲۳ 

5 | تعريف بالكتاب بر 
ه - نقول من كتاب الكافي (الجزء 

۳ | الأول) 00 

۶ |الجامعة ‏ القياس دوا ااام ار ا ET ab‏ 
علم علي رضي الله عنه TT. SESS‏ 

۸ |التقية السام ورج اهارجم لوطو اميم ۰ ۳۳ 
ا E as‏ 


اوضرع 
و لاية اله ولاية الله وظلمهم ظلمه. . 


الأئمة يزدادون علما کل لیلة جمعة.. 


الأولياء یخیرول في مونهم ارو وود 
عند الأولياء علم ما كان وما يكون... 


فرض الرجلین « السح ) E‏ 
المذي والودي لا ینقض الوضوء و 





000 ةالغ مودية بش 
مطبکه مدني ب 1۸ شاع المباسية - القاهرة .ت : 4۸۹۷۸۰۱ 


